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إلى روح أخى وصديقى الأستاذ تقميم لطفى 
إلى روح اخى وزميلى الاستاذ زناتى مبروك 
الى روح أخى وأستاذى الأستاذ مرزاشی 


دوددنف نادار . 


محمد محدادی 


إن نعمة الله وفضله ملت أرجاء كونه» غير أن عمل المرء يحتاج لعونه وتوفيقه كما أن الحاجة 
للآحرين ضرورية لإتمام المشاريع والأعمال على أحسن وحه» ومنه أتقدم بالشكر الجزيل بعد 
توفيق الله وحسن عونه إلى الأستاذ المشرف الدكتور خمري الجمعي الذي قدم لي كل نصيحة 
ومساعدة وذلك من خلال تقوم وتصحيح فصول هذا البحث وتوجيهاته العلمية قي معالحة 
الأحطاء وفرز المعلومات الصحيحة وتوظيفها بإتقان كما أنه قدم لي كتبا هامة أفادتن ق انجاز 
بحثي هذا » و كما اشكر كل من ساعدن ق إنجاز هذا الببحث وأحص بالذكر أساتذت الكرام 
الذين أفادون قي الدراسة النظرية هذه المرحلة البحثية الجامعية وأتقدم بالشكر أيضا إلى إدارة قسم 
التاريخ بجامعة باتنة ال منحتنا يع التسهيلات وراعتنا بعطفها و لم تبخل علينا ما تستطيع . 
كما أوجه تحياتي لموظفي دور الأرشيف الوطي تي الحزائر العاصمة والولائي ني قسنطينةء 
والمكتبات العمومية» وأحص بالذكر المكتبة الوطنية بالحامة» ومكتبة الإعلام ومكتبة الجيش يق 
قسنطينة» و مكتبة دار الثقافة بورقلة و دار الثقافة بباتنة » والمكتبات الجامعية خحاصة المحتبة المركزية 
بجامعة باتنة و مكتبة معهد التاريخ ببوزريعة ومكتبة معهد العلوم الاجتماعية بقسنطينة وأيضا 
حامعة الأمير عبد القادر الإسلامية. 

كما اشكر كل الذين أفادون .معلومات وحقائق تخص موضوعي من الذين محوا لي عقابلتهم 
وأحص عائلة الشيخ عمر دردور وعلى رأسهم الأستاذ عبد الباسط و عائلة الشيخ مدور علي 
ومنهم لخضر وحمد وصالح وعلي كما اشكر الجاهد علي ملاح والأستاذ احمد شرق الرفاعي 
والشيخ عبد الحميد زقادة والسادة نذير السبع وعلي أوجيت والصحفي علي بن بلقاسم كما 
أتوحه بالشکر الحزیل للأستاذ قیطون قویدر على کل ماقدمه لي من توحيهات وتصويب لغوي . 


1-التعريف بالموضوع 

تعتبر الجر كة اللإصلاحية لجحمعية العلماء المسلمين الحزائريين» هم المنظمات الوطنية الي 
سامت في حاربة الاستعمار الفرنسي ثقافيا و حضارياء من خلال نشاطاما المسجدية ومدارسها 
ال نشرتما في مختلف ربو ع الوطن» ولقد كانت منطقة الأوراس إحدى هذه المناطق الي كان 
أبناؤها متعطشين للتعليم العربي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» لما وصلهم عنها من إحواهم 
الذين أتيحت هم فرصة الالتحاق .عدارسها بقسنطينة »وأيضا إعان بعض أبناءها الم زكين من طرف 
علماء الجمعية بأهمية دورهم يي نشر الإصلاح ق أوساط أفراد بجتمع منطقتهم» فأسست عدة 
شعب ونواد ومدارس ومساحد» كما قامت بجهود وأدوار احتماعية لإصلاح الحتمع والنهوض 
به»وذلك بالقضاء على بعض المظاهر السلبية وتفعيل وإحياء المظاهر الايجابية الموجودة به »ومن 
هنا كان اختيار موضوع بحتنا الموسوم ب "الحركة الإصلاحية في الأوراس ودورها النتقافي 
والاجتماعي إبان الفترة الكولونيالية " 1931م_ 1956" 
حدود الدراسة : 

إن فترة بحثنا الي نتناوطها بالدراسة تمتد من 1491م إلى 1491 م »وهي الفترة المححددة 

ليلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ق 59ماي 1491 والي تعتبر الإطار التنظطيمي للحركة 
الإصلاحية المعنية بدراستنا »وفايتها سنة 1491 م وهي تاريخ حل الجمعيات وأحزاب الح ركة 
الوطنية وانضوائها تحت جبهة التحرير الوطي» وإن بقي العمل الإصلاحي لمحمعية العلماء ي 
الميدان الثقاقي والاحتماعي ساري المفعول حن بداية الاستقلال 1411 م »هذه المرحلة الي 
عرفت فيها منطقة الأوراس تطورات على مستوى العمل الإصلاحي من دخوله و بداية انتشاره 
اة غنك بلاية اسي ا لمعا إل اده بك صخت ل لو ق اوراسة من خم 
نشاطات جعية العلماء المسلمين » وفيها استطاعت التأثير والمساحة ف التغير الثقاققي والاحتماعي 
وامتد حى إلى السياسي في المنطقة » ويظهر ذلك قي استفادة أبنائها وسكاما من التعليم والتوعية 
الثقافية والاحتماعية » كما استطاعت الجمعية من أن تصنع من أبنائهم روادا ق العمل الإصلاحي 
على المستوى الوطي » وبذلك سامت مثل ما استفادت المنطقة من الح ركة الإإصلاحية من خلال 
ما قدمته من رحالات إلى الح ركة الإصلاحية الوطنية . 


1 


إشكالية الدراسة : 

أما الإإشكالية ال حددها لدراسة هذا الموضو ع تمثلت في الدور الثقافي والاحتماعي الذي 
اضطلعت به الح ر كة الإإصلاحية لحمعية العلماء المسلمين ق منطقة الأوراس خلال الفترة الممتدة من 
1 م إلى سنة 1491م . 

وقد اقتضت من هذه الإشكالية التطرق إلى الظروف الي تأسس فيها الإإصلاح ق المنطقةء 
تم العوامل الي سامت في استقبال المنطقة للفكر الإصلاحي »و كيف بجح الإصلاح تي مد 
نشاطاته وخدماته الثقافية والاحتماعية ي كل ربو ع المنطقة» والتحولات الذهنية والاجتماعية الى 
أحدثها الإصلاحيون ي المنطقة» ويمكن صياغة إشكاليات هذا الببحث كالآن : 
1- ماهي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمحتمع الأوراسي عشية تأسيس الجر كة 
الإصلاحية ؟. 
2 - ما هي الظروف التقافية والاحتماعية الأوراسيين ال هيأتم لاستقبال الفكر الإصلاحي ؟. 
3 - ما هو سر الاحتضان الكبير والانتشار الواسع للنشاطات الإصلاحية في منطقة الأوراس 
»وهي المنطقة ال كانت أبعد ما يكون من حيث بناؤها الثقافي والاحتماعي في استقبال الفكرة 
الإإصلاحية؟. 
4 - ما هو دور الح ركة الإصلاحية تي نشر التعليم الإصلاحي بالمنطقة »وإلى أي مدى حققت 
نجاحا قي هذا الميدان؟. 
5- ما مكانة التعليم الإصلاحي من حيث تطوير الوعي والنهضة والمساهمة قي استعادة مكونات 
الکتجهة الرطة فى اورا ؟: 
6- ما هي جهود ناشطي الإصلاح في حاربة البدع والخرافات والمفاسد العقدية ي جحتمع تكلست 
ف تقافته وذهنيته مثل هذه الأفكار ؟ 
7- كيف استطاع المشرفون وامنشطون الإصلاحيون رغم إمكاناتمم وعددهم المتواضع من تحقيق 
أهدافهم »والوقوف ق وجه التحديات» وعراقيل إدارة الاحتلال بإمكانياما الضخمة ؟. 
8- ما هو الدور الاجتماعي للحركة الإصلاحية قي الأوراس »خحاصة فيما يتعلق في دعوتا إلى 
التكافل الاجتماعي ودعوما إلى العمل »وإلى أي مدى حققت أهداف دعوقا هذه ؟ 


الم ق دم-ة 

9- ما الدور الفعال والحقيقي للعمل الإصلاحي في إعادة بعث ايحتمع الأوراسي ومُضته وبعث 
الروح الوطنية فيه»والدفع به في تيار التاريخ »وإحراحه من عزلته الجغرافية والثقافية لتنهض وتقوم 
بأهم دور قي استقلال الوطن؟. 

5- اذا تميز العمل الإصلاحي قي الأوراس عن غيره في الجيهات الأحرى من الوطن ؟ 
مهج البحث : 

لا كان على الدارسين والباحثين ف جال الأبحخاتث والدراسات الأ كاذعية الاستعانة بجملة 

من المناهج بمدف الوصول إلى حقائق علمية » وبطبيعة الحال فان نو ع الدراسة وطبيعتها تفرض 
منهجا معينا أو عدة مناهج لتحقيق الغاية »انطلاقا من هذا الموضو ع قيد الدراسة فرض علينا 
الاستعانة بالمناهج اة 

1-المنهج التاريخي :يعيننا في جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق الماضية وقي فحصها ونقدها 
وتحليلها والتأكد من صحتها »وني عرضها وترتيبها وتفسيرها و استخلاص التعميمات والتتائج 
العامة منها » وال لا تقف فائدتما على فهم أحداث ووقائع الماضي فقط »بل تتعداها إلى المساعدة 
في تفسيرهاء فهو بذلك عملية يحاول من خلاها العقل البشري استرحاع معطيات الماضي لتحقق 
من بحرى وسير الأحداث» وذلك يتم من خلال بعض الحقائق والأحداث ومتابعتها تاريخيا مها 
اها رض وا ت الضادر الا هة 

1- المنهج الوصفي : تمدف من خلال استعمال هذا المنهج بي دراستنا هو الوصول إلى المعرفة 
الدقيقة والتفصيلية عن الموضو ع انطلاقا من وصف الأحداث و جع المعلومات الدقيقة . 

3_ المنهج الإحصائي:لقد فرض علينا موضوعنا خحاصة قي بعض حوانبه إلى استعمال أرقام 
وجداول ساعدتنا ق استنتاج قضايا تاريخية ومعرفية حدمت بجنا . 

4_المنهج المقارن :يعد المنهج المقارن من أهم المناهج الي تساعد على توضيح الحقائق وتجلي 
القضايا والمواقف »ولقد وحدت نفسي قي مثل هذا الوضو ع ملزما به حاصة ق مقارنة جهود 
الح ركة الإصلاحية لحمعية العلماء بالاوراس بالمناطق الأحرى لأقيم تقييما علميا »حول أي مدى 
وفق الإصلاحيون في مشروعهم. 

5-المقابلات : تعتبر المقابلة من الأدوات الرمية لجحمع المعلومات والبيانات قي دراسة الأفراد 
والجماعات الإنسانية »وقد كان لدراستنا حاجحة ماسة إليها لقلة مصادرها المكتوبة وقريا تاريخنا 


من بعض الشخصيات الحية الي يمكنها أن تمدنا ببعض المعلومات عنها. 


اج 


الم ق دم-ة 
-وصف البيبلوغرافيا : 
تنوعت مصادرنا ومراحعنا في بحثنا هذا ولعل هذا يعود إلى اشتمال الموضوع لجحوانب عديدة 
فرضتها الدراسة . 
ففي المدحل و الفصل الأول اعتمدنا على كتابات الفرنسيين من الضباط و الأكادميين الذين 
كتبوا على الجانب الطبيعي للأوراس» وأيضا الجانب البشري بمعاضيه الاحتماعي و الثقاق 
وخحصوصا کتابات دولارتیغ و ماسکراي. 
كما اعتمدنا على تقارير الإدارة الحلية لبلديات الأوراس الى منحتنا صورة مفصلة على 
الوضع الاقتصادي والوضعية المعيشية للسكان مزودة ببيانات إحصائية . 
واعتمدنا أيضا على كتابات للباحثة فاني كولونا وقد استفدنا منها الكثير واستطعنا من 
حلاها الاقتراب من بناء الماضي الثقاقي و الاحتماعي للاوراس خاصة .ما يتعلق ببعض الممارسات 
و الشخحصيات الى أنقذم .عقالاها ن النسيان. 
وأيضا فرضت علينا طبيعة ومحتوى بحثنا الاعتماد على صحف وآثار قيادات جعية العلماء 
اللسلمين الجزائريين وفي مقدمتها صحيفيَ الشهاب و البصائر وأثار الشيخين ابن باديس و البشير 
الإبراهيمي و منها استطعنا لملمة بعض الأحداث المتعلقة وضو ع الإصلاح في منطقة الأوراس 
محل الدراسة »وأيضا استفدنا ف تكوين الرؤية النظرية للح ركة الإصلاحية في الحال الثقاف 
والاحتماعي وخاولة مقاربتها مع أدوار ناشطي الإصلاح بالمنطقة . 
كما اعتمدنا على كتاب الح ر كة الإصلاحية الإسلامية في الحجزائر (1419- 1405ءم) 
للأستاذ علي مراد وقد أفادنا ق الخلفية الفكرية لموضو ع دراستنا كما أفادنا منهجيا وأنار لنا كثير 
من الزوايا ني الموضوع الذي اتسم تي دراسته بالشمولية . 
أما المقابلات فكانت عديدة استفدنا منها في التحقيق قي بعض الفراغات التاريخية ال لم نعثر 
عليها قي المراحع و المصادر وكذلك في توضيح بعض الأحداث» ولعل اعتبار أن أغلب 
شخصيات مقابلاتنا تعد مصادر تانوية كشخصيات “معت عن الشخصيات العنية .عوضوعنا قلل 
إلى حد ما قي شهاداتمم مما فرض علينا التعامل معها بحذر كبير . 


لمق دە-° 
دوافع اختيار الموضوع 

لت اترا سات اا عه إلى ارال ر هح جر د هة العلا لن رار ن ر ك 
ق المقام الأول على دور الجمعية الثقاف والاحتماعي ق الحواضر الكبرى كمدينة قسنطينة والجزائر 


واعتقادا من من أن جحهود جمعية العلماء لم تتحدد قي هذه الحجواضر فحسب» بل وصلت 
إلى المناطق الريفية الصغيرة كمنطقة الأوراس » وحدت نفسي مشدودا إلى تتبع حهود العلماء في 
هذه المنطقة ال عرفت دورا بارزا ومعتبرا للعلماء بين ظهرانيي الأوراسيين ومن هذه القناعات 
أردت أن أخحوض ف دراسة هذا الأمر . 

والحقيقة أن موضو ع الإصلاح في الأوراس قد شدن منذ أن كنت طالباقي مرحلة 
التدرج » حيث وحدت أن الأوراسيين لم يبحظوا بالقدر المطلوب ف إبراز رحالام الإصلاحيين 
و معلميهم في مدارس العلماء وطلبتهم أيضاء وعليه أردت أن أساهم ولو بجهد متواضع قد يثري 
المكتبة الجزائرية ق هذا الميدان. 

إلى حانب هذا فهناك أسباب أخحرى تأت ق المقام الثاني هي بدورها ح ركت في الرغبة ي 

تناول هذا الموضوع كالمصادر والدراسات الأكادمية» فبالنسبة للمصادر فإن سجلات وصحافة 
العلماء غنية بالمادة الخبرية الي تتحدث عن نشاط العلماء الثققافي ق الأوراس»أما الدراسات 
الأكاديية فأنن أعجبت ببعض اللمقالات الي نشرمًا الباحثة الفرنسية فان كولونا وأيضا بالاعتماد 
على الروايات الحلية في هذا الشأن» ويمذا أكون قد سامت بالحفاظ على تاريخ الإصلاح 
ورحالاته بالمنطقة . 
داف الدراسة : 
مكف من و راء دراسةا ال .: 
- إنققاذ حانب هام من تاريخ شخحصيات ومناطق أوراسية من النسيان . 
- حاولة إظهار تاريخ الأوراس الثقاني والاحتماعي تي الفترة المعاصرة وهو حانب مهم أمل إلى 
حد ما من قبل الدرسين بسبب انحصار الدراسات والأبحاث التاريخية للمنطقة على تاريخ الثورة . 
- إبراز دور الح ركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين في التحولات الي عرفتها الاوراس ودفعت 
يما إلى الثورة على احتل. 


المت ده-ة 
ظهرت العديد من الدراسات العلمية والأكادمية الي تناولت موضو ع :الح ر كة الإصلاحية لحمعية 
الغاسشاه اا الجزائر يين» ووا غ اام بالجمعية من خلال دورها لو الاحتماعي أو 
السياسي أو تطورها التاريخي» أو تعلق الأمر بدراسات حصت قادتما » كالشيخ الرئيس عبد 
الحميد بن باديس أو الشيخ البشير الإبراهيمي أو الشيخ الطيب العقبي... أو دور الح ركة الإصلاحية 
في حهة محددة من الوطن»ولكن لم يسبق لأي دراسة - فيما أعلم - أن تطرقت لدراسة:ا لحر كة 
الإصلاحية ق الأوراس ودورها الثقاقي و الاجتماعى إبان الفترة الكولونيالية (1491-1491م)» 
وبذالك فإن دراستنا تعد الدراسة الأول ق هذا الجانب من هذا الموضوع. 

تحدر الإشارة إلى أن الدراسات الأول اكتفت بتقدم إشارات في هذا الموضوع مشكلة بداية 
تاس له اا ات ار اما ان دا ااا عل مراد و ھے ال سے ال 
الدارسات من قبل الباحثين والمخابر الجامعية ومن بين الدراسات الي تناولت هذا الموضوع نذكر 
بعض النماذج المختلفة ذاكرين مثال عن كل حانب درس فيهاء وقد وقع اختيارنا على الدراسات 
التالية : 
1 - دراسة الأستاذ على مراد » الح ركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر (1405-1419م) 
»وهو بحث قي التاريخ الديي والاحتماعي »ظهرت ف الستينات باللغة الفرنسية وأعيدت طباعته 
العديد من المرات و تمت ترجته إلى العربية من قبل الأستاذ محمد يحياتن عن دار الحكمة سنة 
2 م بتناول الباحث قي دراسته هذه ظروف ظهور الإصلاح الإسلامي ف الجزائر الذي يؤرخ 
لبدايته بسنة 1419م ثم تطرق إلى النشأة التنظيمية له في جعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 
1م تم تناول المرحعية الفكرية والفلسفية للح ر كة الإصلاحية في جميع الميادين ال اشتغلت 
التحديات ال واحهتها »وأيضا مدى توفيقها في تحقيق أهدافها » كما استطاع تقييمها فأظهر ما ها 
و عا 

تعد هذه الدراسة أهم الدراسات في هذا الموضوع وال لمكن لأي دراسة حادة تتناول 
موضو ع الإصلاح قي الحزائر إلا أن تعتمد عليهاء وقد نميزت بالعمق والشمول والمنهجية العاليية 
والموضوعية »كما تميزت تر جتها العربية بالأمانة والجحدية ف الحافظة على نقل الأفكار والمعلومات 


الم ق دم-ة 

1- دراسة الأستاذ القرصو خمد بعنوان: الح ركة الإصلاحية الجزائرية تأسيس ونشاط جعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ق عمالة وهران ( 1499_1491م ) › دراسة تقدم ا الباحث 
لنيل دبلوم الدراسات المعمقة ني التاريخ من حامعة وهران سنة 1422 م »حاول الباحث في بحثه 
هذا أن يدرس القاعدة الاجتماعية للإصلاحيين فى عمالة وهران والدور الذي لعبه أنصار 
الإصلاح في هذه العمالة لتوسيع قاعدها » كما تناول الظروف الي تأسس فيها الإصلاح » ومدى 
تأثير هذه الظروف عليه »ثم تطرق بعد ذلك إلى القاعدة الاجتماعية لنشاط العلماء في عمالة 
وهران وقد توصل الباحث إلى أن الانتشار الواسع الذي حققته الح ركة الإصلاحية في غرب البلاد 
يعود بالفضل إلى تبي هذه الدعوة من قبل طبقتين طبقة البرحوازية الصغيرة والبرجوازية المتوسطة 
في المنطقة »فهاتين الفغتين شكلتا العمود الفقري للح ركة الإصلاحية في العمالة »> كما توصل 
الباحث إلى أنه قد كان مذه الجر كة المساهمة البالغة ق تنوير المواطنين وتوعيتهم وإشعارهم 
بالخطر والدور السلي الي تقوم به الطرق الصوفية المنحرفة قي المنطقة » كما سامت الح ركة 
الإصلاحية في توفير بعض الحقوق للأهالي الي كانت مغيبة من قبل الاستعمار » كالتعليم 
»والممارسات الدينية »> والأنشطة الثقافة المحتلفة »> كما ساهموا أيضا ق إعطاء اللغة العربية الصبغة 
الوطنية والقومية ف أذهان العامة ق هذه العمالة. 

9_ دراسة أحمد الخطيب تحت عنوان: جعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي ي 
الجزائر من خلال هذه الدراسة تناول الباحث الدور الذي لعبته حهعية العلماء في جميع ميادين 
الحياة الثقافية والاحتماعية والسياسية م ركزا على أثرها الإصلاحي ف الحتمع الجزائري معرفا 
بالدور الايجابي للح ركة الإصلاحية» الذي لعبته حلال فترة حرحة من تاريخ الجزائر »كما تناول 
الباحث أيضا أهم الأعمال والمشاريع الي قامت هما جعية العلماء المسلمين الجزائريين » وأثرها 
على الجتمع الجزائري سواء من الناحية السياسية أو الثقافية ليتوصل قي الأخحير إلى أن الإصلاح 
التربوي والدين الذي حاءت به جعية العلماء المسلمين الجزائريين كان له الأثر الكبير ف الحفاظ 
على مقومات الشخصية العربية الجزائرية »وأن ظهور الجمعية عام 1491 م كان بداية مرحلة 
جحديدة من مراحل النضال الوطي تي الجزائر . 

0_ دراسة مازن المطبقان بعنوان: جعية العلماء المسلمين ودورها ق الح ر كة الوطنية الجزائرية هذه 
الدراسة هي عبارة عن رسالة أكادعية تقدم هما الباحث لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الععريي 


الم ق دم-ة 

الحديث من قسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزیز » ثم صدرت 
کا القلم بدمشق سنة 1443 م. 

تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول وتمهيد وخانمة ٬تناول‏ في التمهيد أوضاع الجزائر منذ الحرب 
العالمية الأولى حن عام 1491م تاريخ تأسيس الجمعية من النواحي السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية» وتناول ق الفصل الأول نشأة ح ر كة الإصلاح الدين في الجزائر» ثم تنماول 
قي الفصل الثاني نشاطات جعية العلماء في اجحال الصحفي والنثقاقي والتعليمي» وخحصص الفصل 
الال اديت عن اطات مح ساسا غا ادى ذلك إلى المواحهة مع الطرق الصوفية 
وزواياها والأحزاب السياسية الأحرى» وعالج ق الفصل الرابع موقف الإدارة الفرنسية من 
الجمعية» وقد تميز هذا البحث بالرحو ع إلى وثائق حديدة أعطته صبغة الجدية كما تفضل الأستاذ 
أبو القاسم سعد الله بتقديمه» وقد أن على مهود صاحبه. 

9- دراسة عبد الكر بوصفصاف: جعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالج ر كات 
الأحرى (1409-1491))» الجزائر» منشورات متحف الحاهد» 1441 حاول الباحث من خلال 
هذه الدراسة تبيان الا بحاهات السياسية السائدة ف تلك الفترة» م ركزا قي ذلك على دور جمعية 
العلماء وتأثرها وتأثيرها ق التيارات الأحرى» وذلك بمدف تبيان الدور السياسي والتقافي الذي 
لعبه العلماء فى تقريب وتقليص هوة الخلاف بين الأحزاب والح ر كات الوطنية» وأثر ذلك فى تطوير 
مطالب الح ر كة الوطنية. وتوصل الباحث إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالرغم من أَما 
بدأت كجمعية دينية إلى أما قي النهاية تحولت إلى جعية سياسية» بحيث أصبحت تخوض ق الأمور 
السياسية» واتضحت بذلك اتحاهاها وأهدافها الوطنية» كما توصل إلى أن العلماء قد نجحوا ف 
تكوين جيل مثقف وواع متمسك بقيمه العربية والإسلامية وبوجحوده الحضاري الذي ميزه عن 
حضارة الحتل» كما جح العلماء أيضا قي التقريب بين مطالب الأحزاب والح ركات الوطنية» وهذا 
ما رأيناه بجسدا قي المؤتمر الإسلامي 1491 م» وحركة أحباب البيان والحرية سنة 1400 م. 

1_ دراسة دلال عبد الغْنْ » القومية العربية من خلال جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ت 
الفترة 1491 _1494م دبلوم الدراسات المعمقة ف التاريخ المعاصر »قسم التاريخ بجامعة الجزائر 
1مم حاولت الباحثة في هذه الدراسة إبراز وتوضيح كيفية تبلور مفهوم وفكرة القومية 
العربية ق الحزائر »وهذا من خلال دراسة أفكار وأعمال جعية العلماء الجزائريين» ولقد توصلت 
الباحثة إلى أن الفضل يعود لحمعية العلماء ف أبراز المفهوم القومي وهذا من خلال ما كانت تنشره 


اح 


الم ق دم-ة 

من مقالات تي حرائدهاء كما أن جعية العلماء أبتت من خلال مواقفها أا ذات اتحاه عرب 
إسلامي داخليا وخحارجيا وأَمْا لا تفرق بين القومية العربية والإسلامية» بل اعتبرت دائما أن القومية 
العربية هي ختواة ق القومية الإسلامية. 

2-دراسة على حشلاف الي حملت عنوان :المواقف السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
من خلال صحفها (1494_1491 ) »وهي رسالة ماحستير ق الأعلام حامعة الجزائر 1440 
> وتتحدث هذه الدراسة عن المواقف والآراء السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وهذا 
من خلال تحليل صحفها الصادرة ف الفترة الممتدة من سنة 1491 إلى سنة 1494م وهي 
لمرحلة الأولى لحمعية العلماء المسلمين الجزائريين وفترة رئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس ها 
ولقد توصل الباحث من خلال هذا الببحث إلى إن جمعية العلماء المسلمين قد شا ركت يق العمل 
السياسي بطريقة مباشرة حصوصا بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي سنة 1491م» وأما فيما بخص 
علاقة الجمعية بغيرها من الأحزاب والح ر كة الوطنية» فقد توصل الباحث إلى أن جعية العلماء 
تعاونت بشكل مستمر مع النواب »بينما عاشت صراعا مريرا مع رحال الطرق والزوايا وأمُا 
كانت دائمة الاحتلاف مع حزب الشعب ال جزائري أما علاقتها مع الإدارة الفرنسية فانه بالرغم 
من تشدد الإدارة الفرنسية تحاه الجمعية إلا أن الجمعية لم يكن مهارد فعل ق الملستوى. 
3_دراسة بوقجان أحد بعنوان: جعية العلماء المسلمين ودورها ق تطور الح ر كة الوطنية»رسالة 
ماحستير» حامعة الجزائر» كلية التاريخ» 1555ء حاول الباحث من خلال هذه الدراسة إبراز 
علاقة حعية العلماء المسلمين الجزائريين مع غيرها من الحر كات الوطنية والدور الذي قامت به 
جمعية العلماء المسلمين فى تطوير الح ركة الوطنية » ولقد توصل الباحث إلى أن جمعية العلماء 
متميزة عن باقي هيات الح ر كة الوطنية الجزائرية لا باهتماماها ال تختلف قي بعض الوجوه عن 
اهتمامات الآحرين فقط» بل كذلك بالمنهج والأسلوب الذي اتبعته للوصول إلى غايتهاء كما 
توصل إلى أن اهتمامات جعية العلماء تطورت بتطور ح ر كة الجحمعية نفسها وتطور الحو السياسي 
فى تلك الحقبة فقد تمحور اهتمامها حول أمرين أساسيين هما: 

أولا: الحافظة على الشخحصية القومية الجزائرية وهذا من خلال الحافظة على الإسلام واللغة العربية 
والوحدة الوطنية. 


وثانيا: ترقية اججتمع الجزائري ترقية نقافية واقتصادية واجحتماعية وسياسية . 


الم ق دم-ة 
4_ دراسة موسي بن موسي »الح ركة الإصلاحية قي وادي سوف ( نشاها وتطورها 
1494_55 م)» مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة منتوري قسنطينة 1551_1559 م» 
تناول فيها الباحث أوضاع منطقة سوف الاقتصادية الاحتماعية الثقافية »والإرهاصات ال عرفتها 
سوف أثناء دحول الح ركة الإصلاحية والعوامل والشخصيات الي ساعدت على دخول الج ركة 
الإصلاحية لمنطقة سوف وأهم النشاطات والانجازات الى قامت ها الح ركة »وأيضا التحديات الى 
واحهتها» وحلص إلى أن الح ركة الإصلاحية استطاعت قلب الأوضاع الثقافية والاجتماعية ق 
النطقة لصالح تطور الوعي وانتشار الثقافة وتثبيت المقومات الوطنية وبناء رحال وتحنيدهم لصاح 
العمل الإصلاحي الوطي . 
صعربات الدراسة: 

إذا تحدثنا عن صعوبات أي بحث فإننا لا غخرج من إطار تلك العراقيل الروتينية ال تواحه 
أي باحث» من بعد المسافة بين المكتبات وصعوبة الحصول على الأرشيف للإطلاع على الوثائق 
اللازمة للبحث »وبعض الصعوبات البيروقراطية والتعقيدات وسوء التفهم وال تزيد من معاناة 
الباحث وتصعب عليه الحصول على المعلومات الضرورية لبحثه »ولكن الأهم من هذا كله ما 
وحهنا من صعوبات في إطار طبيعة الموضوع والمادة العلمية قي حد ذاتماء ولعل أهم الصعوبات 
ال وحهتنا أثناء بحثنا هذا ساسا هي: 
1- إن الباحث في الجزائر قي جحال التاريخ يعاني من سيادة الكتابة الكلاسيكية في التاريخ الحديث 
والمعاصر نما يخلق هوة واسعة تفصلنا عن الدراسات الأكاديمية والعميقة في الخارج »وبذلك 
ا ا و لے و ا ا ےجا 
1- اعتبار موضو ع بحثنا حديد فكانت مادته متناثرة» وق جزء منها تكاد تكون منعدمة أو مهملة 
و ضعبة الا كتشاف : 
9- الجهد الكبير الذي طابه مي الموضوع في البحث عن المصادر و الوثائق والمقابلات وتوزيعها 
على الصحف والدوريات. 
0- صعوبة جمع الشهادات الشفوية بسبب أن أغلب من عاصر موضوعنا قد التحقوا بالرفيق 
الأعلى » دون أن يت ر كوا آثارا مکتو بة »ولم توحد هحم كتابات أو مذكرات شخصية ها علاقة 
عوضوعنا »وأما الأحياء فقد تدا ر كتهم الشيخوخة نما منعتنا معانام الصحية والمعنوية من لقائهم. 


ي 


مق دە-° 
9-انعدام الدراسات الي تتناول موضوع الإصلاح في منطقة الأوراس عموماء ودوره في التعليم 
وحاربة الخرافة وأيضا دوره ق الدعوة للعمل والتكافل . 
خططة البحث : 
قسمنا دراستنا إلى مدحل وأربعة فصول وحاثة: 
تناولنا ق المدحل:الإطار الجغراني والبشري لنطقة الأوراس »بدأنا بتناول المعن الدلالي لكلمة 

الأوراس اسم المنطقة في مختلف اللغات الي ورد فيها ذكرها » تم قمنا بالتحديد الجغراقي للمنطقة 
قي محال دراستنا و بيّنا حصائص بيتتها الطبيعية مظاهر السطح والمناخ بمدف الوصول إلى أثر هذه 
الطبيعة على إنسافا وإمكانية تفسير بعض الأحداث من خلال ذلك الأثر. 
تم انتقلنا إلى دراسة الإطار البشري متناولين القبائل الأوراسية المختلفة وأصوها ومناطق إقامتها 
وطبيعة حياها الاجتماعية والاقتصادية . 

ثم تطرقنا إلى التنظيم الاحتماعي للمجتمع الأوراسي وبعض عاداته وتقاليده وهدفنا من 
المببحث التعرف على التركيبة السكانية والذهنية الشاوية وحاولة قراءتما بدلالة الحاضر . 

الفصل الثاني كان عنوانه : بداية انتشار الفكر الإصلاحي في الأوراس وقسمناه إلى ثلاثة 
مباحث »تطرقنا قي المبحث الأول إلى أول معرفة للأوراسيين بالفكر الإصلاحي وفيه وقفنا على 
ججموعة من الشخحصيات الي سمح ها مصدر تعليمها ومستواه من حمل الفكرة الإصلاحية و 
بعودتمم إلى المنطقة ساهم كل واحد منهم بطريقته وحسب إمكانياته إلى تبليغها عبر التعليم »وقد 
عرفت الأوراس هذه الشخصيات تي مناطق ختلفة وحلال فترات زمانية متباينة مهدت للح ركة 
الإصلاحية القادمة . 
وني المببحث الثاني: تناولنا الطلائع الأولى للطابة الأوراسيين عند ابن باديس بالجامع الأحضر ووقفنا 
عند ظروف التحاقهم بالجامع الأحضر وتأثير بيغة حاضرة قسنطينة وشخحصية ابن باديس في 
نم في المببحث الثالث تناولنا دور الطلبة في نشر فكر العلماء (الاصلاحين) في الأوراس وبينا حهود 
هؤلاء الطلبة قي إيصال النشاط الإصلاحي وأفكاره عبر المؤسسات الي أنشاؤها فكانوا الجسر 
الذي تعبر من خلاله الأفكار الإصلاحية للمنطقة . 
الفصل الثالث :جاء تحت عنوان الدور الثقافي للح ر كة الإصلاحية وقسمناه إلى مبحثين: 
المببحث الأول: تناولنا فيه دور الح ركة الإصلاحية في نشر التعليم بنوعيه المدرسي و الملسجدي 


ك 


الم ق دم-ة 
ومدى حهود الج ركة فيه ومدى استقبال الأوراسيين فهذاالنوع من التعليم 
والمبحث الثاني تناولنا دور الح ركة تي حاربة البدع والخرافات» و كيف استطاعت أن تحارب ثقافة 
متكلسة قي جتمع لقرون وتحويل الناس عليها أو على سلوكات ألفوها ودحلت قي جميع 
مستویات حیاهم. 
والفصل الرابع کان عنوانه الدور الاجتماعي للحر كة الإصلاحية »وقد قسمتاه إلى بلائة 
مباحث:المبحث الأول تناولنا فيه الفكر الاجتماعي للح ر كة منطلقافا وفلسفتها الاجتماعية 
ومناقشة مدى تأهيل هذه المرحعية في تحدي مشاكل احتماعية حديثة محتمع تماهت أبعاده بين 
الحداثة والتقليد . 
والمببحث الثاني تطرقنا فيه إلى دعوما إلى التكافل الاجتماعي قي الحتمع الأوراسي الذي قطعمت 
أوصاله وضعف إلى حد أصبحت مظاهر الاتحاد وقدرته فيها تكاد تكون منعدمة بسبب الإضعاف 
الذي تعرض له على جيع المستويات ويي يع اللميادين من قبل الاستعمار . 
والمبحث الثالث: تناولنا فيه دعوة الح ركة إلى العمل ت الأوراس وكيف عالجحت مشكلة البطالة ال 
فرضت جزء كبير منها تجاوز سوق العمل لإمكانيات الشباب الأهالي مما حعلهم خار ج الاقتصاد 
وحوهم إلى قوة عمل بائرة . 
وق الخاتمة: تناولنا فيها الاستخلاصات والنتائج ال توصلنا إليها قي دراستنا حاولين الإحابة عن 
الإشكاليات الي طرحتها لدراسة . 

وأخحيرا نتمن أن تحقق هذه الدراسة شيا من أهدافها و لا تثن من عزتنا الصعوبات الي 
اعترضتنا »شاكرا أستاذي المشرف والأساتذة المناقشين الذين تحملوا عياء القراءة والتصحيح الذي 
أعتقد أنه سيضيف إل الكثير . 


م ‏ دخل : 


الإطار الطبيعي والبشري 


المبحث الأول :الإطار الجغرافي 


المبحث الثاين :الإطار البشري 


المدخل 
مدخل : الإطار الجغرافي والبشري للأوراس 
المبحث الأول : الإطار الجغرافي: 
إن دراسة الإطار الجغراف والبشري للأوراس يفرض على الباحث التعرض بداية للمععسى 
اللفظي لكلمة الاوراس تم تحديده من حيث الموقع الجغراق» بالإضافة إلى الإشارة إلى الخصائص 
الطبيعية والبشرية ال يتميز ا إقليم الأوراس محل الدراسة . 
1-ال معاي الدلالية للأوراس: 
الحقيقة أنه ليس يسيرا على الباحث تحديد مدلول لفظ "الأوراس" وهذا على غرار كثير من 
أسماء ومعان المواقع بشمال إفريقيا وذلك نتيجة لا خحلفه تعاقب العديد من الثقافات الوافدة ممن 
الخارج. 
ذلك أن لفظ الأوراس ذكر ف العديد من اللغات وحلال فترات زمنية ختلفة» فقد ورد فى 
للغة الإغريقية قي كتابات المؤرخ الإغريقي"بطليموس" في الققرن الفان للميلاد" باسه 
"Auras"‏ كما أنه ذكر أيضا ق اللغة اللاتينية ق كتابات المؤرخ بروكوب ۴۲0٥00٥‏ 
في القرن السادس للميلاد باسم Aurasius'"‏ "“ أما السكان المحليون فإِمُم ينطقر مُا 'A ۲٤١"‏ 
"Aoures'"‏ 
أذن فلفظ أوراس قد الذكر والتداول» وإن كان هناك اتفاق في الاسم بين لغات الثقافات 
المتعاقبة على المنطقة» وإن ظهر تحوير في اللفظ فإنما يعود إلى لكنة كل لسان» بينما حذر الكلمة 
بقي ثابتا في جيعها. 
وأما بخصوص معن لفظ أوراس: فيذهب ماسكراي ”145416۲37۷ إلى تبن وجهة نظر 
لمستشار لوتورنو ×1 0۲10ع[ الذي أرحع أصلها إلى الاسم السامي " أرزون " والذي يعن 


- زوزوء (عبد الحميد) : الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) 
5181-1 ترجمة مسعود حاج مسعود» ج۰5 دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع > الجزائر» 5001» ص586. 
Lionel, galond : etatlun gustique de 1'Aures Antique, Revue Aouras, Societe d'etude et de‏ - * 
recharches sur "Auras Antique, N 02, Decembre, Paris, 2004, P 34.‏ 
 - Colonel De Lartigue : Monographie de L'Aures, Costontine, 1904, P04.‏ 
ايميل ماسكراي أكاديمي و مستشرق من الليبراليين الفرنسيين عمل أستاذا للتاريخ وأستاذا بثانوية الجزائر العاصمة 
بداية من سنة 5315 تعلم اللغتين العربية والامازيغية وعمل كباحث اثري بتيمقاد لمدة عامين وخلالها تعرف على 
المنطقة . 
- لوتورنو ارستید هوراس :ولد بران بفرنسا عام 5350 م تولى مستشار لدى المحكمة بالجزائر »یعرف على أنه 
باحث ومتخصص في فقه اللغة ومستشرق ءدرس العديد من اللغات ومنها اللغة العربية التي أجادها »كما له العديد من 
الدراسات التي خصت منطقة القبائل وعادتها بمشاركة الجنرال هانوتوا. 
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الأرز» وهي شجرة تنتشر بكثرة في سفوح جبال المنطقة . 

أما المستشرق 60۲۴S 131٤٥۷‏ الذي بحث عن أصلها ف اللغة الحلية للمنطقة» فيصل 
ال ا اد الكت وهر الا و اااي جره اس اغ 

ومن حهة أحرى فان لفظ الاوراس وحد ف الكتابات الكنعانية القديمة » فيمكن أن تكون 
E NEE ea Uae‏ 


£ 


ECE LR E O O CRG 
مشتقة أيضا من الكلمة الحلية "أورا" (بدون حرف السين) و الي تعن الحد» فأطلقت على منطقة‎ 
الأوراس لاما كانت الحد الطبيعي أو الجغراتي الفاصل بين التل والصحراء » أو الحد الفاصل بين‎ 
مناطق الاحتلال الرومان والمناطق الحنوبية المستقلة عنه.‎ 

وإذا عدنا إلى المعاحم العربية للببحث عن أصل هذه اللفظة باعتبار أن هناك تأثيرات متبادلة 
بين المنطقتين» وان كانت ىف الفترة القديمة باهتة. 
ا ن ا ارب ررمت ارب رر حه رر ر ا ور ص ار 
وورست الصخرة» إذا ركبها الطحلب حي تخضر و تملاس". 
فلعل المنطقة ”ميت هذا الاسم لطبيعة صخورها الملساء أو للوما الأحضر حاصة ما 
يغطيها العشب أو نسبة للباس المعروف باسم الملحفة والذي تشتهر به نساء المنطقة وأورد 
ياقوت الحموي ق معجم البلدان كلمة الاريس ‏ وقال إما في لغة الشام تعن الفلاح 
> وهو الأكار و جمعه اريسون و أرارسة » و ارارس قي الأصل جع أريس . وقال أظنها 
ت ا ا د ا و ورا وا ا 
الفلاحة على أهلهاء أو نسبة للتنظيم الاجتماعي لدى القبائل الاوراسية الذي اك ا 


+ 


' _Duve yrler: bultın de socıte geographique, anne, 1976 , p 41. 


ˆ - عبد الحميدء زوزو: الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي»المرجع السابق » ج 5> ص 51. 
ˆ - محمد البشيرء (شنيتي): التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 5131» ص 511. 
“- حسب ما يتداول في اللغة الشفوية لسكان الأوراس 
نفس المصدر 
6 ابن منظور : لسان العرب» مادة (و.ر.س) ¢ ج1 ط5» دار صادر › بیروت» ص 511. 
أ - ياقوت الحموي: معجم البلدانء دار الفكر» ج 5» بلا ت» ص 501. 
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ومع ذلك تبقى كلمة "الأوراس " غير محددة مُائيا رغم الجهود ال بذلت من طرف 
5-التحديد الجغرافي للأوراس: 

بمكن القول أن الأوراس الجغراني هو المنطقة الرباعية الأضلاع الي تمتد من الطريق الوطي 
NG a oS‏ 
الاوراسية حي خنقة سيدي ناحي ثم تمتد حن منطقة بربار شرقي خنشلة» ونواصل بالاجحاه حو 
الشمال الغربي حي سهل بلزمة ويبلغ طول كل ضلع من الشمال إلى الجنوب الغربي 500 كلم 
ومن الشرق إلى الغرب 500 كلم. 

ويضاف للأوراس جبال بلزمة الواقعة غربه والممتدة من الشمال الغريي حن التخحوم 
الصحراوية ونتاز بتشايمها الكبير من حيث التكوين الجيولوحي والمورفولوحي إلا أمُا تختلف عليه 
TT‏ 
قي صغرها . 

أما الأوراس البشري فنقصد به أين استقرار الإنسان الأوراسي ومارس نشاطه الزراععي 
التواحد البشري يتخحطى الحدود الجغرافية الي ذكرناها سلفا. 
3-المظاهر التضاريسية: 

تتميز تضاريس منطقة الأوراس بالتنوع والتعقد وغابة الطابع الجبلي على مظهرها ,وبمكن 
أ-المر تفعات: 

تعتبر الطبيعة الجحبلية المظهر السائد على منطقة الأوراس ويعمكن تقسيم حباها إلى قسمين: 
القسم الشرقي: يتكون من بحموعة من الحبال المتوازية والمتجهة من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي“ على شكل سلسلة شبه مسننة» تتقطع مشكلة فقحات تستغل كممرات للدخول إلى 
ا 


- تبقى هذه المهمة منوطة بعلماء الايتمولوجيا ءiعهامطر6‏ وهو علم التطور التاريخي للكلمات يدرس أصول 
الكلمات والتغيرات التي طرأت عليها خلال المراحل التاريخية المختلفة. 
Marc cote: I'aures, une montagne aty pique, revue aouras OP, CIT, P 17.‏ - ' 
Colonel de lartiıgue: OP ,CIT', P 04.‏ - * 
- عبد الحميد»( زوزو): ثورة الأوراس 5111 الموٌّسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 5131 ص .53 
Philippe thiriz1 : enflanant dans les aures, numidia ain mlıla , 1986, PO1.‏ -3 
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تكونت هذه الحبال بفعل الح ر كة الالتوائية ال تعرضت ها المنطقة حلال الزمن الجيولوحي 

الثاني واستمرت حن الزمن الال ' 
وأهم جباطها: جبل أحمر خدو والجبل الأزرق ونوغسين وشيليا وهي أعلى قمة بكل جبال المنطقة 
إذ يقدر ارتفاعها حوالي 5851 م » بالإضافة إلى حبال كاف ممل و بوعريف ومرتفعات 
اريس رف هاه اال قى المال عل الد روما اة تاد وق المجوب غل 
بسكرة وخنقة سيدي ناحي و زريبة الواد. 
القسم الغريي: يتمثل ف حبال بلزمة ال تمتد من الشمال الغربي إلى التحوم الصحراوية» وهي 
بذلك تشرف على سهول بلزمة و انقاوس» موازية للكتلة الشرقية وتضيق المسافة بينهما إلى بضع 
كيلومترات خحاصة ني مال باتنة و مما نفس البنية الحيولوجية والمظهر المورفولوجي لا يختلفا معها 
إلا تي صغر حجمها وتتشكل من جبال متليلي و أولاد سلطان وهي المرتفعات الي تعتبر مزة 
وصل بين مرتفعات بلزمة و الأوراس» وحبل ارفاعة الذي يصل ارتفاعه الى 5513 م وجحبل 
الشلعلع و مستاوة» وأولاد سلام وأولاد على وبوطالب ”و تغطي هذه الجبال أشجار دائمة 
ل ر واف 
ب-السهول: 

تحتل السهول مساحة قليلة من المنطقة» تت ركز اغلبها عند فايات وحواف الكتل الجبلية وأهمها. 
سهل بلزمة: يقع هذا السهل بين باتنة شرقا و بريكة غربا و سطيف شمالاء أي بين الكتلة الجبلية 
الغربية ويتكون من سهل مروانة وسهل مر كودة وسهل رأس العيون » تعتبر الأحصب والأعلى 
مردودية في كل سهول الشرق الحزائري» تصلح بها زراعة الحبوب وتربية الماشية » ونظرا هذه 
الأهمية تعرضت للمصادرة من قبل الاستعمار و أقام بها مستوطنات مثل كورناي (مروانة) ورأس 
العيون و برنيل (رأس الماع . 


' - Hanri ,„busson :les valles de I'aures ,„annales de geographique ,t,1X,anne1900,p50. 
“- Marc cote: op , cit,p19. 
› عبدالله ءالشافعي : ثورة الأوراس 5151 » جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس باتنة‎ - 
.861 الجزائر » 5111 ص‎ 


- عمار »هلال : الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي ( 5153-5313)» القسم الثاني» مجلة 
الثقافةء العدد 31» نوفمبر -دیسمبر › 5131 ص 551. 
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سهل انقاوس: نيز بالطبيعة الطيبة لتربته و مكها العميق ومياهه الوافرة تنمو به أشجار مثمرة 
کا 
سهل سريانة : يتكئ هذا السهل على جبال بلزمة وله عناصر التربة نفسها » تعرض أيضا 
للمصادرة وأقيمت به مستوطنة 0 

- سهل سبيخة : يقع مال السهول العليا على سفح جبل احمل تبلغ مساحتها 110 كلم5 
تر وه ات خا ن ا ا الى واي اا 

- سهل زانا وسهل أولاد محمد بن فروج: يقع قي منطقة عين ياقوت بين حبال تقرت والبحيرات 
یر وار ر ا کل م مرا عا ااب 

- سهل مدينة : يقع ق المضاب العليا الشمالية بين حبل شيليا و أشمول يتصل مع سهل واد الطاقة 
ويقع في منطقة على ارتفاع 5000م مر به واد زاد من أهميته الزراعية يقيم به أولاد داود 

- سهل سفح بوعريف: بمتد من باتنة إلى حنشلة على طوال 300 كلم يدعى بالسهل العظيم» 
تربة صلصالية والقيام بتسميده يزيد من حصوبته وضمان منتوحه. 

- سهول خنشلة: يقع بجوار حنشلة أراض سهلية معتيرة مثل سهل "تامغره" وسهل رميلة الذي 
ازدادت اهميته بتلقيه مياه سد فم القايس . 

- السهل الصغير: ويدعى كذلك سهل الموجحي يقع أعلى وادي أولاد داود متحصن بين حبال 
منيعة» رأس الدرع غربا وجبل سران وجبل لوح شرق 

.سهل بوسليمان : بمتد من حبل لوح إلى حبل أحر خدو يتأثر بالمظاهر الصحراوية الي تصل 
E‏ 

- سهل شير: يتلقي مياهه من سيول الثلوج الذائبة لجبل امحمل. 

- سهل عين التوتة: يقع حنوب غرب الشطوط تاز باتساع مساحته وصلاحية تربته لزراععة 
الحبوب القمح)وتربية للماشيةءالا انه تعرض للمصادرة من قبل الاستعمار بعد ثورة 3310 ومنح 
لسكان الألراس و اللورين الذين فشلوا ف استصلاحه وحدمته. 


أ - عبد الحميدء زوزو: الأوراس إبان فترة الاحتلال الفرنسيءالمرجع السابق » ج 5»> ص 51. 
ˆ - عمار» هلال: المرجع السابق» ص 551. 
- عبد الحميدء زوزو: الأوراس إبان فترة الاحتلال الفرنسيءالمرجع السابق » ج 5> ص 51. 
Hanri ,busson :Op ,„ cit,p50.‏ - ^“ 
 - Hanri busson : ibid ,p52.‏ 
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- سهل لقصور: يقع شال القنطرة» بمتد شالا إلى رأس الماء يقع شرق جبال متليلي و تيلاتو 
وأولاد سلطان وغربا مرتفعات الأوراس. 
- سهل للوطة: يقع حنوب جبل احمل ويتكون من ثلاثة أقسام» ويمتاز بانبساطه تربته غنية 
بالطمي. 
- سهل لوطاية: يقع في النجود الصحراوية للأوراس تاز بأنه وافر الطمي والرمل وعلى جنابته 
العليا يتواحد الحصى يبلغ اتساعه 51 كلم يزيد قي كميات الطمي eles‏ 
ج-المنخفضات 
تبدأ الأرض في الانخفاض كلما اتجهنا جنوبا حيث تظهر أهم المنخفضات مثل منخفض 
القنطرة الذي يتميز بدرحة ميل كبيرة حجدا بداية من القصور» ساعد على إقامة طريق 
كمنقذ إل المناطق الصحراوية و أيضا منخحفض غوف الذي يعتبر نقطة التقاء البيفة التليية 
والصحراوية حيث تتجاور وتتعايش أشجار البرتقال والنخيل ومنخحفض و نارسيوين وفم تاغيت 
و منخحفضي واد عبدي و الواد الأبيض وشعبة أولاد سيدي سليمان“ بالاضافة إلى وجود خحوانق 
على التخوم الصحراوية للأوراس كخنقة سيدي ناحي . 


أ- عبد الحميدء زوزو : الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي» المرجع السابق ,ج5 ,ص88 . 
ˆ - عبد القادر » حليمي :جغرافية الجزائر الطبيعية والبشرية والاقتصادية » ط5 » مطبعة الإنشاء » دمشق › 
ES NNE‏ 
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4-المناخ 
يتحكم في مناخ الأوراس جحموعة من العوامل منها امتداده على عروض حرارية 

متباينة أين تتد أطرافه الجنوبية إلى العروض الحارة و تدحل أحزاؤه الشمالية ق المنطقة 
المعتدلة»بالإضافة إلى بعده نسبيا عن المؤثرات البحرية لوقوعه فق المنطقة الداحلية و كذلك أثر 
وضعية تضاريسه البلية. 

نتج عن هذه العوامل سابقة الذكر سيادة مناحين متباعدين في الخصائص من | لشمال إلى 
الجنوب يفصل بينهما حط أفقي» بمتد من شرق الأوراس إلى غربه مرورا منطقة بابار تم ينحدر 
حنوبا موازيا لوادي العرب وصولا إلى خيران تم يأحذ سيره إلى اليمين وصولا إلى السفح الجنوبي 
جبل حمر حدوء تم یتجه شالا إلى حبل زلاطو ثم يتابع سيره جحنوب جبل متليلي مرورا بأراضي 
N ae‏ 

يتميز مناخ شال الأوراس بالبرودة شتاء و الحرارة صيفا إذ تنخحفض في فصل الشتاء 
إلى أقل من -1 تحت الصفر ق بعض مناطقه للمرتفعة وق الناطق الأقل ارتفاعا يصل 
معدها إلى 01“ و ترتفع صيفا إلى أكثر من 10“ بفعل أثر رياح السير وكو القادمة من 
الجنوب ويقدر متوسط التساقط به حوالي 100 ملم وتتباين بين أماكنه حسب الارتفاع» 
والجحدول التالي يبين توزيع الأمطار تبعا للارتفاع. 


A 
اس‎ 
ا‎ 
ملم‎ 455 _/_⁄_CO¬ 7 9 


أ - عبد الحميد ءزوزو : الأوراس إبان الفترة الاستعمارية › المرجع السابق » ج5 »ص83. 
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من خلال قراءتنا للحدول نلحظ التفاوت الكبير فى كميات التساقط فى مناطق الأوراس 
ويرحع هذا إلى الارتفاع » بالإضافة إلى موقع المنطقة بالنسبة للشمال أو الجنوب فكلما كانت 
المنطقة على ارتفاع عال زادت كمية التساقط بها »و كلما ابحهنا جنوبا قل التساقط لابتعادنا عن 
البحر »كما أن المرتفعات العالية تغطيها الثلوج لأسابيع كبيرة من فصل الشتاء " هذا 
ماساهم في نمو أشجار البلوط والصنوبر الحلبي والأرز والفلين حاصة بجبال شيليا و بلزمة وبي 
E‏ 

بينما يتميز مناخ جنوب الأوراس الذي يسود السفوح الجنوبية المتاحمة للصحراء بتأثيرات 
المناخ الصحراوي ,حيث يشهد حرارة وجحفاف شديدين تبد أ من منتصف الربيع إلى أواسط 
الخريف وتسجل أعلى درحاتما فى شهور فصل الصيف حيث يصل معدها من 13 إلى °15 ق 
بسكرة و15 قي القنطرة وكمية أمطاره قليلة ما انعكس على غطائه النبات الي تظهر في صورة 
أعشاب صحراوية وأشجار النحيل ق المناطق الي تغذيها مياه أودية بال الأوراس كما يتعايش 
في بعض الواحات كغوف و غسيرة أشجار الزيتون والبرتقال إلى جانب النخيل“. 
ويستمر قي بعض مناطقه ممايات لغابات الصنوبر الحي و العرعار لمحبل أحهمر خدو وتنمو نباتات 
الحلفاء المصفرة على السفوح الحنوبية لحبل شاشار» وقي المواسم الي تتعرض فيها لأمطار كثيرة 


5 


'- Jean, DESPOIS: IES GRANDES REGIONS GEOGRAPHIQUES DE LEMPIR 
FRQNCAIS ALGERIE ET SAHARA T1,E,E,E,PARIS,1948,p111. 


عبد الله ٬الشافعي:‏ المرجع السابق ,ص83. 


-Jan, despo1s: Op , cit, p101. 
^ -ARCHIVES DE COSTONTINE, département de laures, AN67, 1959, p44. 
.35 حليمي »عید القادر: المرجع السابق ,ص‎ - : 
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5-الأودية: 

تنبع أودية الأوراس من المرتفعات الشمالية لجحبال الأوراس و بلزمة الي تتلقى كمية من 
الأمطار و الثلوج و تتجه ججاريها نحو الجنوب الغربي أين تصب تي شط ملغيغ وأهم الأودية اليٍ 
تتواحد يما هي : 
وادي بازمة: ينبع من حبل حيدوس و جبل بوسدان يأحذ بجرى مقوسا متجها نحو 
الحنوب الغربي و بحر على عدة مواضع يأحذ فيها اسمه» واد مسارة و شیر و انقاوس و بريكة . 
وادي بر الريش:ينبع من هضبة تافرنت الواقعة وسط جبال بلزمة و بحر بمنطقة سقانة م 
معزوز إلى أن يصل إلى منطقة بيطام و يحمل عند هذه المناطق ا مها و ينتهي مصبه قي وس ط 
الحضنة. 
واد القنطرة: ينبع من تمر الشلعلع بمضبة باتنة بعر على عدة مناطق يأحذ امها حن يلتقي بالواد 
القلبي أين يأحذ اسم واد القنطرة»و عند اتجاهه حنوبا نحوى سهل الوطاية يسمى واد بسكرة الذي 
يلتقي مع وادي جدي مکونین ججری واحدا يصب في وسط ملغيغ. 
واد عبمدي: ينبع من رأس قرزة و يمر على مناطق كنيرة أشهرها أولاد عزوز و حيدوس و ثنية 
العابد و مدور و النوادر و غزال و تصطف على حاشيته أشجار مثمرة حن منطقي منعة و شير 
التي تزدهر فيها بساتين البقول والأشجار المثمرة و له روافد عديدة منها من اليمين واد بوزينة ومن 
اليسار واد التاغيت وواد نارة. 
الوادي الأبيض: ينبع من حبال شيليا برأس كلثوم و أثناء مروره يخترق الحبل الأزرق و أحمر خحدو 
يتميز مجرى عميق قي المناطق الي يمر بماء و تعرحاته المعقدة أين يترك مظاهر بديعة خحاصة عند 
منطقي غسيرة و غوق 
وادي العرب: ينبع من مرتفعات حعفة حنوب غرب خنشلة و جحبل عبدل ثم ينقسم إلى 
فرعين » احدهما شرقي يسمى واد "الغرور" و أحر غربي يدعى واد" جمرة " »ور واد العرب على 
العديد من القرى آهمها "قلعة "التراب و خيران و شبلة وخنقة سيدي ناحي حن زريبة الواد 
ويب جمولته ق شط ملغيغ“ 
واد قشطاأان: ينبع من مرتفعات حبل احمر حدو و له ثلائة فروع » واد شرفة غربا» وفتح 
اق ال سط رواد الا رة 


: Ibid, p40. - 
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و هناك أودية أحرى مثل واد تمورة وواد بولفرايس وواد فم القيس » وواد الحمامة وواد روغال 
(بغاي . 
وواد القصر يسقى قرى القصر و تبرماسين و سيدي مصمودي. 
والحقيقة ال يمكن أن نقف عليها فيما بخص أودية منطقة الأوراس أن اغلب هذه الأودية تتميز 
عجاري قصيرة كما أما ذات منسوب مائي قليل وهذا يعود إلى قلة التساقط» كما أَهُا تتععرض 
إلى الحفاف قي فصل الصيف و رغم ذلك فقد سامت في تحويل كثير من مناطق الأوراس إلى 
واحات جبلية »> كما سامت أيضا قي ري الواحات الحنوبية كزريبة الواد و خنقة سيدي ناحي و 
بسكرة و الوطاية و القنطرة و جعلتها مناطق صالحة لاستقبال مشاريع زراعية. 
المبحث الغاي :الإطار البشري : 
1-القبائل الأوراسية : 

يتتمي أغلب سكان الأوراس إلى العنصر البربري »و يعرفون باسم الشاوية وعرفوا حلال 
المراحل التاريخية القديعة و الوسيطة قدوم موجات بشرية من العديد من الشعوب المختلفة مشل 
الفنيقيين و الرومان و الويندال و البيزنطيين و العرب » فكان الاحتكاك و التعايش مع بعضهم 
غير أن طبيعة سكان الأوراس و تنظيمهم القبلي و الأسري الصارم حلهم على العيش قريبا 
من الغزاة دون الانصهار والاحتلاط الواسع مع هذه الشعوب وخاصة قي ما تعلق باللسب 
والمصاهرة وان احذوا عنهم الكثير من القيم و العادات و الثقافات » و يتكون سكان الأوراس 
بدورهم من العديد من القبائل»سنحاول أن نذكر أهمها محددين أصوها ومناطق تواحدها . 
-أولاد عبدي : إذا أردنا تحديد نسب وأصول قبائل أولاد عبدي فان الروايات التاريخية بهذا 
الشأن خحتلفة فالكولونال دو لارتيغ يرحع نسبهم إلى الأصل العربي الشريف و يقول بعودقم إلى 
ااي اا 0 
بينما يرى ماسكراي حلاف ذلك حيث يذ كر أمُم خليط من السكان البربر و معمرين من أصول 
و ا 
يقيمون في أمتان و منعة و شير و تعتبر هذه الأحيرة عاصمتهم السياسية يقيم بها شيخ القبيلة و 
القاضي وتتاز أراضيهم بخصوبتها مما سهل هم الاستقرار و اكتساب نمط الحياة الحضرية مما اثر 


2- Colonel,de lartigue :1b1d ,pp36,44. 
Hanri,busson: op, cit, p49.-- ٌ 
- Hanri,busson : Ibid, p 49. 
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على طباعهم الي وصفت بالرقة و يقيمون مساكنهم و قراهم على رؤوس الحبال مشرفة على 
الوادي واد عبدي مصطفة البيوت » و ينحتون مغارات داحل صخور الجبال صعب الوصول 
إليهاء و يقيمون بروج للمراقبة لرصد العدو» القادم من جيرامُم الطامعين قي خيرات أراضيهم رغم 
ع رر ري و لو راو ووا و ر رد ا 
-أولاد داود :و يدعون التوابة يقطنون بالوادي الأبيض هم دواوير وهي أثمول تنغامين و مشونش 
من أصل أمازيغي أبناء عمومة مع أولاد عبدي يحيون وکر حدهم المشترك سيدي بلخير قراهم 
المتتابعة يقع اغلبها على الضفة اليمن للوادي. 

عتازون بالمزاج الحربي لطول حرويم مع جيرانمُم ني الشمال الشرقي و الشمال الخربي أولاد 
عبدي" الذين يصطدمون معهم عند اتحاههم إلى الحقول الشمالية الأكثر حصبا بسبب عدم كفاية 
أراضيهم لحاحاقم. 

حيا تمم تتصف بالبداوة و هي السمة البارزة عندهم ففي الشتاء يحرتون سهل مدينة ليعودوا 
لحصاده صيفا و خلال الفترة الباقية ينتقلون مع شياههم القليلة بحثا عن الماء و الكل قي منحدرات 
حبل درع و حبل سيران و قي الخريف يزلون بينان و مشونش لشراء التمور. 

تنقلاتمم منتظمة يسكنون الخيمة في موسم الترحال » كما هم مساكن قارة و قلاع و إن هذه 
الأحيرة قل أهمية من قلاع أولاد عبدي" لقلة خزويا. 

بن بوسليمان: شاوية بربر يسكنون أعالي واد شناوة حي قمة شيليا تمتد قراهم من المنطقة الممتدة 
من تازغارين إلى مال سلسلة " دار زلاطو" و هم فروع أسعادته ( أولاد سعدية ) و أولاد عبد 
الرزاق أولاد عمر زرارة و أولاد سليمان بن همزة و هم عرب وأولاد عبد الرحمان و المرادسة و 
هم خليط بين العرب و البربر . 

أولاد سيدي عبد السلام و أولاد قاسم يعتقد بي نسبهم العربي الشريف المنحدرين من الساقية 
الممر سكول ق ها 

أولاد سيدي عيسى حدهم عيسى ويعتقد أنه قدم من القيروان. 


'_- Colonel,de lartigue : op, cit,p50. 
*- Hanri,busson: op,cit, p51. 
“- Hanri,busson: Ibid, p51. 


3 Colonel,de lartigue : op,clt,p172. 
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تنتشر قرارهم تي زلاطو و تكوت و توحد قلاعهم ف قرى شناورة و تكوت يقضون الصيف يي 
حبل زواق و الشتاء في جحبل احمر خحدو. 
أولاد زيان : يتفق الباحثون على أصوهم العربية و يذهب دو لارتيغ إلى القول بنسبهم الشريف» و 
آم وفدو من الساقية الحمراء حوالي 5100 م بقدوم جدهم سيدي زيان و ينقسمون إلى 
الحوامد و القرارة و أولاد عامر (أولاد عريف) 
يتوزعون على أربعة واحات و هي جمورة و البرانس و بي سويك و قديلة . 
حبون للقتال » استطاعوا .عوهبتهم القتالية السيطرة على حيرامُم أولاد عبدي قي الشمال بعد 
الاحتلال الفرنسي احتفظوا فقط بحق الحصاد و الرعي ق الشمال و ق ضواحي واد الطاقة » تاز 
حیاھم بالبداوة يبون وادي عبدي مرتين ق السنة“ 
الأحضر خلفاوي: تضم هذه القبيلة أربع مجموعات من أصول إفريقية محتلفة حاءت من أزمنة 
ختلفة وهم: 
أولاد سيدي يحي بن زكري من أصل بربري قدموا من الساقية الحمراء والربكات من أصول عربية 
أولاد يوسف: من أصول عربية كما تحتوي عناصر بربرية ليست ها عادات مشت ركة نما قلل من 
ا 

تتم ركز هذه القبيلة في عين التوتة و يتوزعون على أربعة دواوير و هي دوار القصور 
الربکات و دوار تيلاطو و دوار سقانة” . 
قبيلة حمر خدو :تضم تسعة قبائل محتلفة منها قبيلتين عربيتين و هما سراحنة و الشرفة و بقية 
القبائل بربرية وهي : 
السراحنة: يسكنون الجهة الشرقية من جحبل أحمر خحدو في سهل واد الشرفة و سهل واد درمون 
و ا 
الشرفة :يتوسطون أراضي بي حلول و بوسليمان و تدعى أرضهم " كمن متاع الشرفة" على 
طول واد الشرفة و توحد هم زوايا ي كثير من القرى . 


Colonel,de lartigue :I1b1d, p160. 
“- Hanri,busson: op,cit, p48. 
- Colonel,de lartigue :op,clt, p154. 
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أولاد عبد الرحهمان كباش : يعود نسبهم إلى الأصل الشاوي ويتوزعون على قريتين » قرية كباش 
الواقعة في منحدر صعب و قرية تاوريا الي تمتاز بالمسلك الضيق و الصعب و هم من أصول 
شاو ية 
أولاد يوب: هم عدة أصول بعضها ينسب إلى العنصر العربي. قراهم هي تيبود جحورين و 
تبرماسين و سي مصمودي و هي قرى يقيمون فيها شتاءا أما قريي " دشار القصر" و" القلعمة 
الجديدة" و الواقعة في الجبل يعتبروما ملجئ قي حالة مدا*متهم من طرف العدو. 

أولاد زرارة يقيمون ثي الجهة الجنوبية من جحبل احمر حدو و قرى عشاش و أولاد سليمان بن 
عيسى و أولاد حاج علي. 

بي ملکن : يسکنون جنوب جبل احمر خدو متدون مالا إلى جنوب عين بن خليل 
قبيلة مشونش : تقيم قرب جبل احمر حدو حيث تمتد واحة مشونش على الوادي الأبيض و يكثر 
ما النخحيل و يسكن يما بي حامد وأعراب جمعي وأولاد سليمان و أولاد مبارك كما يوجد قرية 
بانيان ال يسكنها أولاد عشاش و أولاد احمد» كما تحوي دوار الديسة و المابل هذه الأحيرة 


سکافا عرب اول قبائل او لاد داو د 


2 


أولاد غسيرة: يعود نسبهم إلى الأصل الأمازيغي هم ميول للجنس الرومان ينقسمون إلى قسمين 
هما أولاد علاوة و أولاد الحاج وزان يتوزعون على اث عشرة قرية مبنية على القمم الصخرية › 
يتنقل أهلها صيفا إلى أعلى قمة جبل أحمر خدو و يعدون إلى سهلهم في موسم قطف التين“ 
قبائل بي أوجانة:ينحدرون من أصول أمازيغية و يذهب "دولارتيغ "إلى القول بأنه ليس هم تاريخ 
واضح و تحوى الأرباع و أولاد عمر” 

يقيمون في المنحدر الشمالي الشرقي لحبل شيليا و ينزلون في الشتاء جنوبا إلى سهل ملاغو 

قبائل لعمامرة: وهم خليط بين السكان الأصلين الأمازيغ المعمرين الرومان ينتسب إليهم يوغرطة 
و الكاهنة » وينتشرون في حبل عمامرة » يقضون الشتاء تحت الخيام ثي منشر و بودودة و حمزة 
المتزل و بوضياف و جبل الجحفة. 

أولاد فضالة : تتكون هذه القبيلة من فرقتين فرقة أولاد فضالة و فرقة بي معافة. 


'-Colonel,de lartıgue :1b1d, p178. 
.11١13ص»5ج‎ ›» عبد الحميدء زوزو: الأوراس ابان فترة الاستعمار الفرنسي»المرجع السابق‎ - ˆ 
- Colonel,de lartigue :op,clt, p175. 
“ Colonel,de lartigue :1b1d, p170. 
- Colonel,de lartigue :Ibid, p178. 
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أولاد فضالة جاؤا من الغرب و استوطنوا القنطرة حوالى القرن الحادي عشر الميلادي (5081 م) 
عرفوا بعض العناصر اليهودية » انتقلوا إلى نواحي باتنة أين يقضون شتاءهم قي (شنوا) 
nA 04‏ و صیفهم قي تازولت . 
بن معافة خليط من الليبين لم يغادروا الحبال ال أقامو بها استوطنوا في القرن53 م و ارتبطوا مع 
أو لاد فضالة . 
بي فرح : قبائل مستقرة ينسبون إلى الشاوية يقيمون جنوب قبيلة أولاد عبدي يرتبطون معههم 
بعلاقات أخحوية لغتهم بين لغة أو لاد عبدي ولغة أولاد زیان و أکٹر هم نزحوا إلى قسنطينة 
لتسيير الحمامات و آخرون يزرعون النخيل و الشعير و التين و الزيتون » مازالوا يستعملون 
العاصر الرومانية القدة »و من قراهم عين زعطوط . 
الصحارى: من أصول عربية هلالية و فدو المنطقة حوالي 5013 م يقطنون الواحات الجنوبية 
القنطرة و الوطاية »استوطنوا ق البداية حبل الصحارى (محوار الجلفة). 
هاحرت هذه القبيلة إلى الحضنة و أسس احد شيوخها زاوية هناك تقاتلوا مع أولاد سحنون 
وتازون بالروح القتالية يتم ر كزون حاليا عدو كال و القنطرة و الوطاية. 
أولاد بوعون: يقيمون في سهل بلزمة بين جبل مسعودة و تكيلت و يضطرون للصعود إلى حبل 
مستاوة ق أوقات الحروب و الاضطرابات لناعته. 
أولاد حيدوس : يسكنون جبل حيدوس يزلون ني فصل الزرع إلى سفح الجبل بين سهول ميسرة 
و أولموثنين و بويريون. 
أولاد فاطمة : يقيمون ف جبل فاطمة يتزلون شتاءا إلى سهل بلزمة . 
أو لاد سلطان : وهما فرعان أو لاد سلطان و أولاد قبالة. 
يقيم أولاد سلطان في الشمال و يتكونون من عشائر أولاد احمد الذين ينتقلون شتاءا إلى ثلاث 
وا و س ا 
و أولاد سلطان و أولاد مودة يقيمان معا تي "اللنين". على سفح جبل بواري و يقضيان الصيف 
E‏ 
يقيم أولاد قبالة في الجنوب و يتكونون من عشائر أولاد سي سليمان و أولاد رحاب و يقيمون ي 
انقاوس , و زعبيب و البراكنة و أهل ايسومر. 

Colonel,de lartigue :IbD1d, p p157,158.et hanr1 ,busson: op,cit, p45. 


ً Colonel,de lartigue :Ib1d, p158. 
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قبائل أولاد سلام: و تتكون من عشائر أولاد أب ركان و أولاد زكري و أولاد سلام قبالة 
ينحدرون من أصل بربري اختلطوا مع عناصر وافدة من الصحراء . 
يقضون الصيف في المرتفعات الحبلية و الشتاء يتزلون إلى السهول الي يزرعوما قمح و شعير وقد 
اشتهرت سهوهم بخصوبتها مثل سهل رأس العيون.و مسيل و البرجة البيضاء. 
بالإضافة إلى قبائل حراكته المعذر وأولاد شليح وأولاد سيدي علي تحمامت و حليمية يقيمون لي 
ن ای ما ع و وا 

والجحدير بالذكر أن القبائل الاوراسية عرفت ضعف نفوذ السلطة ال ركزية عبر مراحل 
الحكم المختلفة »فكانت قي منئ عن سلطة تنظيمها وإدارتا »هذه الغياب للسلطة حعل علاقة 
القبائل مع بعضها البعض تتسم بالصراع والحروب بسبب التدافع على أراضي الماء و الكلاء 
والزر ع »ما استدعى عمل كل قبيلة على الإستقوى للحفاظ على نفسها »إلى الدخحول والانخراط 
مع قبائل أحرى في أحلاف وصفوف جعت بينهم المصلحة أكثر من علاقة الدم , وأهم هذه 
الصفوف الي عرفت في الأوراس هي 
صف التوابة : والذي كان يضم نصف قبيلة بي فرح وبي فضالة و مشونش وأولاد زيان و نارة 
وتاقوست و بوزينة . 
وصف أولاد عبدي:و الذي تشكل من قبائل أم الرحى وأولاد عزوز وبي بوسليمان ونصف قبيلة 
EN EEN e‏ 

كما ساهم باي الشرق في خلق قيادات ق الأوراس في حاولة لبسط السلطة العثمانية عليها 
والسيطرة على المنطقة . 
بمكن أن ننوه في الأحير أن أغلب القبائل الأوراسية تعيش حياة نصف البداوة الي تفرضها 
الظروف المناخحية كالبرودة القارصة قي فصل الشتاء بالمرتفعات الجبلية »مما يضطرهم إلى الترزول إلى 
السفوح كما تضطر القبائل الي تقضي الشتاء قي الحنوب إلى الصعود إلى المرتفعات الحبلية في 
فصل الصيف سعيا لتحنب هيب السير و كو. 


٠ ا عبد الأحميد» زروزو: ثورة الأوراس 5311 »المرجع السابق ¢ ص51‎ 
*- Emile, masqueray, voyage dans l'auras, études historique , bulletin de la société de 
géeographle de paris, 14eme , Imprimerie de martinet Paris1 876,p53. 
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و أيضا سامت قلة التساقط الي م تسمح بإنبات ما يسمح بمزاولة النشاط الزراععي» إلى أن 
فرضت على القبائل التكيف مع إمكانيات بيغتهم عن طريق التنقل على مساحات واسعة بحثا عن 
الماء و الكلاء لماشيتهم . 
أما القبائل المستقرة و هي قليلة فقد “محت ظروف بيغتهم الحغرافية الملائمة للزراعة إلى تحقيق 
حاحاتمم نسبيا و الاستقرار ها. 
8-التنظيم القبلي : 

يستند التنظيم الاجتماعي عند بربر الشاوية قي منطقة الأوراس على القبيلة »وقد استمرت 
القبيلة كوحدة اجتماعية وعضوية للمجتمع الأوراسي من العصور القديمة إلى كل الفترة 
الكولونيالية »رغم ما اعتراها في هذه الفترة الأحيرة من عنف قانوني وإداري لإضعافها . والتنظيم 
القبلي الذي كان سائدا عند سكان الأوراس هو تنظيم فرضته الشروط الطبيعية والمناحية المتمثلة في 
الطبيعة الحبلية والمناخ الشبه الصحراوي الذي عجز عن تقدم فائض إنتاج كفاية لترسيخ الجماعة 
في مكان قار والعيش قي نط حضاري مستقر » نما فرض على الناس التنقل الدوري الذي أنتج نغط 
دة أو نعف الدارة ٠‏ وسكات آلادية مل ما يدهت ابن خلدرن ٠‏ خوج ا يون إل 
e E‏ 
و القبيلة في الحتمع الأوراسي و على غرار الجتمعات البربرية ق الشمال الإفريقي تنسب إلى الحد 
> نما حعل الرابطة الدموية هي الرابطة الجامعة وهي الي تفسر اتحاد والتحام أفرادها وعصييتهم . 
ويهذا الصدد يذهب محمد عابد الحجابري إلى القول: ( القرابة والملازمة شرطان ضروريان لوجود 
العصبية» وهما أيضا اللذان يميزانما عن غيرها من الجماعات» ذلك لان العصبية ذا الاعتبار جماعة 
الا و ا ا قتة ال تتشكل تلقائيا مناسبة طارئة في مكان وزمان 
م ا اج 

إلا أن هذا الشعور بالارتباط الدموي بين أفراد القبيلة غالبا ما يكون وهميا لأنه من الصعب 
أن تحافظ القبيلة على نقاوة دمها لان تكوينها عبر قرون من الزمن يكون أحد عوامله بالإضافة إلى 
الزيادة الطبيعية انضواء عائلات أحرى تختلف معها ق الأصل بدافع المصلحة المشت ركة ويتعمزز 
أ - عدي , الهواري : الاستعمار الفرنسي في الجزائر (سياسة التفكك الاقتصادي والاجتماعي 5110-5380) , ترجمة 
رزیت عك اه ط5 5ل الكدات ولان , 5108و ضر ا5 
ˆ - عبد الرحمان , ابن خلدون : المقدمة , دار الجيل , بيروت , لبنان , بلات , ص585. 
- محمد عابد , الجابري : العصبية والدولة , معالم نظرية ابن خلدون في التاريخ الإسلامي , ط5, دار الثقافة الدار 


البيضاء , المغرب , 5135, ص515. 
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انتماؤها بالمصاهرة E EET‏ »ولا يبقى إلا الذكر الخفيف والخافت عن 
هذه العائلات آَمُا ليست من الأصل. 
وباعتبار أن القبيلة كانت تمثل السلطة السياسية والاحتماعية فكانت ها هيئة تقوم بتسييرها و 
إدارها تدعى الجماعة. 
3-نظام الجماعة : 

الجماعة هي تنظيم اجحتماعي نيزت به اجتمعات البربرية ال عوضصت بها الساظة المر كر رة 
ال كانت دائما غائبة أو ضعيفة لديهم » وتتكون من مجحموعة من الأشخاص أعدادهم متغيرة » 
غالبا ما يتميزون بكبر سنهم فهذه الميزة تمنح خبرة الحياة و التجربة وامتلاك ذاكرة جاعية و 
تاريخ لتجربة القبيلة مع الطبيعة و الجيران » فبهذا تكون آراؤهم وقراراتمم حكيمة و سديدة » 
بالإضافة إلى ثروتمم حيث يستطيعون تقد التضحيات و المعونات المالية قي أوقات الأزمات »› 
وأيضا القوة والشجاعة الي تمنحهم الاحترام و التقدير» وكم هو مهم الاحترام و التقدير من طرف 
أفراد الجحتمع لتنال قراراتمم الامتثال و التطبيق من طرف الجميع . 
وينظرون بالتشاور قي القضايا ال تطرأً بين الأفراد و الأعراش أو ا 
جفاف وتي قراراهم يراعون مصلحة الأفراد و القبيلة“ ولا تتحذ إلا بإ ماع الحاضرين ويستندون 


ع 


ي أزمة خحارحية كعدوان أو 


قي قوانينهم إلى أعرافهم 

و الجماعة ف منطقة الأوراس إذا ما قورنت e EO OE DE‏ 
هذا يعود إلى التنقل الدائم للسكان فلا يكون بوسعها بسط سيطرقًا بفاعلية على أفراد يتنة 
حلال فترة زمنية طويلة على عكس سكان منطقة القبائل الأكثر استقرارا » كما أن الجماعة منطقة 
القبائل ها أمين دائم وهذا ما لا نجده عند الشاوية» وي الفترة العثمانية كان احتيار الجماعة ممن 
طرف الإدارة العثمانية من رجحال عرفوا بالشجاعة و القوة وكانت تدعى "كويجي" أز اه 
ويشارك جيع أفراد القبيلة ق التشاور لحل المشاكل أو معاقبة امحرمين » كما قامت الإدارة 
الاستعمارية بمحاولة إضعافها فأنشأت سنة 9191م جاعة الدواوير كجماعة رسمية منتخحبة إلا 


a‏ , الهواري : المرجع السابق , ص551. 
دري , برنيان وآخرون : الجزائر بين الماضي والحاضر , ترجمة رابح اسطمبولي , ديوان المطبوعات 
a‏ , لوكا وجون كلود , فاتان : جزائر الانثروبولوجيين ( نقد السوسيولوجيا الكولونيالية )» ترجمة محمد 
يحياتن و آخرون › منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال » الجزائر 5005٠‏ » ص551. 
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أن نفوذها ومكانتها المعنوية بقيت عند سكان إذ يرحع إليها في الكثير من القضايا وحل 
ا 
4-العادات والتقاليد: 

مل سكان الاوراس الكثير من العادات والتقاليد من العصور السابقة منها الوافد من 
الحضارات وثقافات الشعوب الي تعاقبت عليهم ومنها الحلي وقد استمرت حن الفترة الحديثشة 
ومنها 
الوشم : وهو عبارة عن رسوم في شكل خحطوط متقاطعة وزاويا متقابلة أو صليب ترسم على 
الوحه »كانت في القدم ذات دلالة دينية وكتعويذ لطرد الأرواح الشريرة لصاحب الجسد الحامل 
هذا الوشم كما استمر كتفليد للترين عند التساء. 
-المناسبات الاحتفالية 
رأس السنة البربرية: 

يبحمل اسم ينار وهناك قبائل تدعوه ببويي» يري ماسكراي أن هذه المناسبة وفدت للمنطققة 
ي العهد الروماني مع دخحول ا وبقي العمل حار يما كما يذهب إلى حديد وقتها تمانيية 
أيام قبل ماية كل سنة ميلادية» الا انه مشهور عنها أَمْا تقام ليلة 91 جانفي من كل سنة 
ميلادية” »وني ليلة هذه المناسبة تقدم وجبة باللحم والبيض ويدوم الاحتفال ما ثلائة يام وفيها 
تعاد كل الأدوات المستعارة وتغير الأثاف بالذهاب باكرا إلى الوادي قبل طلو ع الشمس بإحضار 
أثاقي حديدة والتعطيل عن أعمال الغزل الخياطة والحياكة لمدة أسبوع س ج ااب 
عيد الربيع: حتفل به عند دحول فصل الربيع بالرقص والغناء و تطبخ وحبات غنية ودسمة مشل 
الشخحشوخة و الرفيس وترافقها العاب بالكرة تدعى أكرار. 
عيد الخريف: يتم عند حي كل مخحاصيل الحبوب وتخزينها في شهر سبتمبر ويدوم ثلائة أيام كما 
تتم في هذه الفترة اغلب الأعراس فيحتفل جما بالغناء والرقص واللعب بالكرة ويقدم اللحم وحيّ 
الفقراء يشترون منه وسكان منعة يتميزون .مبالغتهم بالاحتفال حيث يخرحون جميعا نساء وأطفال 


في الصباح دون تغذية إلى الجبل وكل فرد يجلب معه أغصان وأعشاب خحضراءء وهذه العملية 


' Emile, masqueray, Op,clt, p50. 
“- Hanri,busson: op,cit , p48. 
. من خلال لقاء مع بعض أفراد من المنطقة‎ - ˆ 
دائرة المعارف الإسلامية : (مادة ) الأوراس , ج8 »ص555.‎ - “ 
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تكون على وقع المزامير» وعند دحوهم المدينة النساء يلعبن بالكرة والرحال بالرصاص حن الملساء 
وهكذا حن تتم ثلاثة أيام العيد". 
الألعاب 
لعبة الكرة: تحري مباراتما بين فريقين ويشترك فيها حن الكبار والكرة كانت تصنع من كرناف 
النحيل أو من شعر الماعز أما المضارب الي يدفع ها اللاعبين الكرة فكانت تصنع من حريد النخيل 
أو غصن السنديان أما قاعدة اللعب فتقتض بان يوحه كل فريق الكرة إلى ارض الخصم واس طة 
عصا معكوفة من طرفها وتشوى على نار خحفيفة . 
ضفو القرل آت منطفة الأرراى الع غرف اها كرا من ,الشاط ائ لفات 

الملحتلفة المكونة للمجتمع الاوراسي الذي ميز إنساها عن غيره »› عاش يق طبيعة جغرافية 
وتضاريسية وعرة من جبال صخرية حادة ومناخ بارد قارص وحرارة لاسعة ت ركت أثرها على 
سلو كات الأفراد والجماعات» فالجبال المتحزرة وضعت السكان ف احواز حغرافية مغلقة قللت من 
فرص الاتصال وانتقال التأتيرات الخارجية ما أبقى هذه التحمعات معزولة ومنطوية أدت إلى 
بالمعطيات الثقافية والاجتماعية الموروثة عن الآباء من فترات سحيقة. 
و قد تعززت هذه الظاهرة من خلال الممارسات الي اتخذها الغراة الحتلين المتمثلة فى 
الاستعلاء واحتقار العنصر الأهلي »و لم يتم التواصل معه إلا في أشكال الاستغلال والتسخير ق 
الأعمال الشاقة أو نشر قيمه الثقافية كالديانة وبعض العادات والتقاليد ق الفترات القديممة» وإن 
لاقت عزوفا كبيرا عند العدد الواسع من السكان الحليين وهذا حسب رواية المحتصين »غير أننا لا 
ننكر تأثر فغات بها ومع مرور الزمن وتوارث الأحيال ها و تماهيها مع القيم الأصلية انتشرت ق 
باقي الفغات كعادات علية تظهر قي مناسباتمم اليومية والسنوية فساهمت إلى حد ماقي تراهم 
الثقاف . 

كما لا ننكر أيضا أن يكون هناك وان كان قليلا تصاهر بين السكان الحليين و الغزاة الرومان 
و الو ندال عبر الزواج المحتلط » إلا أن هذا لا يدعونا لنذهب إلى ما ذهب إليه ماسكراي ي 
نسب العدد الهائل من سكان بعض القبائل إلى الأصول الرومانية وإن اعتمد هو الأحر على 


w 
0% 


Hanrı1,busson: op, cit, p p 48,49.‏ 
ˆ - مالك , بن نبي : مذكرات شاهد للقرن , دار الفكر المعاصر , لبنان , بلات , ص55. 
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من عادات مسحية ورومانية فهذه تأت مثل ماسبق ذكره عن طريق التأثير وانتقال الشيء الثقاقي 
»كما أا لا تمل إلا النذر القليل من عادات هذه القبائل أما ما لاحظه من ميزات مورفولوحية 
وحسمية وحسن في شكل إنسان هذه القبائل فلا يمكن الاعتداد به لأنه ببساطة لا بمكن حصر 
صفات الجمال على الجنس الروماني والأوروبي فقط . 

وإن التفسير البيئي الذي يقول بتأثير البيعة على الصفات الحسمية للإنسان ليؤكد ويبت أن 
البيغة الاوراسية قادرة ومؤهلة على أن توجد إنسانا بحسن الإنسان الأوراسي وإن التشابه 
الحاصل بين الإنسان البربري عموما والأورويي إنما مرده إلى تشابه البيففات وخحاصة أن البيفة 
الأوروبية وبالضبط الحنوبية منها لا تختلف كثيرا عن طبيعة البيغة البربرية حاصة قي تلك المناطق 
والجبال الي يسكنها من أدعى فيهم الأصل الروماي» وحسب رأينا أن ماسكراي يريد من وراء 
التمسك يذه الفرضية أو الرأي هو الترويج إلى الفكرة الاستعمارية ال كانت دائما تصب ق 


حاولة إرحاع السكان من الأوراسيين والقبائل إلى أصول لاتينية و رومانية. 
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الف سËسصسصل‏ الأول : 
الحالة العامة عشية ظهور الحر كة 
الإصلاحية 


-الميحث الأول :الأوضاع الاقتصادية 
-المبحث الثاف :الوضع الأجتماعي 


-المبحث الثالث :الوضع النقافي والديني 


ال فصل ١‏ .ول الحالة العامة عشية د 
الفصل الأول : الحالة العامة للأرراس عشية ظهور الح ر كة الإصلاحية: 


المبحث الأول :الأوضاع الاقتصادية: 
تتميز منطقة الأوراس بأما منطقة جبلية شديدة التضاريس الوعرة و لا تتوفر على الملساحات 

ال حكن أن تستقبل المشاريع الزراعية و على هذا الأساس فإن المنطقة كانت قليلة من عنصر 
الكولون أصحاب الأراضي الزراعية إذا ما قيست بأراضي الشمال » و رغم أن الإدارة الفرنسية 
قامت بإنشاء بعض المراكز الاستيطانية مثل عين التوتة ( ماكماهون ) و واد الماء ( برنال ) و 
قايس » إلا أن غلب الأوروبيين الذين وطنوا ق هذه المراكز و غيرها كان نجاحهم قي إنشاء 
PEDE O‏ إلى موظفين بسطاء أو تحار أو حرفيين و هناك من 
غادرها مماثيا ٠‏ بينما بقى الأهالي يزاولون نشاطاتم الاقتصادية بالطريقة المعهودة لديهم من القده 
طيلة الفترة الاستعمارية و يتمثل نشاطهم قي الفلاحة و الرعي و التجارة . 
1-الزراعة : 

تعد الزراعة من النشاطات الأساسية في منطقة الأوراس فقد مارسها الإنسان الأوراسي 
وورثها جيل بعد جيل »و ينتج القطاع الزراعي في الأوراس أنواع ختلفة من المزروعات إلا أنه 
يضع في أولوياته أنواع حددة من المزروعات وهذا تبعا لحاجة الأهالي » لذلك تأت زراعة الحبوب 
في صدارة الإنتاج الزراعي للمنطقة باعتباره المكون الأساسي للعديد من الوحبات الرئيسية. 
أً-الحبوب: 

تعد الحبوب أكبر المزروعات سيادة عند الفلاح الأوراسي » لأنه المحصول الرئيسي ي 
غدائه سواء للسكان أو لحيواناتمم »كما أنه يشغل أكبر مساحة من أراضيهم الزراعية » و يتكون 


من الأنواع التالية القمح و الشعير و الذرة و الجحدول التالي يبين لنا كمية منتتوج الحبوب في 
الات ا ) معدل هس سنوات من 2:43 ّ 2:47( 


- شارل روبرت»› اجيرو : تاریخ الجزائر المعاصرة »ترجمة عيسى عصفور ط2»منشورات عویدات٬بیروت»›‏ 2:93 
ey‏ 


الفصل الأول 


کے ست 606 ,54.636 66.111 | 31.111 | 3.511 


من خلال الحدول نستنتج أن هناك تفاوتا كبيرا قي كميات الإنتاج من بلدية لأحرى» وهذا يتبع 

مدى ملائمة الظروف المناحية للبلدية لكل محصول» و أيضا مدى وفرة المساحة الصالحة للزراعة 
ال هي بحوزة السكان الأهالي مثل ما نشهده في منطقة بلزمة »فرغم سهوها الخصبة و المتسعة 
De‏ إنتاج الأهالي فيها ضعيف »و هذا يعود إلى المصادرات الى طالت الأراضى الخصبة و 
طردهم إلى المناطق الحبلية الوعرة والصعبة الاستصلاح. 


و رغم اعتبار هذا المنتوج المحصول الرئيسي و أهم مصادر الرزق و النشاط الفلاحي الأول إلا 
أن كمياته قليلة لا تسد حاجاتمم » يعود هذا إلى المعرفة المتحلفة لوسائل الاستغلال الي تعتمد 
على توارث التجارب الفلاحية البسيطة و ال تحولت إلى عادات فلاحيه » واستعمال أدوات عمل 
E CT‏ 


1 AW ,c,6/32. 
A, w,c 4/34. 
3 A,wc,15/35. 
Aw ,c,13035. 
A, Ww, c,9/35. 
-AW,c, 
,2:96 » أ - محمد بلقاسم» حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر ٬المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر‎ 
ص35.‎ 
أبو القاسم »سعد الله : تاريخ الجزائر الحديث ( بداية الاحتلال) »> معهل البحوث والدراسات العربية ¢ القاهرة‎ 
SE 
ج‎ 30 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
و قد سامت كل من القيم الثقافية ق العزوف عن إدخال الوسائل و التقنية الحديشة - و إن 
كانت ليست قي متناوطهم - لاعتقادهم الخراق بأن الأدوات القديمة جحلب البركة و الخيرء 
و أيضا ضيق المساحة الزراعية و الي هي بدورها لا تستغل كاملة بسبب ترك قطعة منها بور 
معلها مرعى للماشية و إعدادها للزرع تي العام المقبل و ضعف خصوبة تربتها وتوجيه عملهم 
لسد الحاحة فقط » إضافة إلى زيادة تحدي الزيادة الديموغرافية ق الوسط الأهلي حلال هذه الفترة. 
ب-المنتوجات الأخرى: 
يتنوع المنتوج الزراعي قي الأوراس فإلى حانب الحبوب توحد جملة من المنتوحات مشل 

التين والزيتون والبرتقال ...وإن تميزت بقلتها وتفاوت كمية إنتاحها من بلدية إلى أخحرى »وهذا 
حسب ملائمة التربة و المناخ وكذا التوسع الاستيطان» و تنتشر زراعة الزيتون و التين بأغلب 
بلديات المنطقة و يعود لسهولة زراعتها و قوة هذه الأشجار فى تحدي الصعوبات الطبيعية و قلة 
كاف مها و درل إتاجها ن العديد من الاسها كات و الاسعالات اة 

أما زراعة النخيل فتتميز محدودية المنطقة الي تنتشر فيهاء فتتواحد قي المناطق الحاذية 
للصحراء مثل حنوب خنشلة وعين التوتة و الأوراس وهذا يعود لملائمة الظروف المناحية مها 
E‏ 
وبالقراءة المتأنية للدراسات الميدانية تأت بلدية الأوراس المختلطة على رأس هرم المناطق الي يزدهر 
ما الإنتاج الفلاحي نم تأن في المرتبة الي تليها كل من عين التوتة و حنشلة" وهذا يعحود لقلة 
الاستيطان وملائمة المناخ . 


2-الرعي : 

إلى حانب النشاط الفلاحي عرف الحتمع الأوراسي نشاط الرعي الذي اكتسى أهمية بالغفة 
في حياته الاقتصادية و كان يتميز بانتشاره الواسع عبر أغلب قبائله ومناطقه »هذا النشاط فرضته 
الطبيعة الجغرافية والمناحية لمنطقة الأوراس فكان بذلك النشاط البارز فى حياة الأوراسي 

والحقيقة أن تربية الماشية حاءت لاستكمال ماعجزت عنه الفلاحة ق تلبية حاحات السكان 
فتربية الأغنام و الماعز تدحل قي تغذية الأوراسي »كما يستعمل منها مواد مثل الصوف والوبر و 
شعر الماعز ق توفير مواد أساسية مثل الألبسة والأغطية »فكانت بذلك تربية الماشية على قدر كبير 


- A,w, c,6/32,et A, w,c 4/35 et A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w ,c,9/35, et A,w,Cc 
ب‎ 09 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 


من الأهمية والفائدة للأوراسى »والحدول الذي نعرضه يبين أهمية الثروة الحيوانية للبلديات الست 


(معدل مس سنوات من 2:43 - 2:47 : 


وده بار 


9 e e) e. 
الأبقار 211 ال22 5536 اللاك ا‎ 


الع 66911 311 3LL GULL)‏ 
لاج LL‏ 
لال ر 2161 | | | ا 


من خلال الجدول نستنتج أن الثروة الحيوانية تتفاوت كميتها من بلدية إلى أحرى للأنواع 
المحتلفة المكونة هذه الثروة »والجدير بالذكر فإن هذه الثروة تراحعت بصورة ملحوظة إبان الفترة 
الاستعمارية ويعود هذا إلى أثر تطبيق القوانين الجديدة على الجتمع الأوراسي الذي ظل يدير هذه 
الثروة بطريقة تقليدية بحة »فقانون الغابات مثلا والضرائب و الإتاوات الأحرى كلها عملت 
ولاشك على تراجع هذه الثروة بين يدي ملاكها ويشير إلى هذا المؤرخ )لام 2.001 :(( لا 
يكن تفسير هذا النقصان ني قطعان البدو ...إلا بالتغيرات الي طرأت على ظروف حيانم : إن 
أهم حانبين ق هذه التغيرات هما تكوين الملكية الفردية قي حنوبي التلال » أما الجانب الآحر فهو 
حماية الغابات » ال م يعد مكنا دحوها ... حي قي أكثر سنوات الجفاف » . 


'-A,W,C,6/32. 

-A,W,C,4/35. 

-A,w,c,15/35. 

“-A,w,c,13/35. 

-A,w,c,9/35. 

-A,w,c, 

- عدي»الهواري : المرجع السابق › ص218 نقلا عن 1900 m,couput:espce ovine, alger‏ 


0 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
والحق أن قانون الغابات الذي جاء ذكره ق النص حرم الأهالي من الاستفادة من الشروة 
النباتية اللازمة لأعلاف ماشيتهم »وبالنتيجة حرحت هذه الثروة من يد السكان الأهالي مثل ما 


حرحت ملكيات أخحرى كالأرض والدور وغيرها من أنواع الملكيات الأحرى »غير أن الأوراسي 
بصبره وإصراره ظل متمسكا ببيغته ال كان يرى فيها أرض الأحداد الي لا يعكن التفريط فيها . 
إل جاتب ترمة الاتية هناك شاط نزب الو اجنوا کا نر ف بان هذا الشاط كانت ضر 
به المرأة الأوراسية فهي الي كانت تحمع هذه الثروة وتصهر على رعيتها و بيع منتوجها في 
الأسواق من أجل المساهمة في دحل الأسرة وهي للمرأة الأوراسية ال عرفت قي الكتابات على أَهُا 
كانت تشارك با كثر من نشاط زراعي كالبستنة اؤأعمال أخرى: 

أما تربية الإبل فهو نشاط محدود يي منطقة الأوراس نظرا للتضاريس والطبيعة المناحية الى لا 
تلائم هذا النشاط »مثل ما يظهر لنا من الجدول فهو ينتشر حنوب الأوراس أي قي المناطق المتاحمة 
للصحراء وتستعمل الإبل كوسيلة نقل وترحال قي غالب الأحيان . 
3-الصناعة: 

استطا ع الإنسان الأوراسي تصنيع بعض المواد الأولية المستخحرجحة من بيغته وتحويلها إلى 

أدوات ومصنوعات بسيطة لاستخدامها في قضاء احتياجاته اليومية وقد شملت صناعاته : 
الصناعات الدسيجية: تأت الصناعات النسيجية على رأس هرم الصناعات تي منطقة الأوراس 
حيث عرفت المنطقة أنواعا منها ما هو للاستهلاك العائلي ومنها ما هو موجه للبيع وقد ملت 
فلو اعت ت LE E ll‏ 
وتعتمد هذه الصناعات على المادة الأولية المتوفرة قي المنطقة مثل شعر الماعز و صوف الأغنام ووبر 
الإبل وبعضها مادته من الحلفاء وسعف النخيل مثل الحصير و القفاف. 
الصناعات الجحلدية: تعتبر الصناعات الجلدية هي الأحرى من الصناعات الي اهتم ها الأوراسي 
و يعتمد في صناعتها على حلود الحيوانات بعد دبغها لتصبح لينة ومرنة صالحة للاستعمال ولأكبر 
مدة مثل الأحذية والأحزمة وعافظ السكاكين والخناحر والنقود والقربة والدلو لحفظ وحمل الماء و 
ي 
أ - يحي ٠‏ بوعزيز: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب » ج2 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع › 
عين مليلة » الجزائر ء3115ء طن :59. 


Mathea, Gaudry: la famme chaoula de I'aurês, chihab-awal, algerie 1998, p152.‏ ك 
ا 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 

الصناعات الخشبية: إلى حانب الصناعات الجلدية والنسيجية عرفت منطقة الأوراس الصناعات 
الخشبية إذ تعد من الصناعات الي تحتل مكانة مرموقة بين الصناعات الحلية وقد يعود هذا إلى 
وف لاد لر اه الصاغة م طف لاور عة ا رعا ,غاا اتر 
البلوط والعرعار والصنوبر والأرز وأهم هذه الصناعات أوان الأكل الملاعق والمغارف والقصعات 
والمغرد والحراث والصناديق والأبواب وأرحل الفؤوس والمساحي' . 

الصناعات الطينية: تستعمل التربة الطينية بعد عجنها وتليينها وتلميسها تم القيام بتشكيل 
الصنوعات حسب مايريد الصانع ثم توضع ي المواء وتعرض لأشعة الشمس لتجحف ثم تحرق 
وتلون بخطوط وأشكال وأهم هذه الصناعات: القدرء القلل » والصحون و القصاع و الكساكس 
و الطواجحين 


الصناعات الحديدية: عرف الأوراسى الصناعة الحديدية عبر الفترات التاريخية المتعاقبة وقد ساهم 


فيها توفر مادتما الأولية فى جبال المنطقة غير أن هذه الصناعات ظلت تقليدية وحدودة وتمر عملية 
ال مر ان ا ل اه د و 
الصناعات الحديدية أدوات الطبخ و الأكل كالقدور و الملاعق و الصحون... و الأدوات 
الفلاحية كسكة المحراث و المنحل ... و أدوات البناء كالمطرقة والفأس . 
صناعة الحلي: و هي صناعة للزينة والتجميل تستخدم في صناعتها المعادن الثمينة كالذهب و 
الفضة وإن كانت هذا الأحير أكثر استعمالا عند المرأة الشاوية و أحمها التاج و القرط و الجبين و 
الخال 
الاعات الغذانة: تحن الطر ان لماع الدقى و الريك و عقف الفا كه و اضرو 
اللحم لاستهلاكها قي غير موا مها. 

والجدير بالذكر أن الصناعة في الأوراس عموما لم تعرف تطورا بارزا بل ظلت صناعة 
تقليدية وبدائية »وهذا ما أشار إليه علماء الاحتماع الذين زاروا المنطقة قي بداية احتلاها والذين 
اجمعوا على أن الأوراسيين ظلوا منغلقين على بيفتهم ومتعلقين ما ورثوا عن أحدادهم فلم يتأثروا 
كثيرا ما جاء به الوافدين الذين حلوا بالمنطقة . 


1 0 
- يحي» بوعزيز : المرجع السابق» ص :59. 
ˆ - يحي » بوعزيز : مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةء ديوان المطبوعات الجامعية :::2» الجزائرء 
ن43 
- أبو القاسم» سعد الله : تاريخ الجزائر الحديث» المرجع السابق »ص261. 
A‏ 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
هذا وقي بداية الاحتلال ومع مرور الزمن واستيلاء فرنسا على المنطقة برمتها راحت 
تحاول نشر بعض الصناعات من خلال إنشاء دور للتكوين المهي و ورشات لتعليم أبناء الأهالي 
مهنا مثل صناعة الفخار و الزرابي وصناعات أحرى» غير أن هذه الإرادة الحسنة اصطدمت بجحشع 
الكولون والرأمالية الفرنسية ال كانت تمدف إلى تكوينهم في قطاع البناء و الأعمال العضلية 
لسد حاحة القطاع الأوروبي من اليد العاملة البسيطة. 
كما عرفت الصناعات الحرفية تراجعا بسبب قانون الحرف عام 2979م الذي استهدف 


1 ع 
ضريها » كما عرضها غزو الصناعات الحديثة الي اكتسحت الأسواق الجزائرية بسبب عدم تكافؤ 
تراحع قي ورشاما و عماها »واصبحت كثير من صناعاها للاستهلاك العائلي تنجز قي أوقات 
eT‏ ع ٤‏ ع ع u 3 E8‏ 
فائض العمل اليومي أو الأسبوعي أو الموسمي أو نشاط تقوم به النساء » ولم تنجو إلا الصناعات 
ال كانت تحمل قيم و تقاليد الأهالي كالسجاد و الملحفة. 
4-التجارة: 

عرفت منطقة الأوراس نشاطا تحاريا متواضعا ساهم فيه الموقع الوسط للأوراس الرابط 

بين التل و الصحراء » وأيضا الحاحة إلى تصريف فائض الإنتاج و حلب الحاحات ال لا توفرها 
فاطات كان ايرا وندات عك اجار ى الاررزاس بن اة اة و اللخاره 
eT‏ 

فأما التجارة الداحلية:فكانت تحارة علية تميزت بأها كانت مكثفة بين سكان المناطق الحبلية فى 

أسواق اواو 
حافظت على استمرارها من العهد العثمان إلى كل الفترة الكولونيالية »> وشملت مناطق عديدة و 
تتوزع عليها حسب أيام الأسبوع حيث يكون لكل قبيلة أو وطن سوق مدد بيوم ق الأسبوع » 
وااو ا ر ا ا ا 


أ - عبد اللطيف» بن أشنهو : تكوين التخلف في الجزائر ( محاولة لدراسة جذور التنمية الرأسمالية في الجزائر 
1ح 2:73) » ترجمة نخبة من الأساتذة » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » :2:8»ص355. 
- المرجع نفسه » ص357. 

Mathea, Gaudry: op, cit, p165. 


“ - فاني » كولونا: متقفون في الأطراف من كتاب الأنتلجانسيا في المغرب العربي ط2 دار الحداثة للنشر والتوزيع 
»بيروت لبنان 2:95 ص 8 35 . 
- أندري » برنيان وآخرون: المرجع السابق» ص 2:5. ومحمد العربي» الزبيري : التجارة الخارجية للشرق 
الجزائري من 28:3الى 2941 ط3 المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر» 2:95» ص ص :21 223 . 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
و كانت أهم السلع الي تعرض الماشية كالأغنام و الماعز و منتجانما كالصوف و الجلود »> كما 
تعرض الحبوب و الزيتون و الشعير و يقتي السكان حاجاتمم كالسكر و الشاي و الصابون و 
الأقمشة الملح و التمور 
وكانت أهم الأسواق الأوراسية المحلية سوق باتنة و خنشلة و بريكة و مروانة و السبت 
بن غزال“ و رأس العيون و عين التوتة و دوار امول و يتجاوز إلى أسواق مجحاورة نطق ة 
اارلے ةو ا ويو اا ان عل الت اة ا ا 
رغم دحول النقد الذي أثر على القدرة الشرائية للفرد الأوراسي » كما أثرت وسائل النقل الحديثة 
على تراحع استعمال وسائل النقل التقليدية كالجمل» و أصبحت هناك منافسة حادة للبضائع ممن 
طرف البضائع المستوردة الى تميزت بانتشارها الواسع ورحص نها و جودتما عن البضائع الحلية. 
را ارو ره ا ري ار ا ع و و ا و هو 
الاستعماري: 
الطريق الأول عرف منذ الفترة الإسلامية و استمر إلى كل الفترة الكولونيالية تقريبا بنفس 

الأسلوب و الوسائل »> و هذا الطريق ربط الأوراس ببلاد السودان و الواحات الشرقية و بلاد 

الجريد التونسي » وقامت به القبائل البدوية التجارية الي كانت تنطلق من الواحات الشرقية 

حملة ببضائع التمور والنسيج الصحراوي و الوبر و الصوف الخام و الزبدة متجهين إلى تونس. 
و أثناء رحلتهم كانت همم نقاط توقف بالأوراس ومنها تمودة و بادس بفتستبدل هذه الحمولة 
ببعض المنتوجات الأوراسية من حبوب و قماش و فواكه جففة لنقلها إلى بلاد الجريد التونسي» و 
a N e‏ 
و أثناء عودتمم من تونس يسوقون ي الأوراس بعض السلع من حمولتهم كالعطور و الأقمشة 
القطنية و الحريرية و مواد الزينة و المناديل التونسية و الحائك و الشاشية أين يقدم تحار قسنطينة و 
عنابة و تبسة للاقتناء منها أيضا ونقلها لأسواق مدفمم ”. 


A,w,c,6/32, et a,w,c 4/35 et A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A,w,C .‏ ع 
ˆ - عمار» هلال : المرجع السابق , ص 236. 


نصر الدين » سعيدوني : الإنسان الأوراسي و بيئته الخاصة 'دراسة في التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي لمدينة 
الأوراس قبل و أثناء العهد العثماني › الأصالة › العدد 74ء وزارة الشؤون الدينية الجزائر» ص 235 . 


_ Carette : la commerce de "Algérie avec "Afrique centrale etles etats barbarisques, paris, 1944, P26. 


v~ 44 ~~ 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 

كما كانت بعض القبائل البدوية التجارية الصحراوية تصل بين الشرق و الواحات الشرقية 
ال يفد إليها تحار بلاد السودان» فينقلون بضائع المنطقة الصحراوية المتمثلة في التمور و البضائع 
السودانية و يقومون بنقلها إلى أشهر الأسواق ني الشرق كسوق الحراكتة و سوق السقنية و سوق 
تلا غمة وواد العثمانية مرورا بأسواق الأوراس الي يحملون منها عند عودقمم إلى الصحراء 
TT N E‏ 

أما الطريق الآحر الذي ظهر بظهور الاستعمار و تمثل ف اقتناء الش ر كات التجارية الأجحنبية 
مو الأزراتي الات ارد الو و ال ن رالاتاب قلاات اوراس 
المنتوحات الحيوانية كالأغنام و الأبقار و الجلود و الصوف» ويتم توحيهها للتصدير نحو الأسواق 
العا ية »> و قد شهدت فترة الحرب العالمية الأولى تزايد الاعتماد على المنتوج الحلي سبب فرض 
ان و و رن ا 
كما قامت هذه الش ركات بتزويد الأسواق الجزائرية و منها أسواق منطقة الأوراس بالبضائع 
اشارجة الائ و الف ا غت ال عات ا اجى ك اة الاه 
E‏ 


و تميزت هذه التجارة باستعمال النقد إلا اما ضيقت الخناق على التجارة المحلية وأدت إلى 

حدوث خسائر في السلع الأهلية بسبب سرعة انتشارها ق الأسواق لاعتمادها على الوسائل 
النقل الحديثة ق نقلها و أيضا أسعارها المخحفضة لقلة تكلفتها مقارنة بالسلع التقليدية . 
و أيضا كثرة استهلاكها سبب بداية غزو الوسائل و السلع الحديثة للحياة التقليدية مما أدى إلى 
تراحع الموازين التجارية للعائلات الأهلية و نط التجارة التقليدي المغلق» وقد أثر ولاشك هذا على 
اللستوى المادي للفرد والجحماعة الأوراسية وغدا الحتمع الأوراسي خادما للرأسمال الأورويي جحراء 
تطبيق القوانين الجديدة الي أشرنا إلى بعضها سابقا. 


- صالح» فركوس : تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الكبرى ) › دار العلوم 
للنشر والتوزيع »الجزائر > 3116 › ص 471 . 
ean, Boisson : les nomades des départements sahariens, TXVII, 1% et 2eme semestre,‏ 7 ا 
PP200,204 .‏ ,1958 
- عبد الرحمن» رزاقي : تجارة الجزائر الخارجية (صادرات الجزائر فيما بين الحربين)ء الشركة الوطنية للنشر و 
التوزيع ( الجزائر > ص 42 . 


3 A,w,c,6/32, et A,w,c 4/35 et A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A,w,c- 
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المبحث الغاي :الوضع الأجتماعي: 
1-الوضعية الديموغرافية : 
عرف تطور التعداد السكان لمنطقة الأوراس على غرار سكان الجزائر من بداية الاحتلال إلى مطلع 
القرن 31 م نموا بطيا »حيث سجل عددهم سنة 29:3م حوالي 257247نسمة وهذا يعود 
إلى: 

حالة عدم الاستقرار بسبب المقاومات المسلحة ضد الاحتلال وما حلفته من ضحايا 
بالإإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية و الصعبة التي أدت إلى انتشار الأمراض والأوبغة كوباء 
حى المستنقعات والتيفويس الذي ضرب المنطقة سنة 29:6م »ما أدى إلى هلاك العديد من أفراد 
الجتمع الأوراسي إضافة إلى الهجرة الى فرضتها عدة دوافع سياسية واقتصادية ودينية حاء يها 
الاستعمار» كما عرف مطلع القرن 31 م بداية تطور قي النمو السكان رغم هجرة بعض السكان 
إلى المشرق الإسلامي ما بين سنة :2:1م و 2 الإجباري وضحايا انتفاضة 
7 م »ولكن في أواخحر العشرينات من القرن 31 م بدأ يظهر التطور السريع و الللحوظ ق 
الأوراس والجحدول التالي يبين لنا هذا التطور لسكان ستة بلديات من الأوراس من 2:37م إلى 
2:7 ^ 


أ يحيى» بوعزيز : سياسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية 2941 - 2:65 » ديوان المطبوعات 
الجامعية .الجزائر » 3118 > ص ص 4847 
-A,wc,6/32.‏ * 
A.wc.4/35.‏ 3 
“Awe, 15/35.‏ 
Awe, 13/35.‏ - 3 
-Aw,c, 9/35.‏ ° 
-A,wc,‏ 
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من قراءتنا لأرقام الجدول نستنتج : 
7 ل غاد اسا د ولت ال 02:75 ا دل 

- تحسن المستوى المعيشي والصحي من خلال وصول الزيارات والخدمات الطبية الي يقوم 
يها الأطباء الفرنسيون للأهالي . 

- القضاء على الأمراض والأوبغة الفتاكة ال عرفتها المنطقة حلال القرن الماضي . 

- التعاطي الايجابي من طرف الأهالي للطب الحديث الذي كان محل ريبة وشك قي بدايية 
الاحتلال بسبب تطور الوعي . 

- التجاوب مع التطعيم الذي كان محل امتناع من طرف الأهالي حن بداية الحرب العالمية 
الأولى والذي كان يرى فيه مساسا بكرامة وشرف الأوراسي» غير أن التجربة أظهرت له منافع 
كبيرة هذا التطعيم فراح يقبل عليه ويستفيد منه. 

- طبيعة التقاليد الأهلية الحببة للإنحاب الكثير واليَ قابلتها قلة ني الوفيات عم كانت عليه في 
العقود السابقة. 

- الاستقرار السياسي بالمنطقة وتوقف الانتفاضات والمقاومات الشعبية بالحجم الذي كانت 
عليه ق القرن السابق . 
بالإضافة إلى التزام السكان بالتصريح بالمواليد الي حفزها فتح المعونات الغذائية والألبسة من طرف 
لجان الإغانة والإدارة. 
3 - وبالقراءة المتأنية للحدول نستنتج أيضا حقيقة ديموغرافية تتمثل في تم ركز السكان الكثير ق 
المناطق الحبلية الوعرة وقلتهم ق المناطق السهلية المنبسطة »وهذا يعود إلى قيام الاحتلال بإخلاء 
هذه المناطق من السكان الأهالي ودحرهم إلى الجبال بعد مصادرة أراضيهم الصالحة للزراعة 
وها ااطان. 
-الفئات الأجتماعية : 

تتنو ع الفغات الاحتماعية للأوراس على نمطية لاتختلف كثيرا عن نمطية باقي الجتمع 
الجزائري في فترة الاحتلال » فهي تتوزع بين فقات اجتماعية تأت على رأسها طبقة الأثرياء ثم 
الميسورين ثم تأت الطبقة المتوسطة فالفقراء والمعدومين » والجدير بالذكر منذ البداية أن هذا التقسيم 
قد لايترحم حقيقة الطبقية في الحتمع الأوراسي » فالطبقة المتوسطة مثلا لاتعن بالضرورة الطبققة 
الوسطى الي عرفتها أوروبا تي هذه الفترة بقدر ما تعن الوضعية الاحتماعية والمادية ذه الفغة. 


1 
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ونورد قي هذا الجدول الآ الذي يحدد لنا هذا التقسيم الطبقي للفغات الاجحتماعية المكونة 
للمجتمع الأوراسي لست انات بالأوراس ( اں # ی م تف 2:43 - 
2:417 ): 


الأثرياء اک 
من 6555 ف 


الميسورين 
5 إلى 
5 ف 

المحوسطة 
5 إلى 
5 ف 


من خلال الجدول نستنتج أن الغالبية الساحقة من احتمع الاوراغ تعود إلى الطبقة الكادحة 
وهذا حراء إتباع سياسة التفقير الي انتهجتها الإدارة الفرنسية تي المنطقة وسياسة المصادرة 
والحجز» كما أن أسلوب الإنتاج الجديد الذي جاء به المعمر الفرنسي خلق اضطرابا ولاشك يق 


1-A W,c,6/32. 
—A,w,C, 4/35. 

3 - A,w,c, 15/35. 
^ -A,w,c,15/35. 
3 - A,w,c, 9/35. 
2 A,W,C, 
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نمطية الإنتاج الحلي فاحتل بذلك التوازن بين مداخحيله ومصاريفه» وهذا أثر سلبا على المستوى 
ادى للفر د واجحتمع الأوراسي 

أ-فئة الأثرياء والميسورين : نسبتها ضيلة تتراوح ما بين 5 % إلى 9 %' في المناطق قليلة 
ال0 و تح ى 62 الان ١‏ كر اا دا وول ار ا 
لكل مصادر الرزق و الثروة و سياسة التفقير المقصودة ٠‏ و يدحل ضمن هذه الفغة عائلات 
القياد و عائلات الجماعات الدينية و الموظفين أصحاب المناصب الإدارية »و إن كانت وضعيتهم 
هذه غير مستحدئة مع الاحتلال »بل حافظوا عليها من العهد العثمان و استمرت بسبب مكانتهم 
الاحتماعية و حدماتمم ال قدموها لإدارة الاستعمار لقاء امتيازات اقتصادية و سياسية » و إن 


للإدارة » و قد ازدادت ثروتمم في الفترة ما بين الحربين على حساب الطبقات الأحرى بانتقال 
4 
المزيد من الاراضي إليهم . 
ب-الفئة المتوسطة : تمثل حسب التقارير الفرنسية الي اعتمدنا عليها » الأكثرية الأهلية و هى 
الأحرى تعرف تباينا بين المناطق الأكثر استيطانا و الأقل استيطان » حيث تتراوح مابين 51 
% إلى 61  %‏ ف المناطق الأقل استيطانا بينما تتخفض من 21 % إلى 41 % ° ف المناطق 
الأكثر استيطانا » إلا أن الظروف العامة لسكان الأوراس من سكن و تغذية و حدمات و إنتتاج 
زراعي و صناعي لا تعكس هذه النسبة » لأن الدحل السنوي المعتمد كمؤشر في التصنيف يتعرض 
لدى الأهالي إلى ضرائب ثقيلة فيساهم القطاع الأهلي ب56 ۳ من بحمو ع الضرائب »كما أن 
أسعار القمح قي فترة دفع الضرائب تنحفض بسبب العرض الكبير ها » بينما في الفترات البعيدة 
أين ينفذ احتياطي الأهالي منه و يزداد طلبهم عليه يرتفع سعره نما يؤدي إلى امتصاص الدخحل 
الحدود لأفراد احتمع الأهال. 


1 A,w,c,6/32, et A,w,c4/35 et A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A,w,C 
* - ibid. 
محفوظ, قداش و الجيلالي» صاري: المقاومة السياسية ( 2:11- 2:65) الطريق الإصلاحي و الطريق الثوري»›‎ - 
24: ترجمة عبد القادر» ين حراث»› المؤٌ سسة الو طنية للكتاب› الجزائر 2:98 ص‎ 
ك صلاح العقاد :المغرب العربي بین التضامن الإسلامي و الاستعمار الفرنسي› ج3 ¢ المكتبة الأنغلومصرية ¢ دار‎ 
الطباعة الحديثةء بلا ت ط» ص219. وشارل روبيرت» أجيرون: المرجع السابق» ص241.‎ 
3 - A,W,Cc,6/32, et A,w,c et  A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A,w,C 
° - ibid. 
أ - عدي» الهوا ري: المرجع السابق »ص81.‎ 
<S 
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ج-فئة الفقراء و المعدومين : ترتفع هذه الفعة قي مناطق الاستيطان و تتشكل من حيش من 
ا لخماسين و الزراعيين أصحاب الدخحل الأقل من 3111 فرنك و العمال الموسميين» ومن الذين 
ارو ا فا ا روھ ا ر ع کدی ل م هد ا عاد 
ي فترة مابين الحربين. 
3-التغذية :- 


لم يحدث تغير في مكونات مادة الغذاء لدى سكان الأوراس » ولا العادات الغذائية وهي تغذية 
تغلب عليها البساطة وإن احتوت على عناصر غذائية صحية » كما لا جحد هناك احتلافات كبيرة 
بين المناطق » وعموما توجد هناك ثلاث وجبات رئيسية في اليوم» وجبة فطور الصباح وقتها 
السادسة صباحا قي الصيف والثامنة صباحا تي الشتاء وتتكون عادة من رغيف القمح أو الشعير » 
ووجبة منتصف النهار تتكون من رغيف القمح أو الشعير مع قليل من الحليب والتمر » أما وجبة 
العشاء وال تعتبر الوحبة الأساسية في اليوم فتتكون عادة من الكسكسي بالمرق والحليب والتوابلء 
وتختلف درحجة غناء الوجبة بالعناصر الغذائية حسب المستوى الاقتصادي بفتتناول العائلات 
اميسورة اللحم الطازج مرة إلى مرتين كل أسبوع وغالبا ما يكون يوم السوق الأسبوعية بينما 
اللحم احفف في أغلب الأيام . 

أما العائلات المتوسطة فيتناولون اللحم من مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر » بينما الفقراء 
فيتناولونه ف المناسبات فقط » وف بعض الأحيان تشترك العائلات الفقيرة قى ذبيحة ويأكلون جزء 
منها طازحا والبقية يجحفف لينفق على باقي الأيام » وقي موسم الأعمال الفلاحية يتناول العمال 
كميات إضافية من الغذاء في وجبة منتصف النهار و تصل الإضافة إلى 041. 

ما تناول الفواكه فإن سكان الأوراس معروفون بإقباهم الكبير على تناوها مع احتلاف 
نوعيتها من منطقة إلى أحرى حسب المنتوج . 

تبقى التغذية فى الأوراس تتاز بقلة كميتها وبساطتها وإن احتوت على عناصر غذائية جحيدة 
وطبيعيةء إلا أن الأطباق الحديثة والمتنوعة لم تعرفها إلا العائلات الميسورة جدا كالقياد . 


- A,w,c,6/32, et A,w,c 4/35 et  A,w,c,15/35, et A,w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A,w,Cc 


3 -_ ibid. 
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و ا 
كانت البيغة الأوراسية بيئة صحية من حيث مناحها وهوائها وكذا مواردها الغذائية نما سامت في 
إبراز مستوى صحي حيد للسكان »إلا أن تراجع الثقافة الصحية والمستوى المعيشي والغخفذائي 
وضعف الطب وأساليب الوقاية من الأمراض أدى إلى ظهور العديد من الأمراض الي كانت 
معروفة تي أوساط الجتمع الجزائري مثل الجحدري» وتتميز بأوقات معلومة الانتشار ويؤدي إلى 
العمى والصمم وتشويه الوحوه » كما يخلف العديد من الوفيات والكوليرا و التيفويس والروماتيزم 
بسبب البرد القارص شتاءا للمنطقة أو قلة الملابس وضعف السكن ف الوقاية منه »وأمراض العيون 
والربو والصفير والعقم والإسقاط عند النساء والصرع والحمق والجنون ولدغة الحشرات السامة 
كالعقارب والأفاعي AT‏ > ومع ذلك كان هناك الكثير من الممارسات الطبية منها ما هو 


أ-الطب الشعي :- وهو طب عام بسيط قي تشخيصاته أحذ الصبغة الدينية والاحتماعية وهو 


نوعان : 


الطب الشعي العلمي: 

يعتمد على التجربة والممارسة ق اكتسابه يستعمل أدوات ووسائل مادية وبطريقة واعية» 
وأدويته من الأعشاب الي تحمع من الطبيعة وال يقوم بتصنيفها وقي حالات مزحها ببعضها 
البغض وطجها » كما ترصف كغية استعماها وقد اغترف الفرنسيو ت والرعطاة الأخائب الذين 
وقفوا عند هذه المشاهد بأنه طب فاعل وعقلان اوقد اشتهر ت الأوراس جراحة المحمجمة بها 
واستبدال القطعة المكسورة بقطعة من عظم كلب أو شاة“ كما استعملت الطرق العلاجية الي 
تتم بوسائل مادية مثل الكي بالنار و الفصد » وهذا بناء على الحديث النبوي الشريف (الشفاء ي 
ثلاث شربة عسل و شلطة محجم وكية نار ) رواه البخاري “ والحجامة الي حث عليها الطب 


۰ م 3 ۰ * 4 
النبوي فجاء قي حديث الرسول (ص) :- (خير ما تداويتم به الحجامة ) رواه النسائي »والكحل 


- اپو القاسم» سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي (2941- 2:5 ج8 > ط2 دار المغرب الإسلامي» بيروت» 2::9» 
ص ص 339 :33 . 
2 المرجع نفسه» ص358 . 
ˆ - ابن القيم الجوزية: الطب النبوي» دار الكتب العلميةء بيروت» 2:68» ص49. 
a‏ المرجع نفسه» ص 52. 
- الأثمد: هو حجر الكحل الأسود الذي يستخلص منه الكحل. 
a‏ 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 

لعلاج أمراض العين وإنبات الشعر وهذا بناء على الحديث النبوي الشريف (عليكم بالالمد* فانه 

E 

جلو البصر وينبت الشعر )رواه الترمذي . 

كما ساد هناك طب دين يعتمد على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية سواء قي الأمراض 

البدنية ال تظهر أعراضها على الجسم أو الأمراض المعنوية الحقيقية كالصرع والجنون . 

وتدعى عملية العلاج بالرقية حيث يقرا نص قرآي أو حديث نبوي شريف على المريض و بمارسها 

الأئمة و حفظة القرآن و غالبا ما تكون من الإصابة بلدغ الحشرات السامة كالعقرب و الأفعى و 

العين“ . 
الطب الشعي الخرافي (السحري): 

يعتبر هذا النو ع من الطب ابحرافا للطب الدين خحاصة ها انتقل إلى ضعاف الثقافة والإطلاع 

»وسبب انتشاره حهل الناس الذين كانوا يعتقدون في ب ركة المعالج أكثر من الدواء المتناول وقد 
ساد قي أوساط الطرق الصوفية و المرابطين و قد استعملوه لابتزاز العامة و التأثير عليهم ويرحعون 
أغلب الأمراض إلى الجن و السحر و كانت طرق التداوي تعتمد على الشعوذة والخرافة كالذبائح 
و كان بمارس مهنة الطب الخراق أفراد من عائلات معروفة متوارثة و يأحذون شرعيتها بقوهم أمُا 
معطية أي أما حكمة موهوبة من الله إليهم » وقد كان هذا النوع من الطب هو الأكثر انتشارا 
وسيطرة على النفوس رغم انتشار الطب الحديث. 
ب الطب الحديث: 
دحل الطب الحديث مع دخحول الاستعمار قي مطلع القرن العشرين ( 31م )»انتشر هذا النوع من 
الطب يي الوسط الأهلي بالمدن إلا أن سكان الأرياف كان إقدامهم عليه متأحرا رغم المحاولات 
الفردية الحرة لبعض الأفراد و الجمعيات ف إطار الخدمات الإنسانية أو التبشيرية أو من طرف 
الإدارة كوسيلة للإإدماج انطلاقا من أن التأثير على الصحة بالضرورة يؤدى إلى التأثير على الققيم 
والحضارة» وهذا التأحر نعوزه إلى الاعتقادات السائدة و منها قلة الوعي و الانتشار الواسع 
منحهم قوة تأثير على العامة و الإبعان بالمكتوب و القدرية الي بتتها المرابطية اعتمادا على الفههم 


أ - المرجع نفسه» ص328 . 
- ابن ا القيرواني: الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني» تحقيق صالح عبد السميع الآبي الأزهري› 
مطبعة المنار» بلات ط » ص 821. 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
الخاطئ أو المقصود لبعض الأحاديث و الآيات القرآنية » رغم وجود أحاديث ونصوص تدعوا إلى 
الحفاظ على النفس و البدن و تحث على التداوي. 
و أيضا انعدام الثقة بين الأهالي و الأطباء الفرنسيين اعتقادا منهم أن الطبيب الفرنسي يقوم .عهمة 
تبشيرية و رفضوا التلقيح اعتقادا أنه يؤدي ممم إلى العقم . 
إلا أن الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى وبسبب التثاقف الذي حدث بين الأوساط 


الاخلة الا وراس و ال سات لذن الفر س م خلال فاا سات ف ةن ماطن 
اقامات الأهالي و إرسال بعثات طبية أثبتت نحاعة هذا النوع من الطب كما ساهم ظهور أطباء 
من أصول أهلية مثل ابن جلول الذي عمل بالمستشفى العسكري بأريس و سعدان و بن خحليسل 
الذي عمل .عستشفى باتنة ثم قام بفتح عيادة حاصة»و حصص يوم عطلته لاستقبال المرضى من 
الأهالي للعلاج جانا. 

كل هذه الظروف ساعدت على الإبعمان بالطب الحديث و إعادة الثقة به » إلا أن الطب 
الشعي و خحاصة منه الخراقي لم تتراحع مكانته عند أغلبية السكان و أصبحت كل هذه الأنواع من 
الطب و المتباعدة ق أسلويما و منطلقاتما و منطقها تستعمل عند الأهالي و بشكل متواز. 
5-السکن : 

اهتدى الجتمع الأوراسي عبر تطوره التاريخي و كغيره من الجتمعات البشرية إلى السكن 
للحلود للراحة »> و قد تحكمت الظروف الطبيعية و الجغرافية و حي المهنية ف تحديد نط السكن. 
و كانت الدشرة الطابع العمران الغالب قي الأوراس » تبن غالبا على رؤوس الجبال و في مناطق 
نائية يصعب الوصول إليها وهذا لدواعى دفاعية وجنا لفيضانات الأودية » والسيول و للابتعاد 
عن الأراضي الصالحة للزراعة لتوفيرها للفلاحة. 
و كن أن ضف مسكن الأرراسى الذي لاأزمه إل فترة متاحرة ك حن الرب العامة القا ةه 
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»)2991-2941 أ - إيفون» تيران: المجابهات التقافية في الجزائر المستعمرة(المدارس و الممارسات الطبية و الدين‎ 
A,w,c,6/32, et A,w,c4/35 et A,w,c,15/35, et A, w,c,13/35 , et A,w,c,9/35, et A, w,C . 


- حمدان بن عثمان»› خوجة: المر ءاة» ترجمة محمد العربى الزبيري» ط 2 › المؤ سسة الو طنية للكتاب الجزائر› 
ص 77. و عدي» الهواري: المرجع السابق» ص214. 
Ele‏ 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 

فكان هناك نوع من المساكن قريب إلى المسكن البدائي يتميز بانخفاض ارتفاع حدرانه و عدم 
وجود أساسات ها و مساحتها الضيقة » جحدرانه تبن من الحجارة الي تأحذ أحجحام ختلقة و 
توضع في بناء الحائط بشكل غير حيد» فلا يراعي فيها أدن حهد للاتقان من حيث استقامة و 
ا اتراق ر ارف ال ي اي ا امورو اها و جر ها ار م ان 
عاص انى العاتلات الت ى ادات عن اضر بره و اراز ١‏ آنا ماطن ال 
الاوراسية كخنقة سيدي ناجي وجمورة و عين زعطوط و البرانس فان هذا النوع من السكن 
تعوض الحجارة قي بناءه ا 

و كالك د السا ك الدهة او السو 5ة إل الصخورء تن جار ةة م هة الال 
ر و 

هذه المساكن المحصنة قي الجبل فبالإضافة إلى توفيرها للأمن فإما تحمي السكان من الظروف المناخية 
القاسية و المتناقضة بين الشتاء القارص و الصيف شديد الحرارة و تشهد هذه النماذج من السكن 


O e, ٤ i. 
. ي قری اولاد میمون و اولاد بجي و غوټ‎ 
و هناك مساكن أرقى نسبيا من النو ع السابق حيث تعرف جدراما زيادة ق الارتفاع الذي يصل‎ 
مستطيلين و متقابلتين مرفوعة بجدران مستقيمة يشكلون زوايا قائمة » يلحق يما فناء واسع ها باب‎ 
كبير بدفتين » هذا الاتساع يسمح بإضافة غرفة أحرى كلما أضيف زوج إلى العائلة و تعتبر الغرفة‎ 
7 1 
متعددة المهام » فهي المطبخ و غرفة النوم و الاستقبال‎ 
وبقيت الخيمة عند بعض القبائل الرعوية مسكنا فرضته نط حيام البدوي لسهولة طيها‎ 


أ - حمدان بن عثمان» خوجة: المرجع نفسه» ص76. 


- إيف» لاكوست وأخرون: الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي› دار المعارف» بيروت» لبنان» ص57. 
Aٍ,w ,c, 15/35 ,a,w,c 4/35 ,a,w,c.‏ 3 
“-A,w,c 9/35.‏ 


3 - Hanri , Busson: op, cit , p53. 


° - Hanri , Busson: ibid. , p53. 
عبد الحميدء زوزو: الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي المرجع السابق » ج2 »> ص511.‎ - / 
عدي الهوا ري المرجع السابق» ص27‎ - 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
و من القبائل الي بقيت تعتمد الخيمة كمسكن في موسم ترحاها القبائل النويية كالصحاری و 
أولاد زيان و أولاد الرشاش » ويعودن إلى قراهم ذات البيوت المسطحة صيفا". 
6-القالعة: 


وتدعى بالشاوية ' تقلعيث" وهي مزن يتكون من جموعة من الغرف تؤدي إليها دروب 
ضيقة لا تسمح إلا عرور رحل واحديو يتبع حجمها حجم القبيلة وقد تأحذ الشكل الدائري أو 
الستطل تئ اق مكان سبع ف أعلى الفرية. 

يعود نظام القلعة* عند الشاوية إلى العصور القديمة و استمر بنفس الدور و الأهداف 
لمتمثلة في تخزين الثروة و المؤونة طويلة الأمد لكل ساكن قي القرية » كما توضع فيها المؤونة اليّ 
يصعب هلها أثناء موسم الرحيل »ويترك أحد السكان لحراستها و يتولى خحدمتها. 

و القلعة بذلك أسلوب اعتمده الشاوية للادحار لوقت الحروب و الجفاف » وتمدف إلى 
توفير الغذاء ق المستقبل» وهي أيضا نظام احتياطي للطوارئ استوعبه سكان الأوراس من ججربتهم 
مع الطبيعةء فالنظام المناحي الشحيح الأمطار و المتذبذب لا يمكن الوثوق به أو بكرمه »مما أدى 
إلى إدراك أهية توفير احتياطي من المؤونة لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل“. 

كما تحمل القلعة بعد تضامي اتحادي بين أفراد القبيلة من حيث هلها اسم القبيلة »كما 
توحد جميع أفرادها هدف واحد هو هلهم الدفاع عنها. 

كما تحمل البعد الأمن قي حالة الحروب و الغارات توفر المؤونة ال يصعب اكتشافها 
للطبيعة السرية لبنائها فتحافظ على تروم من سلب الغارات. 
ونخلص إلى أن الإنسان الأوراسي بقي محاكي الماضي البعيد حى في سكنه الذي لم يشهد عليه أي 
تغير أو تحول عن ذلك التصميم البدائي »و هذا رغم الحاولة المحتشمة الي قاممت بها الإدارة 
الاستعمارية قي بداية احتلال المنطقة» بإقامتها القرية العربية قرب باتنة المتكونة من ستة عشر متزلا 
(27 )المبنية بالطوب فوق أساس من الحجارة الغليظة مطلية حدراها بالجير و الرمل من الداحل 


Aw ,c 6/32.‏ 1 
* هذا النظام لم يعثر عليه إلا في منطقة الأوراس و عند سكان الأطلس الكبير بالمغرب الأقصى » إلا أن ماسكراي 
يتكلم عن القلعة في القرى الشمالية للأوراس لدى أولاد عبدي. 
A,W,c 13/35.‏ -* 
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الفصل الأول الخحالة العامة عشية د 


والخارج »وتميزت بتصميمها و اتساع و تعدد غرفها وإلحاق يما إسطبل ومراحيض وبشر وقد 
أقيمت فيما بعد نماذ ج Eu E‏ 

ويعود هذا البطء قي تطور السكن إلى اعتماد أغلب سكان للمنطقة حياة الترحال و هحرم 
أغلب شهور السنة و كذلك الفقر الذي يحتم عليهم إقامة المسكن بأقل تكلفة و الانشغال بسؤال 
العيش على سؤال الجمال »و كما بقيت المساكن تحافظ على بعدها الوظيفي المتمتشل ق النظطام 
الدفاعي البدائي و لا نحد أبعاد أخحرى كالبعد الجمالي و حن الدين مثل ما نشاهده قي أقاليم 


أحرى حيث تراعى تصميم البيت الحرمة و الحجبة والاتساع . 


1 __ عبد الحميد» زوزو: الأوراس بان فترة الاستعمار الفرنسي المرجع السابق > ج2 » ص384 . 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
الميحث الغالث :الوضع النقافي والديني : 
لعل الملاحظة الأبرز ال يكن أن يتسم ها الواقع الثقاق والدين لتلك الفترة هو أنه كانت 
امتدادا لثقافة العصور الوسطى والذي هيمنت فيه الطرق الصوفية كمصدر للدين والتعليم والثقافة. 
1-الطرق الصوفية : 
ارتبطت الحياة الثقافية والدينية قي منطقة الأوراس وعلى غرار الجزائر وكل العام الإسلامي قي 
الفترة الحديثة بظاهرة التصوف »وقد عرفت الجحزائر انتشار الطرق الصوفية الأولى القادمة من 
امشرق » كما عرفت فيما بعد جحارب صوفية حلية »وبروز جحموعة كبيرة من علماء الصوفية الذين 
ساموا في نشر تعاليمهم عبر حولاتمم مبشرين ها »وإذا كان التصوف الذي أسس له الأوائل 
هو ذلك الا تجاه الفكري الداعي إلى إحلاص النية لله في العبادة وتطهير النفس البشرية من الأردان 
والأمراض الباطنية »إلا أنه تي فترة الضعف العام الذي أصاب العام الإإسلامي عرفت ظاهرة 
التصوف بحارب منحرفة لاقت تعاليمها انتشارا واسعا بسبب الجهل وسذاجة العقول والتراحع 
العلمي والفكري نما أدى إلى التصاق الدحل والشعوذة» ومن أهم الطرق الصوفية الي عرفتها 
المنطقة. 
أ-الطريقة القادرية : 

الطريقة القادرية طريقة صوفية دينية تنسب إلى مؤسسها الشيخ عبد القادر الحيلان اللكىئ 
حي الدين ان محمد عبد القادر الجيلان بن ان مو سی الحسيئ(2189 ف )٥‏ » يعد 
من أهم الشخحصيات الصوفية الأولى ق العام الإسلامي » تميز بغزارة علمه وقوة نشاطه الدعوي 
كما كانت له الكثير من المؤلفات ف التصوف والشريعة »عرف بسلطان الأولياء طاف أغلب أخاء 
العام الإسلامي مبشرا بتعاليم طريقته" . 
وتعد القادرية أول وأقدم الطرق الصوفية ال عرفتها الجزاثر“ إذ كان ظهورها حوالي القرن الثان 
عشر ميلادي(23ءم)» على يد الشيخ أبي مدين شعيب الذي اخذ تعاليمها أثناء التقائه بالشيخ عبد 
القادر الحيلان ني موسم الحج" وبعد عودته استقر ببجاية وكون أول زاوية له وقام بقل تعاليم 
القادرية إلى امات من تلاميذه والذين بدورهم ساموا ي نشرها ف ربوع الوطن . 


Louis Rinn : marabouts et khouans, Adolphe Jourdan, l1braire-éditeur, Alger, 1884, p183.- 
ادوارد » دونوفو : الإخوان (دراسة انثروبولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر )ءترجمة وتحقيق‎ 
3 کمال فيلالي »دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »عین مليلة »الجزائر 3114« ص‎ 
Ia ES O aS Se 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
أما منطقة الأوراس فقد عرفت الطريقة القادرية ق بداية العهد العثمان على يد الشيخ إبراهيم بن 
ری لمنحدر من عائلة بي عباس أو بلعباس وال يعود نسبها إلى مؤسس الطريقة الشيخ عبد 
القادر الجيلان حسب الشجرة التالية : محمد الصغير . بلعباس .محمد .بوبكر .محمد .أحمد .عمار 
اا ف ل ع ا ان رد ادر ارف ا ار ان" 
قدمت عائلة بن عباس للأوراس من نواحي الساقية الحمراء لتستقر .منعة »واليٍ أسست يها 
زاويتها الشهيرة وأصبحت تدرس فيها تعاليم الطريقة القادرية و تقوم بنشرها على العشائر 
المجاورة »كما أسست هما فرعين بخنشلة و3711تابع و 37 مقدم يتبعون شيخها بالزاوية الام 
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واستطاعت هذه العائلة أن يكون هما نفوذ كبير على العديد من القبائل والعشائر الأوراسية 
لا عرف على أبنائها من الورع وحسن الأحلاق والطباع »وقد عرفت المنطقة بدحول هذه العائلة 
استتباب الأمن وتراحع الحروب و الاعتداءات بين القبائل الأوراسية المتناحرة على أراضي الرعي 
والزرع وذلك لجهودها قي حل التزراعات والخلافات بينهم »كما تميزت بخدماها الثقافية والدينية 
ال تقدمها للسكان الحجاورين و عرف عنها أيضا مُا كانت ملجاأً لعابري السبيل والمساكين 
حي اشتهرت بزاوية مول السبيل (أهل الكرم). 

وهذا ما يبرر ما فيه الكفاية هذا النفوذ والسلطة المرابطية فمذه العائلة واحتلاها مكانة 
ايخماعة هة هة لك الاخاعة لفائة ر كخ انات فة تفرب ها امعان 
يما في ححاية قوانها الدفاعية أثناء مرورها .عنطقة الأوراس لأداء مهامها وال كانت تؤمن ها طريق 
عبورها من واد الطاقة إلى واد عبدي إلى بي فرح» وبفضل هذا الدور قلدت السلطات العثمانية 
محمد بن عباس لقب قائد الأوراس فأصبح بذلك سيدا على سكان أولاد عبدي و نارة و منعة 
و بوزيئة وتاقوسىت . 
كما سامت هذه الزاوية في بداية الاحتلال قي مقاومته بوقوفها إلى حانب أحمد باي وأحمد بالحاج 
ا التوسع الفرنسي احاه الجنوب . 
أ- نصرء الدين سعيد وني : المرجع السابق »> ص256. 

“ - colonel ,de lartigue : op, cit, p196. 


:ibid , p197.- 
“^ - Emile, masqueray  : Op ,Cclt, p53. 


- نصر الدين سعيد وني : المرجع السابق »> ص256. 
BO‏ 
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إلا أا سرعان ما تحولت إلى حدمة هذه السلطة الجحديدة وهذا ما فرضته موازين القوة » فلم يكن 
بوسع زوايا الأوراس قي فترة الاحتلال من البقاء إلا إذا أعلنت ولاءها للإدارة الفرنسية . 
ب- الطريقة الشاذلية : 

هذه الطريقة الصوفية تعود قي تأسيسها إلى الشيخ تاج الدين أبو الحسن علي الشاذلي بن عطا 
الله بن عبد الحبار ( 2369-22:7 م )»وهو أحد تلاميذ وحليفة عبد السلام بن مشيش الذي 
تلغد بذرره على ب الصرن الكمر أن مدين شيب ٠‏ افر أو اسن الغافل. بدغرة الي 
جمعت حوله العديد من التلاميذ الذين احلصوا إلى تعاليمه »وبعد وفاته لم يرث خلافته ذريته بل 
خحلفه الأولياء من أتباعه الذين تعلموا عنه و تأهلوا إلى صنع المعجزات والكرامات » أين أسسوا 
زوايا مستقلة ومدارس فلسفية صوفية لنشر تعاليم طرقهم “ »سامت هذه الاستقلالية قي ظهور 
احتلافات ق الطقوس التعبدية و تأسس عليها العديد من الطرق الي أصبحت فروع للشاذلية ومن 
أشهرها الطريقة الدرقاوية با مغرب الأقصى و المودانية بليبيا و الزيانية و الزرقاوية ... " 
وتمثلت الشاذلية فى منطقة الأوراس بزاويتين أو طريقتين وها: 
-الطريقةرالزاوية ) الناصرية 

تعد الناصرية طريقة صوفية وفرع من فروع الشاذلية ظهرت في بداية أمرها بالمغرب 

الأقصى .منطقة تمغروت بواد ذراع »وعرفت انتشارا كبيرا موطنها المغرب الأقصى وانتقلت منه 
إلى السودان حي بلغت تومبو كتو » ودحلت الجزائر على يد عائلة بن ناصر مطلع القرن السابع 


عشر ميلادي (28 م) حوالي سنة 2713 م بقدوم الشيخ سيدي مبارك بن ناحي المتوق سنة 
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تميزت الزاوية الناصرية بنفوذها المعنوي لما كانت تقدمه من خحدمات دينية وتعليمية واحتماعية» 
فکانت بذلك تشع الحهات اجاورة ها ق الزاب و الأوراس من بوسليمان وأولاد داود وأولاد 


5 
عبدي . 


أ - فيلالى »مختار :نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها فى الجزائر خلال العهد العثمانی ط2 دار الفن القرافیکی 
او ا و ۰ 
colonel, de lartigue : op, cit, p195.‏ - 
-- أحمد الخطيب :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحى فى الجزائر ٬المؤسسة‏ الوطنية للكتاب 
»الجزائر » 2:96 »ص69. ا 

- colonel , de lartigue : op, cit, p2:2. 


- عبد الحميد »زوزو :تاريخ الاوراس إبان الفترة الاستعمارية المرجع السابق »ج2»مرجع سابق »ص 8:. 
غ60 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
-زاوية تمرة :كما تمثلت الطريقة الشاذلية أيضا ف منطقة الأوراس ق زاوية تمرة المتواحدة ف جبال 
الجنوب الغربي لخدشلة والمسيرة من طرف أولاد سيدي بوبكر »وقد بلغ عدد الأتباع المنخرطين 
فيها في بداية احتلال المنطقة حوالي 2511 أخ ' . 


دا ی ی ی ا ا 
بن المحتار بن سام التجحان ا ا و سنة 2848ء 
تعد من أحدث الطرق والجحماعات الدينية ف الجزائر وقد لاقت انتشارا واسعا بفعل ما نسب إليه 
واشتهر به عند العامة من كرامات وخحلال »حيث استطاع أن ينفذ إلى قلويمم و يكسب ودهم 
كما كان لجهود الشيخ وحطته العملية ق قيامه بالدعوة إلى تعاليمه من حلال تنقلاته عبر 
الصحراء و منطقة توات والسودان الغريي وتونس » و ال كان يقوم أثناءها بتأسيس زاوية ق كل 
ا ال ا n a‏ 
ج کا شن ا و ااا ان د Ere on,‏ 
وصول المد التجان إلى هذه المنطقة إلى قريها من زاوية قمار وسيدي عقبة ذات للمكانة والإشعاع 
الدعوي التحان » وأيضا أثرت الصلات التجارية تي المساهمة ق انتقا ما إلى هذه المنطقة خحاصة لا 
ول ا ا و ا و اغ ا ا 
كانت التجارة إحدى وسائلها المهمة ق انتشارها الواسع 

ميزت هذه الطريقة بالنفوذ الروحي الكبير لخلفائها على أتباعهم و بالإبمان والاعتقاد 
الراسخين لتعاليمها وآرائها إلى درحة التعصب حن ف بعض الاعتقادات المنافية للدين الإسلامى 


colonel, de lartigue : op, cit, p2:7 . آ‎ 

- عثمان» زغب : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف ( 2:29 - 2:58 ) وتأثيرها على 

العلاقات ت نونس س ولیبیا ¢ e‏ الماجستير كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ وعلم الاثار جامعة 
ا 
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»كالاعتقاد ق أفضلية سيدي أحمد التحان على E EE ET‏ 
الرسول (ص) يقظة مان دول اباغھا اة 5ون اب ك 

كما عرف على الطريقة التجانية عدم التزامها بالقضية الوطنية على عكس ماعهد على 
الطرق الصوفية فى بداية الاحتلال“ »رغم أحمية انتشارها ال جغرافي وكثرة أتباعها »بتقلتم حدماها 
لالإدارة الاستعمارية منذ البداية بتسهيلها غزو الصحراء وتمكينها من الوصول حن منطقة الطوارق 
في أقصى الحنوب ومساهمتها في إضعاف مقاومة الأمير عبد القادر ٠‏ الي أصبحت تحربته الجهادية 
مثالا عند المسلمين » فقامت بعزله باستخدام بعض قادة الطريقة التجانية مثل محمد التجاني مقدم 
الطريقة بسيدي عقبة و ميلود بن سالم مقدم الطريقة بالأغواط وطافوا أهم المراكز الإسلامية 
كالقيروان والأزهر والحرم المكي حاملين فتوى تحرم الجهاد ° . 

كما أيد سي محمد العروسي شيخ زاوية قمار فرنسا في حرا مع بروسيا عام 2981 م 
من خلال وصيته لإتباعه ق الطريقة كماء عرف عليها وقوفها إلى صف فرنساضد الدولة 
العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى ( 2:25م _ 2:29 م) بورود اسم شيخ زاوية قمار ق قائمة 
ری کر ا ر ی ا دا کر ن ار یک اعا ا 2 
العثمانية حدمة لحلفائه بريطانيا وفرنسا » هذه الخدمات والتسهيلات فى حقيقة الأمر كانت 
مقابل حدامات وأهداف متبادلة تمثلت يي حصول شيوخ الطريقة على الألقاب وتقوية الطريقة 
على حساب منافسيها وخحاصة ندها القادرية ولعل هذا مايفسر ازدهار الطريقة التجانية وانتشارها 
في اغلب المستعمرات الفرنسية قي إفريقيا وزيادة عددها وقونما وتأثيرها وأيضا ماليتها حي 


أصبحت تو صف بطريقة الأغنياء . 


أ - علي حرازم» بن العربي برادة : جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني »> ج3 › 

مطبوعات سالم الحبيب الجزائري ءدار التجاني للطباعة والنشر والتوزيع تغزوت ١الوادي‏ الجزائر »ص5. 

المصدر نفسه › ج2»ص332 . 

= المصدر نفسه »ص33 . 

“ - أبو القاسم» سعد الله :الحركة الوطنية الجزائرية » ج2 »ص412. 

ˆ - انظر يوسف» مناصرية :ليون روش داخل جيش الأمير عبد القادر (2948 - :294 )ءمجلة سيرتا مجلة تاريخية 

اجتماعية يصدرها دوريا معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة ءالعدد 9/ : السنة الخامسة » ديسمبر 2:94» ص24. 

6 آبو القاسم عك الله : الحركة الوطنية »ج2 المرجع السابق »ص ص 357 -358 . 

أ - موسى» بن موسى :الحركة الإصلاحية في وادي سوف ءنشأتها وتطورها ( 2:11 - :2:4 )ءمذكرة لنيل شهادة 

الماجستير › كلية الآداب والعلوم الاجتماعية »جامعة منتوري «قسنطينة «السنة الجامعية 3116 -3117 »ص :8. 
ۇك 
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د -الطريقة اللخحنصالية 

تعود هذه الطريقة الصوفية إلى مؤسسها الشيخ يوسف الحنصالم الذي قدم من ضواحي 
زمورة غرب سطيف أسس طريقته بجبل شطاية القريب من قسنطينة > ثم اتخذ من حبل زواوي 
مقرا له والذي تحول إلى حبل مقدس لدى أتباع الطريقة » كما اتخذه خلفاؤه الذين تعاقبوا على 
رأس الطريقة من بعده مقرا هم مثل سيدي سعدون وسيدي معمر وسيدي أحمد الزواوي» 
اشتهر الشيخ يوسف الحنصالي عند أتباعه بكراماته ما عزز لديهم الإبعان بتعاليمه» إلا أن الطريقة 
الحنصالية إذا ما قورنت بالطرق الصوفية الأحرى الي عرفتها الحزائر نجد أا بقيت محدودة 
الانتشار و الإتباع ولم تتجاوز المناطق الجحاورة والقريبة من قسنطينة منطقة نشأتماء و لا تذكر 
المراجع المتخحصصة حضور ها في منطقة الأوراس باستثناء ما حاء قي إحصاء لويس رين الذي 


حصر وحودهم ببلدية باتنة كاملة الصلاحيات فقط وعددهم أربعة عشر أخ ومقدم TT‏ 
العدد هذه تبين ضعف تواحد هذه الطريقة الذي اقتصر على الانتماء الفردي لأصحاما وهذا ليس 
بعيدا على بلدية كاملة الصلاحيات مثل باتنة ال تمتاز ت ركيبتها الاجتماعية بفردية السكان الأهال 
بسبب وحودهم ني هذه المدينة الجديدة ني الأوراس وذات الحضور الكبير للكولون» كعمال 
فرضت عليهم الأوضاع الاقتصادية الانسلاخ عن العائلة الكبيرة أو القبيلة في المناطق الريفية 
والتروح إليها » أو قد يكونون عناصر أهلية قدموا من النواحي ذات التأثير الحنصالي على عكس 
ماعرفت به الطرق الأحرى قي المنطقة الي يكون حجم انتشارها يعود إلى تبي القبيلة أو العشيرة 
ها و بذلك يحدث الانتماء الجماعي لأفرادها تلقائيا . 
وهذا الحضور الضئيل والفردي انعكس على ضعف تأثيرها ودورها قي منطقة بقيت حافظة على 
مكانة القبيلة وتأثيرها . 

وأيضا مايلفت الانتباه أن هذه الطريقة م تظهر أي مقاومة ضد الاحتلال منذ البداية ي كل 
ا ا ا ا ر ا ل ع م 
مقاومتهم لقوة كبيرة أمام ضعف عددهم » أو قد يكون موقفهم حاء تماشيا مع ما ألففوه مع 
السلطة السابقة والمتمثل قي تقد فروض الطاعة للحفاظ على نفسها ونفوذها ومصالحها 


آ_ ادوارد » دونوفو :المصدر السابق »ص866 . 

Luis, rinn : op, cit, p535. — 

أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية »ج2 المؤسسة الوطنية للكتاب ٬الجزائر‏ »ص412 . 
~ 63 ~ 
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ه-الطريقة الرحهانية: 

الطريقة الرحهانية طريقة دينية صوفية نشأت قي الجزائر أواخحر القرن الثاني عشر اهمحري 
3ه الموافق للقرن الثامن عشر ميلادي ( 29ء »على يد الشيخ سي محمد بن عبد الرحمان 
القشتولي الجرجي الأزهري المعروف بابي قبرين والمولود خلال الفترة (2826م -2839م) والمتوف 
سنة 28:4م» ينتمي نسبه إلى عائلة شريفة تنحدر من قبيلة آيت إسماعيل بالقبائل الكبرى 
»والطريقة الرحمانية تعود في أصلها إلى الطريقة الخلواتية »وال تبناها واستقدمها الشيخ محمد بن 
عبد الرحمان القشتولي من المشرق أثناء رحلة تعليمه وأحدث عليها بعض الطقوس والتعاليم الجديدة 
ال ميزنا عن الطريقة الخلواتية الم » وشرح تعاليمها وأوردها مؤسسها قي رسائله العديدة ال كان 
یبعث ما إلى اتباعه ومریدیه» كما أظهر قواعدها تلميذه و خليفته الشيخ عبد الرحمان بن باش 
تارزي"* فى كتاب الوصية ” و كتاب المهدايا lلربèlية LES PRESENT‏ 
DOMINICA UX‏ “ الذي بین فيه كل الإرشادات والقواعد للمقدمين. 

عرفت الطريقة حاحا و انتشارا واسعين تي القطر الجزائري خاصة خلال القرن التاسع عشر 

ميلادي ( :2م)» كما ترك الشيخ المؤسس محمد بن عبد الر مان القشتولي جموعة من التلاميذ 
أصبحوا بدورهم شيوخا هذه الطريقة» ومن أشهرهم عبد الرحهمان باش تارزي ومحمد بن عزوز 
البرحي" »وبفضل حهودهم تواصل انتشار ها ووصلت منطقة الأوراس حن انتشرت فيها بشكل 
سريع وواسع ني كل مناطقها و عند أغلب قبائلها حي أصبحت الطريقة الأول من حيث الحضور 
العددي والانتشار الجغراق . 


أ- أبو القاسم » سعد الله : تاريخ الجزائر الثفافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري( 27م_31 م ) »ج3» 
الجزائر » 2:92 »ص267. 
coppolan1 depont , coppolan1 xavier : les confreries religleuses musulmanes , Jordan -‏ 
alger 1897, resume par J] .m.abounouhen ,1937,p31.‏ 
- عبد الرحمان باش تارزي توفي 2918م من أصول تركية من أهل الجزائر العاصمة تتلمذ واخذ العلوم والطريقة 
على يد عبد الرحمان الأزهري تم أمره للتوجه لناحية قسنطينة لنشر الطريقة 
أبو القاسم » الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف .ج3 » المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية «الجزائرء 
2ص ص 3:9- :41 . 
C olonel ,de lartigue : op, cit, P 2:3 . ۹‏ 
- محمد بن عزوز البرجي (2929-2868) حفظ القرآن وأخذ العلم على يد والده احمد بن يوسف ثم اتصل بالشيخ 
عبد الرحمان الأزهري وأخذ عنه تعاليم الطريقة تم واصل التربية بقسنطينة على يد الشيخ باش تارزي وأمره بالعودة 
إلى منطقته لنشر الدعوة الرحمانية وهناك أسس زاويته وتصدى للتدريس بها فاشتهر أمره فقصده الناس ونشر تعاليم 
الطريقة على تلاميذه واتي نقلوها إلى مناطقهم فوصل إلى الجنوب و الأوراس 
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ولا بمكن تفسير هذا الحضور القوي للرحمانية في منطقة الأوراس رغم دخوها المتأحر للمنطقة 
مقارنة مع غلب الطرق الأحرى إلا للأسباب التاليةء وال يأت في مقدمتها ماذهب إليه الأستاذ عبد 
الحميد زوزو »والمتمثل في توافق الذهنية والعقلية الأوراسية مع تعاليم الطريقة الي تميزت بالسهولة 
وف Ela NENE E E E a. al‏ 
شيخها المؤسس بتر كيزه على تربية طلابه ليجعل منهم مبشرين لتعاليم الطريقة ق المناطق ال سوف 
علم ورب الشيخين مصطفى بن باش تارزي ومد بن عزوز البرحي والذين قاما اسن زوایا لنشر 
تعالیم الرحهانية» وما تخر ج على أيديهم طلبتهم الأوائل الذين ركزوا على توجيههم للدعوة» أمروهم 
بإنشاء زوايا للدعوة لتعاليم الطريقة» فظهرت زوايا ومشايخ عرفوا بالتقوى والصلاح و الدعوة لصاح 
اه اجان کید الفط ااے وغل ن عرو قتان الط ی . 
ونضيف البعد الجغرافي فمنطقة الأوراس أحيطت من جميع حهانما بأهم زواياو مراكز إشعاع 
الرحمانية» ففي الشمال كانت زاوية باش تارزي بقسنطينة وال دفعت بالطريقة إلى شمال الأوراس 
»ومن الحجنوب تواجحدت أهم زوايا الدعوة الرحهمانية كزاوية بن عزوز بالبرج وعثمان بطولقة وحفيظي 
للأوراس على الارتباط الثقاقي والدين بالإضافة إلى تأثيرات زاوية الهامل ببوسعادة » أما من الجهمة 
الغربية فقد كانت امتدادات إشعاع الزوايا الرحمانية .منطقة القبائل تصل الأوراس مرورا إليها من 
الهضاب العليا الشرقية وزاوية تلا غمة » أما شرقا فقد كانت تأثيرات زاوية نفطة الي أسسها 
مصطفى بن عزوز قد بلغت المنطقة عن طريق التلاميذ الأوراسيين الذين يقصدوما طلبا للعلم . 
وكان أيضا مشاشة تواحد الجماعات الطرقية السابقة ها بالمنطقة وضعف تأثيرها بسبب تراحع 


نشاطهم الدعوي »أن أحدث شبه فراغ وفتور استغلته الطريقة الرحهانية بقوة نشاطها وحيويتها. 


أ- عبد الحميدء زوزو : الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي المرجع السابق »ج2 مرجع سابق »ص472 . 


- عبد الحفيظ بن محمد الخنقي ( :2961-289) اخذ الطريقة على يد الشيخ محمد بن عزوز ثم أسس زاويته بأمر 
من معلمه ونشر الطريقة على طلابه الذين قصدوه من نواحي عديدة وخاصة من الزيبان و الاوراس. 
- علي بن عمر الطولقي 2865اخذ الطريقة على يد محمد بن عزوز ولما بلغ من العمر 39 سنة أمره بتأسيس زاوية 
ببلدته طولقة لنشر العلم وتعاليم الطريقة والتي أصبحت قبلة لطلبة العلم »كما أوصى محمد بن عزوز بخلافته توفي اثر 
إطلاق رصاصة خطاء حين كان يبادر لحل خلاف بين قبيلتين متناحرتين . 
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وقد قدمت هذه الطريقة أحسن الأمثلة ق مقاومة الاستعمار ق بدايته إن على االملستوى 
الوطن أو على مستوى منطقة الأوراس ال حرحت من زواياها سلسلة من المقاومات» واليَ 
بدآت باغار لات الأرل للقرات الاستعمارية للدنحول للمنطفة واستمرت ق الظهور ق كل مناسبة 
تعبر عن رفضها للأجبي»وأهمها انضواء الزعماء الدينيين للرحهانية إلى مقاومة الزعاطشة سنة :295م 
ءلم تنظيم الشيخ صادق بالحاج لمقاومته سنة 2969 م ودعوته كل الأتباع والزوايا بجاهدة فرنسا» 
ثم تلاها انضمام كل الأوراس التلقائي والسريع لقاومة المقراني سنة 2982 م» وبعد ذلك كانت 
انتفاضة ابن حار الله سنة :298 م ٠‏ إلا أنه جي سنة 2997 م استطاعت فرنسا إحضاع المنطقة 
وأحكمت القبضة على الزوايا بمحتلف الطرق وأصبحت خادمة ها . 


و- طريقة الأحباب: 

ويطلق عليها أيضا الطريقة الدردورية نسبة إلى آل دردور هذه العائلة الي وفدت من ناحية 
الساقية الحمراء إلى منطقة الاوراس حوالي سنة 2511م. 

تعد هذه الطريقة حديثة التأسيس وعلية الأتباع والانتشار» إذ لا وحود لأتباع ها حارج منطقة 
الأوراس »كما تستلهم هذه الطريقة تعاليمها من التعاليم الأساسية E‏ 
ويختلف قي نسب تأسيسها بين الشيخ علي بن عمر دردور الأب و سي الماشي بن على دردور الابن 
»أصحاب الرأي الذين ينسبون تأسيسها إلى الأب » يقولون أن أثناء رحلته التعليمية بزراوية محمد بن 
عزوز البرحي أحذ عنه تعاليم الرحانية ثم انتقل وبأمر منه لمواصلة تعليمه إلى زاوية الشيخ عبد الحفيظ 
الخنقي »ولا انتهیى من رحلته هذه عاد إلى بلدته أين أسس زاويته وطريقته حوالي ماية القرن الشامن 
عشر ميلادي 29م ˆ . 

أما الرواية الأحرى فتنسب تأسيس الطريقة إلى ابنه الشيخ الماشي بن على دردور الذي 
حلفه بعد وفاته سنة2986 م على رأس الزاوية »وقي العام الموالي سنة 2987 م قام بتأسيس طريقة 
الأحباب» ونحن نيل إلى تر حیح هذه الرواية الاخرة وذلك )ا امتلكه الشيخ سي اها ”مي دردور من 
العلم والاطلاع اللذين اكسباه معارف دينية عميقة وفهما واسعا » كما كان لإقامته ناء رحلته 
التعليمية صر أن تعرف على العديد من الطرق الصوفية ال كانت تنتشر بكثرة حاصة بالإسكندرية 
ال هي الأحرى أقام بها دارسا ومدرساء و كان أيضا للقائه الشيخ السنوسي الأثر الكبير ق توحهه 


colonel, de Lartigue : op, cilt, p 202. ~ 1 
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الصوفي الحديد حي بلغ دحوله الطريقة السنوسية والأحذ من تعاليمها'» كما يعزز قناعتنا أيضا تلك 
الجهود الإصلاحية والتربوية الي بذها لإحياء الشعائر الدينية لدى مريديه » ويقول الكولونال 
دولارتيغ :((وتي وقت وحيز٬تحمع‏ حوله العديد من الأتباع الذين نظمهم قي جتمع دين متبادل المنفعة 
والخير حيث عمل جاهدا لتوضيح التشريع الإسلامي ق صورته الطاهرة الد 
وقد ترك تراثا لأتباعه في هذه الطريقة من أهمه قصائد المبشرات الي كانت نبراسا في توحيه 


وإعانة مريديه ي أدائهم لشعائرهم الدينية والتمسك ها. 

وما يلاحظ على هذه الطريقة ابتعادها عن البدع والخرافات ال ميزت بي هذه الفترة 
أغلب الطرق قي العام الإسلامي» وهذا ليس غريبا عن طريقة ترحع قي نسب تأسيسها إلى 
صاحب تعليم أزهري ورحلة علمية طويلة وقف خلالما على بعض التجارب الصوفية ال 
يلحقها أذى الزمان واكتشافه للتصوف الحقيقي مثل ما أسس له الأوائل» فكانت جحربته بذلك 
نمثل توحه إصلاحي ي زمانه . 

كما تميزت هذه الطريقة أيضا .مواقفها الوطنية منذ البداية إذ وقفت ضد التواجحد 
الفرنسي في المنطقة بإعلان خليفتها الشيخ الهاشمي دعمه وتأييده للثائر ابن حار الله سنة :298م 
في مقاومته للمحتل » وأمر أتباعه بعصيان السلطات الفرنسية »والامتناع عن دفع الضرائب 
ااا کاو ف و ا و کی ر و ا ری د اا 
ها مباشرة العمل التزمت الحياد ولم تتقرب إلى الإدارة الاستعمارية كدأب أغلب الطرق مما 
ألزمها التهميش من شدة المراقبة والتضييق على نشاطاتها . 

مثلت الطرق الصوفية إلى حانب سلطتها السياسية والاجتماعية مصدرا للثقافة والدين فكان 

لدورها قي التربية ولعب دور الوسيط بين الحاكم وجاهيرها من حهة والحماهير المسلمة والله من 
جحهة أخحرى» هذه الوساطة المزدوحة احتلت من خلاها مكانة ف بحتمع زراعي بدو کالاوراس 
إلا أنه بقدوم الاستعمار وظهوره كقوة منظمة في الإدارة والتعليم والاقتصاد والاحتماع أنتج 
صياغة حديدة للمجتمع أصبحت الطرق الصوفية فيه عاحزة على التحكم تي أتباعها ومريديها 
ولم يبقي إلا الانتماء الرمزي هم معهاء وكان كلما تقدم الزمن يتراجع نفوذها بسبب تراحع 
أ - المقابلة نفسها 
colonel, de Lartigue : op, cilt, p 202. = ٤‏ 
- انظر عبد الحميدء زوزو :نصوص ووتائق في تاريخ الجزائر المعاصر (2941- 2:11)ءديوان المطبوعات 
الجامعية ٬الجزائر‏ 3118 »ص 2:5. نقلا عن3 ط 16 .4.0.۳0.وانظر أيضا ضp -colonel de Lartigue : ibid.‏ 
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وظائفها ال عوضتها مؤسسات الاستعمار » والتحولات الي عرفها المحتمع على جميع الأصعدة 
رغم محاولة إنقاذ نفسها بالوقوف إلى حانب الاستعمار »إلا أن هذه الإحراءات أدت إلى سوء 
معتها وتراحعت بذلك مصدقيتها عند الشعب الي راء فيها أمُا تحقق مصا أفرادها على حسابه 
ولعل انتفاضة 2:27 م» قد أبانت على أن الجماهير الأوراسية الي تعلقت كثيرا بزواياهاقد 
وعت حقيقة دور أصحايما في عدم مراعاة مصالجهم »بل كانت تعمل على ترضية وخحدمة الإدارة 
على حسايهم . 
كما أن انفصال الطرق الصوفية عن الحياة جعل منها مؤسسات غير فاعلة وحن جمودها 
الذي ظهر في ثبات أفكارها و قدم تفسيراتا جعلها غير قادرة على عكس الحياة اليومية »هذه 
الوضعية جعاتها تخسر فغة الشباب شيعا فشيا » كما أن نجاح إستراجية إدارة الاستعمار ق 
إضعافها من خلال زرع الخلافات والتزاع داحلها من جهة وبين بعضها البعض من جهة أخحرى 
إلى فقدان احترام أتباعها والسيطرة عليهم. 
كل هذه المعطيات المستجدة على الطرق الصوفية حعلت الهون يأحذ مأخحذه منها حي 

أصبحت عاجزة على الدفاع عن نفسها . 
2-التعليم العريي الإسلامي: 

متع التعليم ق الجزائر قبل الاحتلال بعناية حاصة من قبل الأهالي وهذا ماتشبته الكثير من 
الاعترافات» فقد كتب الجنرال "فالري " عام 2943 م (( إن كل العرب (الجزائريين) تقرييا 
يعرفون القراءة والكتابة »حيث هناك مدرستان ن کل د : 

تكررت مثل هذه التصريحات والاعترافات الي تصف الواقع الثقافي والتعليمي بالجزائر قي عدة 
مناسبات ومن طرف العديد من الشخصيات الفرنسية» وقد أكدها حي مؤرخحوهم من أمثال 
مارسيل اجريتو في كتابه "الجزائر الوطن "الذي وصف بأن الثقافة قي الحزائر قبل دخحول الفرنسيرن 
كانت مزدهرة رغم التخلف الحضاري »ويعود هذا إلى الميل المتأصل قي نفوسهم للعلم والمعرفة “ 
»كل هذا جلي حقيقة الانتشار الواسع للمؤسسات التعليمية والتعليم ق الجزائر. 
والحقيقة أن منطقة الأوراس لم تستثن من هذا الواقع »وما يؤ كد ذلك أا كانت تحتوي على ستة 
زوايا كبرى كما لم تخل قرية أو دشرة فيها من مسجد أو كتاب لتحفيظ القرآن والتعليم 


أ - أبو القاسم » سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ج3 ط4 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٬الجزائر‏ › 2:94 
اضن 77 :. 
مارهلة اکر لار او طن تر حمة عد هنوار ٭ مله كت اة الاه 3 :2:6 فص 75. 
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الديي" » ما يعكس حقيقة أن أغلب سكان الأوراس كانوا يعرفون القراءة والكتابة كما يعرفون 
الواحبات والفرائض التعبدية وكثيرا من الأحلاق والآداب الى تفرضها المعاملات الإسلامية 
»وهذا أيضا ليس غريبا على منطقة يتبع أغلب سكاما الطريقة الرحانية الي عرفت زواياها 
بالاهتمام بالتعليم ”. 

إلا أن هذا الجال لم يستمر باحتلال المنطقة »فلقد قلب الاستعمار المعطيات الاقتصادية 
والاحتماعية ال كان ها تأثيرها البالغ على التعليم »ففي أول عغاولة للإادارة العسكرية قام 
لماريشال "راندون"” سنة 2961 م بإصدار قرار يرمي إلى فصل للمهام التعليمية عن المهام الدينية 
ال تقوم بها الزوايا وتعويضها بالمدارس العربية وال أنشأت نماذج عنها قي بسكرة و باتنة» كما 
أتبع بقرار 2969 م الذي يحرم ممارسة التعليم إلا برحصة من طرف السلطات ا »کان ىذه 
القوانين وأحرى تبعتها أثرها البالغ ف تمدم البنية الثقافية والتعليمية للأهالي. 

كما أدت الثورات الى عرفتها المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى إضعاف التعليم › 
ولأن كل المقاومات حن بداية الحرب العالمية الأولى حرحت من الزوايا و تحت قيادات مشائخها 
وعلمائها و الأئمة والمعلمين فيها »فراح ضحيتها عدد كبير كشهداء و أما من بقي منهم على 
قيد الحياة فقد تعرضوا إما للنفي أو السجن أو المجرة إلى الخارج“» و بذلك تعطلت أدوارهم 
التعليمية و لعل أبرزهم الشيخ الصادق بالحاج والشيخ سي الهاشمي بن علي دردور والشيخ عبد 
الحفيظ الخنقي والذين عرفوا بنبوغهم العلمي وجهودهم التعليمية حن عدو أقطابا حولوا 
زواياهم إلى مراكز علمية نشطة استقطبت طلبة العلم من مختلف نواحي المنطقة . 

ا استهدفت الزوايا الى كانت تسدي تعليما جادا وذات ”معة ونشاط تعليمي حلببت 
من خلاله العديد من الطلبة من تلف آنحاء المنطقة إلى الغلق والتحريب مشل زاوية سيدي 
الصمودي وزاوية آل دردور وزاوية القرقور” وتعرضت الزوايا الأحرى للمراقبة والتضييق عملا 


أ - عبد الحميدء زوزو : الاوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي المرجع السابق »ج2»ص468 . 
- حميدة» عميراوي : جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري ( بداية 
الاحتلال )»دار البعث والنشر» قسنطينة .ط2 » 2:95 للطباعة »ص52 . 
- راندون :حاكم عام للجزائر في عهد الإمبراطورية الثانية من 2963 إلى 2969تميز عهده بالحد من الهجرة 
والاستيطان الأوروبي الا انه تراجع بعد ذلك عليه .انظر يحي بوعزيز :سياسة التسلط الاستعماري مرجع سابق › 
کن ض 29:26 
- عبد الحميدء زوزو :الأوراس إبان فترة الاستعمار ٬المرجع‏ السابق »ج2» ص466. 
“ - أبو القاسم » سعد الله :الحركة الوطنية الجزائرية >ج2(القسم 2)» المؤسسة الوطنية للكتاب ٬الجزائر»‏ 
5 صض94. 
- عبد الحميد » زوزو :الأوراس إبان فترة الاستعمار» المرجع السابق »ج2» ص 469. 
60 ك 


الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
بتوصيات التقارير والدراسات الفرنسية ال اهتمت بالزوايا وحلصت إلى إن احتوى التعليمي ها 
يغذي الكراهية وينمي الروح العدائية ضد فرنساأً» ولم تبق إلا الزوايا الي تحولت عن أدوارها 
التربوية والاحتماعية لصاح دور خحدمة الإدارة» وقد أضافت سياسة مصادرة مصادر تمويل التعليم 
إلى عزوف العلين عار اعارا 
كما سامت التحولات الاقتصادية ال طالت الأهالي بسبب المصادرة وقوانين الملكية 
الجديدة إلى إفقارهم » فأدى بقطاع مهم منهم إلى انحدار حاجة التعليم عندهم إلى سلم الثانويات 
أمام حاحة العيش و عجز مواردهم على السماح لمواصلة تعليم أبنائهم وإحبارهم قي الاخراط 
us‏ 
كل هذه الظروف الصعبة على التعليم ومع تراكم مضاعفاقا السابية خلال عقود أدت إلى 
سيادة الجهل ونضوب المنطقة من الثقافة والتعليم وتراحع عدد المعلمين والمؤسسات التعليمية حن 
فماية الحرب العالمية الأولى» وقد كانت هذه الوضعية أكثر عبغا على السكان البدو ونصف البدو 
والذين يشكلون عددا معتبرا من بحمو ع سكان الأوراس لأمُم أصبحوا لايقدرون على توفير معلم 
يصحبهم في تنقلام لتعليم أبنائهم كما كانت بحري العادة عندهم » إما لقلتهم (المعلمين ) أو 
لتكلفته مما حعلهم فريسة للجهل . 
أما الإقامات النائية وخحاصة تلك الواقعة على رووس الجبال فأدى احتفاء المؤسسات 
لتعليمية و انقطاع التعليم ما إلى حهلهم حي الكلام باللغة العربية" »بسبب ها لم تكن عندهم 
لغة التحاطب والمعاملة كما طال جحهلهم العبادات والشعائر الدينية رغم بقاء الشعور بالانتماء 
للإسلام . 
وقد أحهضت كل فرصة لتحسين الوضعية التعليمية فحن ق حالات عودة بض علماء 
ومشائخ أوراسيين درسوا بجامعات الشرق (الزيتونة والأزهر ) لم يستقروا بالمنطقة بسبب عدم 
ملائمة الوسط الثقاقي هم »ما اضطرهم إلى مغادر هما لمناطق أخحرى مثل الشيخ عبد القادر المد و كال 


أ- علي » مراد:الحركة الإصلاحية الجزائرية من 2:36 - 2:51 ءترجمة محمد يحياتن › دار الحكمة الجزائر 
3118 » ص74. 
ˆ - جمال » قنان : قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر »منشورات المتحف الوطني للمجاهد 
»الجزائر » 2::5 »ص232 . 
- انظر عبد الحميدء زوزو : نصوص ووثائق » مرجع سابق »ص :32 . 
“ - العربى» دحو : الخدامات الثقافية فى منطقة الأوراس خلال الثورة التحريرية »مجلة الثقافة » العدد 5: بيوليو - 
ا 207٠‏ سن 25 ٠‏ 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 
الاي غاذر جات إل فة 2 ها جر امرف وال بن ضور عمد الل ٠‏ اللي ار 
الاستقرار في ميلة وبذلك ل يعد بالمنطقة من معلمين إلا مايدعون الطلبة والذين لاتتجاوز معرفة 
كثيرهم حفظ القرآن وبعض المتون يقدموما قي كتاتيب أو زوا يا أو مساحد لإعداد قليلة من 

الصبية وبطريقة تقليدية وملة لاتستغير أجمل اللكات لدي ' 
وأمام هذا الوضع اضطرت بعض العائلات وخاصة الدينية -لضرورة بقاء العلم قي بيتها- إلى 
إرسال أبنائها إلى زوايا الجنوب وعلى رأسها زاوية طولقة وخنقة سيدي ناجي »وقد تحددت رحلة 
التعليم للأوراسيين وأحذت هذا المسلك بسبب التأثير الرحمان أما بالنسبة للأوراس الغربي فكانت 
تشدهم الرحلة إلى الزاوية الحملاوية بتلاغمة . 
ومع بداية العشرينات من القرن 31 م عرف التعليم العريي في الأوراس انتعاشا فتزايدت عدد 
المدارس القرآنية وعادت اضر المساحد والزوايا للدشاط وتزايدت أيضا عودة الأبناء لحلققات 
الدروس من تلف الطبقات الاجتماعية وقي كل نواحي لمنطقة . 

والحق أن هذه الصحوة التعليمية قد ترحع إلى عودة بعض الشخصيات الي تعلمت يق 
حامعات الشرق أو الزيتونة أو قسنطينة »حاملين معهم فكرة الإصلاح ومشرو ع النهضة مراهنين 
على أحمية التعليم ق تحقيقها » وقد توافقت هذه الفكرة مع إرادة بعض أصحاب الزوايا قي إعادة 
دور مؤسساتمم لدورها الطبيعي » فكانت عغاولة أولاد سي الصادق بالحاج أصحاب زاوية 
تبرماسين يي توظيفهم الشيخ الجموري خريج الأزهر معلما بزاويتهم بداية من سنة 2:34 م» 
رالدي ابر غه 4 مد عقر رات ع اة لشي الأ رهري. ار ن ماررری > ها 
يعكس رغبة أولاد سي الصادق بالحاج قي ترقية ونشر التعليم بزاويتهم » كما أيضا سامت 
تأثيرات الشيخين الطيب العقبي ومولود الزريي" قي تنشيط الحو التعليمي قي المنطقة من خلال 


٠‏ -الشيخ بن منصور محمد الميلي ينحدر أصوله من جبال الاوراس تعلم بقسنطينة على يد الشيخ عبد القادر المجاوي 
ثم استقر معلما في مدينة ميلة الذي تجاوزتها شهرته للمناطق المجاورة واهم تلاميذه الشيخ مبارك الميلي ءراجع احمد 
صاري :شخصیيات وقضايا من تاریخ الجزائر المعاصرة »المطيبعة العربية »غرداية 3115 ص 45 : 

أ - ايفون ءتيرين :المجابهات التقافية » مرجع سابق »ص62 . 

فاني» كولونا :المرجع السابق »> ص 379 . 

.311: /9/31 مقابلة شخصية مع السيد دروف محمد الهاشمي» بسكرة‎ - ٠ 

* - الشيخ مولود الزريبي ( 29:8 - 2:46) ولد بزريبة الواد إحدى ضواحي منطقة الزيبان أخذ تعليمه الأولى بها ثم 
التحق بالجامع الأزهر وبعد نيله الإجازة عاد في نهاية الحرب العالمية الأولى ليباشر النشاط التعليمي و الإصلاحي 
بالمنطقة وقد استفادت منه مناطق الاوراس »مارس التعليم في زاوية سيدي أمحمد بن عزة بقرية الحجاج وطاف زوايا 
ومساجد حوز أريس مدرسا وواعظا تم انتقل إلى باتنة أين شارك في تأسيس المسجد الجديد ثم انتقل إلى العاصمة عمل 
محررا لجريدة الصديق والتدريس بالجامع الكبير ءانظر عادل نويهض :معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى 
منتصف القرن 31 م“ ط2 »منشورات المكتب التجاري»بيروت 2ص 249 . 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية ذد 
ا ع ع 1 ع 

دروسهم الي كانوا يقدموفا أثناء زياراتم لبعض مناطق الأوراس ولمدة أيام طويلة » وأيضا كان 
الزيتونة إماما عليه »وقيامه بتنظيم عملية التدريس وتعيين مساعدين له من خحريجي الزيتونة أيضا 
اا ا ع بو ا ور رل رر و ا رل عاص ا لے لک ررش 
»وهذا ماكانت تعانيه الثقافة ف الأوراس وسهل على الاستعمار تدمير بنيتها الثقافية . 

كما كانت فاية الحرب العالمية الأولى بداية لخروج الأوراس من عزلته الجغرافية وانفتاحه على 
العا لم الأحر فتزايدت التدفقات وتسربات الأشياء الجديدة إلى أوساطه الاجتماعية و الثقافية الي 
سامت في توجيه تحولاته نحو النهضة الي تعرفها في هذه اللحظة كل الحزائر. 

راهنت فرنسا في مهمتها الحضارية في الجزائر على التعليم »و كانت ترى أن الثقافة والققيم 
الفرنسية هي النموذج الذي يجب تعميمه على الأهالي الجزائريين »وبذلك كان وسيلة للفرنسة 
والإدماج وأحيانا كثيرة للتنصير» وبذلك أد ركت السلطات الاستعمارية أحهمية التعليم في نحقيق 
الاحتلال المعنوي » وقد نبهت إحدى التقارير الموحهة إلى الحاكم سنة 2972 م كوسيلة فعالة 
للتغلب على الروح المعنوية للأهالي كما اقتضت حاجة الإدارة إلى إعداد ففة من أبناء الأهالي 
لشغل وظائف ترفع عنها الكولون . 


باتنة سنة2968 م و كانت تحت إشراف المبشرين» غير اها ظلت حاوية من أبناء الأهالي لسنوات 
طويلة فلم يتعد عدد المتمدرسين ها بعد ثماني سنوات أي حي شهر ماي 2975 م حوالي رة 
ی ق وو حاار ا 
الفرنسية لأسباب دينية (الخوف من التنصير) وسياسية تتعلق بالاحتلال. 

كما أن هذه المدرسة كانت ببلدية باتنة ال كانت قليلة السكان من عنصر الأهالي وبذلك فهي 


بعيدة عن أبناء الاقامات الأحرى»و أمام تحدي عزوف الأوراسيين في الالتحاق بالمدرسة لجأت 


أ - انظر أحمد» مريوش :الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية »رسالة ماجستير في التاريخ 
الحديث والمعاصر «معهد التاريخ بوزريعة جامعة الجزائر › 2::2 - 2::3 »ص91 . 

ˆ - مقابلة شخصية مع السيد نور الدين مسعودان باتنة 3119/16/32 

- انظر عبد الحميدء زوزو :الأوراس إبان فترة الاستعمار » المرجع السابق »> ص452 . 

- المكان نفسه . 
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الفصل الأول الخحالة العامة عشية د 
الإدارة إلى إحبار القياد والموظفين لإرسال أبنائهم نما أدى إلى تحسن طفيف» والجدول التالي يبين 
رر دد اا اق مدر ا 


من القراءة السريعة لأرقام الجدول نلحظ التطور البسيط لأعداد المتمدرسين مما دفع بالإدارة إلى 
الراهنة على مشروعها قي حلب أكبر عدد ممكن من التلاميذ إلى استعمال كل وسائل الإغراء 
والعقاب معا لدفع السكان لإرسال أبنائهم إلى المدرسة »وقد واصلت فرنسا جحهودها بفتح مدارس 
أحرى للوصول لأكبر عدد من الأبناء فأسست مدرسة بريكة وخنشلة كما زاد توسع المدارس 
عملا بيرنامج جول فيري وزير التعليم العمومي الذي يهدف إلى تطوير التعليم الابتدائي ي 
صفوف أبناء الأهالي ففتحت ثلاث مدارس أحرى ببلدية باتنة سنة 2995 م (مدرسة بفونتين 
لود هدر تة فصر به مدرم يواد غلمة ) وهدرسة ملد اقاوتن و أبضا الفط رة ,فقن 
التوتة وببلدية أوراس تم فتح واحدة .عنعة وأحرى بواد طاقة » بينما قي وسط البلدية (أريس) فإن 
المدرسة الي أقيمت بها سرعان ما تم غلقها بسبب عدم التحاق أي تلاميذ هما. 

وإذا استشنينا هذه المدرسة الأخيرة فقد عرف واقع التمدرس تحسنا بمذه المدارس بفعل تطبيق 
إحبارية التعليم الذي جاء به قرار 2994 م الذي يرغم الأبناء الذين تتراوح أعمارهم مابين 
E NEO N E EN‏ 
منها مثلها فريق المستوطنين الذي كان يرفض أي تحسين في وضعية الأهالي وحاصة في الميدان 
التعليمي بحجة أن الأهلي لايمتلكون قابلية للتعليم باعتبار الطبيعة المتوحشة لديهم »إلا أن حوهر 
هذا الرفض كان ينم على الطبيعة العنصرية للكولون ونظرقم الاستغلالية لبقاء الأهالي متخلفين 


ا المرجع نفسه ص 1 25. 
-المكان نفسه. 
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الفصل الأول الحالة العامة عشية د 

لأنضاجرن إلا اعمال لاف كما كان ابا هاج الخوف من تعليمهم أن يودي إلى وعيهم 
محقوقهم والذي يدفعهم إلى الاستقلال . 
كما أثر سلوك الانكفاء والانعزال الذي لازم الأوراسي للاستعمار إلى وقت متأخر إلى 
مقاطعة كل مؤسساته . 

وصفوة القول م تكن التحولات الي أحدثها الاستعمار في الحتمع الجزائري قد حرت بنفس 
الوتيرة »وهذا يعود إلى عدم حضوعه للاستعمار بنفس الشكل »ومنطقة الأوراس إذا ماقورنت 
بباقي مناطق الشمال فإن الحضور الفرنسي لم يبلغها بشكل كبير بعثل ما بلغه في مناطق أحرى 
ولعل هذا ناتج عن أثر طبيعة المنطقة ال كانت نمثل نوعا من الدفاع الذاي ضد الغزو » فقلة 
مواردها وضعف تربتها وقساوة مناحها وصعوبة تضاريسهاء وبذلك لم تكن تنوفر على ما 
ياستهويه الكولون ما انعكس على قلة وضعف اليا كل المدرسية الاستعمارية . 
كما كان للطبيعة القبلية والاجتماعية للسكان المتميزة بالانغلاق على نفسها أن تتحاشى أي 


انفتاح وتواصل مع الأحر الغازي »ولعل حن هذه الإستراتيجية الدفاعية كانت سل وكا غريزيا عند 
الإنسان الأوراسي استمده واحتفظ به من تحارب وميراث أحداده مع كل الغزاة عبر التاريخ 
الطويل للمنطمة . 

كل هذه الأسباب ت ركت المنطقة تعيش حالة التهميش والعزلة مع الماضي بعيدة عن كل 
التحولات الى أحدثها الاستعمار قي أغلب بى الحتمع الجزائري »وال دفعته عنوة إلى التحديث 
والأحذ بعناصر العصرنة عبر مؤسساته الإدارية والاقتصادية (الزراعية والصناعية ) والطبيية 
والتعليمية وأنتحت فيه قوى حديدة تقاوم من أحل حياة هذا المحتمع وتدفع بحراكه الاحتماعي 
والثقاقي نحو شكل حديد يأخحذ زمام المبادرة لتمثيل المحتمع قي صراعه مع الاحتلال . 
واستنادا إلى الأرقام والتعليقات المبينة قي متن الفصل ال تبين حجحم التغيرات الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية فإن الوضع في الأوراس يعبر بصورة كارثية عن حيف وجور السياسة 
الاستعمارية الى أضيفت إلى صعوبات التأخحر ف الميادين السابقة بسبب انطوائه على نفسه 


أ - رابح » ترکي :علد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ( 1 م- 2:51 م) » ط2 » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر »ص :24 . 
س 


الفصل الاي : بداية انتشار 
الفكر الإصلاحي في الأوراس 


مبحث الأول : أول معرفة للاوراسيين 
بالفكر الإصلاحي. 

المبحث الثاني : الطلائع الأولى للطلبة 
الأوراسيين عند ابن باديس. 

المبحث النالث: دور الطلبة في نشر الفكر 
الإصلاحي للعلماء. 


الفصل اللي داي رقڈشار لكر اصلاحيهي الأوراس 
الفصل الاين : بداية انتشار الفكر الإصلاحى في الأوراس 
الممحث الأرل : اول معرفة للاوراسین بالفكر الإصلاحى 
عرفت أحواز الأوراس س رغم طابعها المغلق مع الفضاءات الأحرى من القطر الجزائري 
أو حن البلاد الإسلامية ‏ من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى بداية الققرن 02م» 
هجرات طلابية محدودة حدا نحو معاهد و حامعات العام الإإسلامي» وعلى رأسها حامع الزيتونة 
والأزهر الشريف» بدافع الرغبة في المزيد من التحصيل العلمي والتبحر قي العلوم الدينية» بعد 
إن انتقاهم إلى هذه الأوساط الثقافية والاحتماعية الجديدة قي هذه الفترة ممح مهم 
بالاستفادة من فرصة الاحتكاك المبكر بالبيغات الإصلاحية »حيث كانت هذه المعاهد تتمتع 
بوسط متفتح على الأفكار المختلفة وذي مستوى ثقاقي لا بأس به » كما أَمُا تتمتع بسمعة علمية 
طيبة ويرحع ذلك لما ضمته من أساتذة ومشايخ هم من العلم والمعرفة ما يستطيعون به إنارة عقول 
طلبتهم وتنمية قدراتمم و معارفهم »متجاوزين تعليم مدارس الزوايا المتواضع ذي الحتوى الصوق 
الغارق ف الغيبيات والخرافة. 
كما ساعد تزامن وحود بعضهم يذه المعاهد مع فورة الفكرة الإصلاحية الجديدة ال بشر 
ما جمال الدين الأفغاني .معية تلميذه محمد عبده »و الي تأثر ها وناصرها الكثير من مشايخ 
و أساتذة الأزهر والزيتونة » فأصبحت أكبر المعاهد العلمية الإسلامية تردد الأصداء الإصلاحية من 
حلال مناقشة الإشكالات الي تعالح التجديد والاحتهاد وتبجيل العقل والتفكير» والدعوة إلى 
إن بقيت ې هذه الجوامع روا سب من العلم التقليدي و الصويي لدى بعض المشايخ 
والأساتذة إلا أن مستواهم العلمي » لم يكن ليتزل بم إلى الاعتقادات الخرافية و البدعية الصارخحة 
قية الفاسدة المتفشية قي أوساط العامة وعند أغلب مشايخ الزواييا. 
وأيضا كان للحراك الفكري الذي أوجدته النقاشات الفكرية والاحتكاكات بين إسلام 
النهضة و إسلام التقليد إلى تنازل أصحاب هذا الأخحير على الكثير ممن الصوفيات الغارقة قي 
- جمال الدين الأفغاني ( 8181 - 8181 م ) من كبار دعاة الإصلاح في أواخر القرن 8 8م وصاحب فكرة 
الجامعة الإسلامية ناهض بفكرته هذه الاستعمار الأوروبي الحديث للبلاد الإسلامية. 
- محمد عبده (8180 - 8821م ) مصري تلميذ وزميل الأفغاني في دعوته الإصلاحية تتلمذت عليه باقي 


الحركات الإصلاحية التي ظهرت في العالمين العربي و الإسلامي ونهلت من فكره وفلسفته الإصلاحية . 
Toe‏ 


الفصلالثلي داي رق دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 

اميتافيزيقا, مهادنين عصر العقل الديكارت و النظرية الحتمية ال طبعت التفكير العلمي والي 
وصلت حن اجامع العلمية ق الشرق. 

ونما لاشك فيه أيضا أن الوسط الاجتماعي الذي تواحد فيه هؤلاء الطلبة أثناء دراستهم» 
کان له دور قي تكوينهم » فالمعاهد الإسلامية ال قصدوها كانت تتواجحد .عجتمعات حضارية 
وعريقة حافظت على مكانتها العلمية والحضارية من الفترة الإسلامية »> كما حددت مكانتها يي 
العصر الحديث بفضل جهود العصرنة والتحديث الي حاءت ها إصلاحات الحكام كإصلاحات 
محمد علي باشا * بالنسبة لمصر "و إصلاحات الوزير خير الدين باشا* في تونس. 

كل هذه الشروط الثقافية والاحتماعية ال عاش فيها الطلبة الأوراسيون حيانم التعليمية 
بدون شك قد ثرت في تكوين شخصيتهم العلمية و الاحتماعية ورسمت هم أفاقا واسعة سمحت 
هم بالقيام بأدوار تصحيحية وإصلاحية لواقع مجتمعاتمم المغتربة عن زمافُا. 
وإن كنا لا نستطيع أن جزم أن كل الوافدين من هؤلاء إلى إقاماتمم بالأوراس قد تبنوا الفكرة 
الإإصلاحية» إلا أن العوامل السابقة دون شك تحعل من خدماتمم التعليمية وما يلازمها دائما من 
أدوار اجتماعية ودينية» نافعة إلى حد يرفعها إلى مقام الإصلاح »ومن هؤلاء الذين كانت مهم 
حاولات إصلاحية نذكر سي الماشمي بن علي دردور وعبد القادر المد وكالي والشيخ همو بن أحمد 
شرفي و سي بلقاسم عثمان الفرحي و سي الجموري. 
أ- الشيخ سي الهاي بن علي دردور : 

حفظ القرآن ف الثانية عشر من عمره ي كتاب زاوية مسقط رأسه مدرونة ثم حصل على 

مبادئ العلوم الدينية والنحوية والصرفية على يد أهم المشايخ بي أشهر زوايا العلم القريبة من بلدته 


“ - محمد علي باشا ( 8178 - 8181م ) ألباني الأصل تولى حكم مصر بعد طرد الحملة الفرنسية سنة 8121 
واستمر حكمه حتى وفاته سنة 8181 تميز باصلاحاته الشاملة للدولة ولهذا يعتبر بانى دولة مصر الحديثة 
أ- توفيق » حامد المرعشلي : صفحات في تاريخ مصر » شركة ماهية مصرية ٠‏ مطبعة مصر 8808 › 
ص8258 . 
٠‏ - خير الدين باشا نشأً في قصر احمد باي وحصل على رتبة أمير لواء الخيالة عين سنة 8111م »ووزيرا للحربية تم 
را ل كرو ادون ا ا ف ا وور اهار ای کات ررر ااکر ا 
2مم تم وزيرا آكبر خلفا لخزندار سنة 8118م وكذلك صدرا أعظم بالأستانة سنة 8111م اشتهر باصلاحاته 
لداشتورية التي هذف من :ؤر اءها الى بناء مشروع توس الحيتة : 
محمد الهادي » شريف : تاريخ تونس » تعريب محمد الشاوش ومحمد عجيبة » ط8 » دار سراس للنشر 
تونن 8898 › ضن§8. 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيهي الأوراس 
كالشيخ بن عزوز بزاوية طولقة والشيخ عبد الحفيظ الخنقي بخنقة سيدي ناحي ثم زاوية بو حجر 
اة" . 
وعند شبابه وبنصيحة من شيخه بن عزوز توحه إلى مصر لواصلة رحاته تي طلب العلم 
ال قضى فيها حوالي 02 سنة » وإن لم يقتصر فيها على التعلم بل أحذ تحربة الرحلة و 
الأسفار»فكانت رحلته مع أبيه سنة 8112م إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ورحلاته الي 
قادته إلى الكثير من المناطق المصرية كالإسكندرية» وإن كانت توجحهه في رحلاته هاته السعي 
للاستماع و الأحذ عن علماء مع عنهم »وقد حصل أن تردد على ليبيا للاتصال بالسنوسي " 
الذي أخحذ عنه تعاليم الطريقة السنوسية »ولعله يكون منحه إحازة في العلم مثل ما فعل مع كثير 
من اللحزائریین . 
هذه التجربة الطويلة وبلا شك الخصبة في جال التعلم والرحلة و الأسفار سمحت له 
با لحصول على مستوى علمي ونقاقي واحتماعي قيم ,كانت منه منطلقاته الإصلاحية ال قام با 
لا عاد إلى بلاده عام 8112 م وال باشرها بعد استخلافه لأبيه سي علي على رأس الزاوية 
الدردورية التابعة للطريقة الرحانية عام 1 811م » فكانت بدايته باستحداث طريقة الأحباب سنة 
7م الي سهر قي نشر تعاليمها على مريديه إذ كانت دعوته إلى التعليم أول اهتمامه , لذلك 
سخر جهودا كبيرة لنشر التعليم كتحفيظ القرآن للصبيان والتصدي لتعليم المبادئ الدينية والفقهية 
للكبار والقيام بالوعظ والإرشاد من خلال الحلقات المسجدية» فلقد كانت دروسه تستهدف تقو 
وإصلاح سلوك مريدي طريقته و معالحة الأمراض الاجتماعية المتكلسة في واقعهم بلغة عامية 
قريبة منهم , كأن يلخحص استشهاداته من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ق أمثلة شعبية مهن 


محمود» الواعي : حياة الشيخ الهاشمي بن علي دردور » من كتاب تاريخ الأوراس ونظام التركيبة الاجتماعية 
والإدارية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي من( 881 -8818 م ( > دار الشهاب باتنة » ص026. 

- السنوسي هو محمد بن علي السنوسي من أصل جزائري أسس الطريقة السنوسية دعى إلى مناهضة ومجاهدة 
الاستعمار وإخراجه من ديار الإسلام واستقر بليبيا في أخر المطاف. 


”- أبو القاسم» سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي» ج 1 » ص72. 
٠‏ - طريقة الأحباب طريقة أسسها سي الهاشمي بن علي دردور سنة 8117 ونعتبرها تجديد للطريقة الرحمانية 
وامتداد لها ونميل نحن أن تكون هذه الطريقة توليفة بين تعاليم السنوسية وتعاليم الرحمانية وإضافات أخرى من 
إنتاج سي الهاشمي المؤسس. 
- محمود ٬الواعي‏ :المرجع السابق ›» ص021. 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
صنعه , وتأليفه لقصائد المبشرات واليَ تتضمن موضوعات في التربية والأحلاق والسيرة النبوية 
ليقوم بتلقينها ونحفيظها للعامة من الرحال والنساء لتكون عونا هم قي توحيه سل وكهم و السمو 
Na‏ 
وبالموازاة مع دوره التعليمي كان يقوم بدور المربي الاجتماعي ‏ وإن كنا لا نستطيع فصل دوره 
التعليمي التربوي على دوره الاحتماعي - لإصلاح الواقع الاحتماعي مستندا إلى قيم الدين 
الإإسلامي من الكتاب والسنة » كالدعوة إلى العمل بأن يحثهم على خحدمة الأرض وفلاحتها 
وتربية للماشية قائلا: ((كل حبة تنبت فى مكان الحجارة أو الشوك الذي تزعه لك فيه ا 
»و كان يقوم بمذه الأعمال ال يدعوا ها ليكون قدوة حسنة هم . 
وكما كان يتوجه للنساء بالنصح والحث على الاشتغال بصناعة الصوف والغزل والنسيج 

لتوفير حاحات العائلة من لباس وأغطية و أفرشة ,ودعا أيضا الرحال إلى اكتساب الحرف وتعلم 
مهن قائلا هم :(ر الصناعة في اليد أمان من الفقر.)) > وكان يرى قي الخلوة الي تتميز ما التعاليم 
الرحمانية كعبادة تقرم إلى الله خالفة للدين وهدر لوقت المسلم» فقام بالنهي عنها وحاربتها معتبرا 
أن أمى العبادات إلى الله هو العمل الذي يخدم الجتمع. 

ويهذا التشجيع على العمل يكون قد أدرك الأهمية الدينية والاحتماعية له للخروج من دائرة 
الحاحة والوصول إلى حالة الكفاية والوفرة »وهذا بفضل تحويل أفراد امحتمع إلى منتجين لا 
یستهلکون. 

وقام أيضا بتفعيل عادات التضامن والتعاون الموحودة قي الحتمع فسهر على إصلاح ذات البين 
وزرع الحبة والألفة بين أفراد الجتمع من خلال دروسه الوعظية» كما قام بدعوة الموفورين إلى 
مساعدة المعوزين بتسليفهم وسائل الإنتاج كالأرض أو الحيوان و استعادها بعد ممجيء الإنتتاج 
وأعطى لعادة التويزة دورا فعالا في إنحاز الأعمالء فكان يحرض مريديه على القيام بأعمال الفلاحة 
من حرث وبذر وحصاد بالتعاون» والقيام يما قي أراضي العجزة والنساء الأرامل بدون مقاببل 
والمساهمة ق بناء الملساكن للمعوزين حهدا ومالا. 


- قصائد المبشرات ينسب الأستاذ أبو القاسم سعد الله تأليفها إلى مجهول وان كان يحصر ها في منطقة الأوراس 
ويغلب الشك في أن تكون لأحد شيوخ زاوية الصادق بالحاج إلا أنها معروف ومشهور عليها عند سكان المنطقة نسبتها 


أ- محمود ءالواعي : المرجع السابق »> ص027. 
0 المرجع نفسه »ص 021 1 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيهي الأوراس 
كما قام بتنظيم شعيرة ال زكاة على نحو اقتصادي يضمن الأمن الغذائي وخاصة للمعوزين 
في الفترات البعيدة عن الحصاد بعد نفاد المخزونات والاحتياطي من الحبوب» فأنشأً مراكز لجمع 
الزكاة من الحبوب بي كل قرية وعند نفاد احتياط العائلات الفقيرة يقوم بتوزيعها عليهم. 
وكان بمارس مهنة التطبيب مستندا إلى الطب النبوي باستعمال الرقية الشرعية والأعشاب الطبيية 
وحارب الطب الخراقي والشعوذة كاستعمال التمائم و الحروز »كما عرف عنه أنه كان لما جد 
شخصا يتخذ تميمة يقوم بتزعها عنه ودفنها قي التراب» كما دعا إلى الوقاية من الأمراض كقوله: 
(( كل قلة وأشرب قلة تنجو من العلة .)) . 
ب-الشيخ عبد القادر المدوكالي : 
من مواليد 8188م .مدو كال أحذ مبادئ العلم الأولى .حسقط رأسه وبعد بناء قاععدة 

علمية توه للدراسة بالزيتونة بتونس» تم انتقل إلى جامع الأزهر الشريف وبعد سنين قضاها في 
التحصيل العلمي عاد إلى مسقط رأسه»ء أين باشر مهامه التعليمية قي العديد من مناطق الجهة منها 
التعليم حش ملاح بدوار لمسيل ثم انتقل للتدريس .حسجد زاوية محمد بن عبد الكرم بدوار 
رات الا ل 8102ء وا ول رکال د 5 قرا 

إن مروره بكل هذه المناطق وقي مدة قصيرة » وعدم وقوع اختياره للاستقرار قي أي منهم 
ليدل على قلق وعدم ارتياحه لأوساطها »إذ م تكن هذه المناطق تتوفر على ما يكفى من التقالييد 
الثقافية إلا تلك التقاليد البسيطة والحدودة ثي تحفيظ القرآن. 

وبذلك نم تكن إمكانيات الشيخ الثقافية تتلائم مع الوسط الثقاي ق هذه المناطق مما أشعره 
بالعزلة والغربة الفكرية بسبب الجهل و الأمية المتفشيتين قي الوسط الأهلي »بفعل سياسة التجهيل 
المعتمدة من الإدارة الاستعمارية وأيضا ضعف التعليم التقليدي الذي كانت تقدمه الزوايا وبعمض 
الكتاتيب مما استدعى هجرته إلى قسنطينة) باحثا عن وسط ثقاقي أرحب ومناخ تعليمي أصلح 
لأداء رسالته و ملائم لإمكانياته الثقافية والعلمية. 

وإن كانت هذه الهجرة سوف تنع أبناء وسكان هذه المناطق من الاستفادة المباشرة إلا أمُا 
كانت يمكن أن تساهم ق ربط هذه المناطق المغلقة على نفسها بحاضرة قسنطينة من خلال لفت 
أنظار الشباب إليها عن طريق النصح منه أو إقتداءا و تأثرا به وحاولة اللحاق به » وبذلك تخلق 


ا وفاة عالم جزائري بدمشق »› جريدة البصائر » اأأسنة الأولى »العدد 81 » يوم 21 ماي 8887 ص885 . 
المصدر نفسه : ص888. 
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الفصل اللي داي ق دشار الىك ر الصلاحيهي الأوراس 
مسلكا حديدا مع بيئة منفتحة بجعلها تستفيد من التأثيرات الجديدة ال تساهم قي حقنها بأفكار 


التجديد و الإصلاح . 

وقي سنة 88868 م هاجر الشيخ إلى مكة ومنها إلى شور ا و بعاصمتها دمشق سنة 
7 م٠‏ ورغم حهوده التعليمية في العديد من الأماكن الي استعرضناهاء إلا أن هجرته هذه 
المرة إلى حارج الوطن حرمت المنطقة من الاستفادة من حهوده الإصلاحية. 

وإن سكتت الروايات المكتوبة والشفوية الحلية عن دوره الإصلاحي » إلا أننا نرجح نزعته 
الإصلاحية فهجرته عام 8888م قد تكون بسبب المضايقات الاستعمارية الي تعرض ها علماء 
الجزائر بسبب ما شكلوه من خحطورة على مصالح الاستعمار » كما أن اختياره مكة كمحطة 
هجرته قد يكون بدافع ميله للفكرة السلفية وتأثره بالج ركة الإصلاحية الوهابية والنَ تعتبر مكة 
بيعتها وموطنها »ثم انتقاله إلى سوريا و استقراره با قد يعود لتأثره بح ركة جال الدين الأفغان 
وفكرة الجامعة الإسلامية لذلك كان احتياره بلاد عربية و إسلامية غير مستعمرة حي هذه الفترة» 
ونحن نغلب الرأي الأحير » وما يعزز رأينا على نزعته الإصلاحية هو قيام جمعية العلماء في الجزائر 
بنعيه تي جريد هما البصائر“ باعتباره جنديا من جنود الإصلاح تضعه في خندق واحد معها. 

وما أن أغلب القرائن تثبت لنا نزعته الإإصلاحية» فإنه أثناء تواجحده بالمنطقة وكعادة المعلمين 
يكون قد أدى أدوار احتماعية ودينية من حلاها عالج الكثير من رواسب الجهل والبدع الي 
التصقت بالدين بمدف توجيهها نحو الدين الصحيح »كما قد يكون ساهم قي ترك ثلة من التلاميذ 
الذين ساحموا بعده قي مسيرة التعليم بالمنطقة. 
ج-الشيخ هو بن أحمد شرفي : 
الشيخ مو بن أحمد شرق من مواليد 8177 م بدوار الرحبات بدأ دراسته الأول مسقط رأسه 
أين حفظ القرآن الكرم بالكتاب ثم أحذ المبادئ الأولية ف الفقه والنحو واللغة > وبعد أن استقام 
عوده عزم على الرحيل إلى حامع الزيتونة و به قضى فترة الدراسة المقررة حققا بذلك الهدف الذي 
ذهب من أحله»و عاد بعدها إلى منطقته ليباشر حهوده التعليمية وما يلازمها من أعمال احتماعية 
كإصلاح ذات البين وحل الخصومات وقضايا العرش الأحرى بالإضافة إلى دوره الدين كالفتوى 
وتقسيم التر كة على الورئة»وقد كانت له دروس مسجدية قي التوحيد كان من خحلاها يحارب 


ا المصدر نفسه › ص 888. 
ك انظ المضدن نة ض83 
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الفصل اللي داي رقڈشار لكر الصلاحيهي الأوراس 
مظاهر الشرك عند العامة» ويصحح اعتقاداتمم ويحثهم على أداء الواحبات الدينية ويصحح للعامة 
تقصيرهم ق أداء بعض الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم . 
د-الشيخ سي بلقاسم الفرحي : 
أين تقطن قبائل بي فرح » أخذ المبادئ الأولى ق التعليم على يد كبار شيوخ 
قة ثم انتقل إلى قسنطينة لمواصلة دراسته » ورغم القرب الجغراقي لبي فرح من زوايا التعليم 
بطو لقة وخنقة سيدي ناجي لموحودة قي الجنوب وال فزنت سر الات التعلهة لباه الاوزاشس 
حي هذه الفترة إلا أن سي بلقاسم عثمان حقق الاستثناء في توحهه إلى مدينة قسنطينة» ونوعز هذا 
إلى كون عائلته قد أرسلته إلى أحد أقارما من العائلات الفرحية الي هاجرت إلى قسنطينة 
ارت قا ا ااا ا ت چ ر 
هذا دافعا تي قصده قسنطينة وحاصة أنه ضرير يحتاج إلى عناية قد لا تتوفر ق إقامات الزوايا. 
في توحيه أفكار بن باديس نحو الإإصلاح» كأن يكون قد تلقى الدراسة على يد أهم المشايخ 
يعمل اأستاذا بالمدرسة الرسمية الفرنسية الإسلامية بالكتانية.-fr40°0 Ecoule‏ 
3 1 ع 
 usu]man‏ .والذي تيز بإحلاصه في نصح وتوحيه تلاميذه كما ساعدته الأجواء العلميية 
والثقافية ال كانت سائدة .مدينة قسنطينة» حيث ظهر العديد من المشايخ مساجحدها میزوا بأفکار 
متنوره وعلم وافر» و شهره استف فت تاا مید ال ارس ان حلقات دروسهم وهو واحد منهم» 
بالإإضافة إلى دور نادي صالح باي الذي كان ابن الموهوب و هو أحد رواد النهضة الفكرية 
أ - عبد الحميدء غنام :الشيخ سالم الغنامي السلامي الأوراسي ومعاصروه في المنطقة › مراجعة وتقديم فيلالي مختار › 
ر تصدر عن جمعية التاريخ والتراث الأثري لمنطقة الأوراس » العدد 28 » نوفمبر 8881 » ص 888. 


hanr1,busson: op, cit, p45 .‏ 
ن ر 0901056 فقن ارك وا وة وط ها ومد فن فمن كدو اال 
التعليمية في الفترة الاستعمارية تعرض لمضايقات كبيرة في واجبه هذا مما اضطره إلى الهجرة الاستانة و منها إلى 
المدينة المنورة ومواصلا فيها مهنة التدريس »ارجع محمد المهدي بن شعيب :تاريخ قسنطينة أم الحواضر في 
کک والحاضر» مطبعة البعث للطباعة والنشر » قسنطينة» 8812۰ ص881 . 
آبو القاسمء سعد الله : أبحاث وأراء في تاريخ غ الجزائر ¢ ج0 ¢ امو سسة الوطنية للكتاب »الجزائر < 8817“ 
ص8858 . 
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الفصل اللي داي رقذش ار لكر الصلاحيهي الأوراس 

ف : ع 1 i‏ 
والتقافية والمعروف بتوجهه الإصلاحي الذي يعد أحد مؤ سسيه و منشطيه مما ساهم ق حريك 
ا لجو الثقاني للجماعة الأهلية المسلمة و أثرى جحهود الكثير من المشايخ الذين نشطوا فيه والذين 
استطاعوا أن يجعلوا من مدينة قسنطينة منطقة إشعاع إصلاحي 

كما لا نستبعد مساهمة مزاملته لابن باديس يق الاستفادة منه ومن أفكاره الإصلاحية المبكرة 
ورفضه الكثير من الخرافات والبدع الي ألصقت بالدين» وبذلك تكون فترة دراسة سي بلقاسم 
عثمان بقسنطينة قد كونته علميا ور سمت له توجهه الإصلاحي. 

E E E I O O TT‏ بلدته أين بدأ ق مباشرة التعليم 
تحري على يده الكثير من الكرامات كشفاء المرض بطريقة عجائبية وإكتار الطعام وتكليمه 
الحيوان» لذلك كان مقصدا للناس من كل جهة قي موسم الحضرة ال يقيمها للاستماع إلى البشرة 
ال سوف تكون عليها السنة القادمة » وغلى الرغم من تواحد سى بلقاسم قي أحضان هذا المرابط 
الموغل قي الخرافة» إلا أنه كان يقدم دروسه تي مدرسة مسجده تي مواد الفقه والنحو والشريعة 
الإإسلامية والتوحيد ‏ على نحو إصلاحي» الفا الاعتقادات للمرابطية» وبقي احترام المرابط سي 
الأحضر كبيرا لسي بلقاسم» ونرحح أن يكون المرابط سي الأحضر حاهلا لذلك لم يكن يفهم ما 
. 
حافظوا على التوجيه الإصلاحي له» وإن كنا نرجح أن دوره اقتصر على التعليم فققط › لأن 
الأدوار الاحتماعية والدينية ال كانت تلازم دائما المعلم في هذه المناطق قد احتكرها واستأثر ها 
لمرابط سي الأحضر لا له من مكانة اجتماعية وسطوة على العامة» إلا أن جهوده التعليمية و 
الدينية ال استهدفت تنقية العقيدة تما علق بها من خرافات وبدع خحاصة لدى فئة طلبته الشباب 
وال سوف تساهم في إنارة عقول هؤلاء على نحو تتراحع فيه سذاحة الاعتقادات للمرابطية على 
الرغم من الحاحة إلى تراكم جهوده عيبر الأحيال من خلال ترك خليفة له يواصل عمله » لأن هذه 


أ- أحمد > صاري : شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرة › المطبعة العربية » غرداية ٬الجزائر‏ 0228ء 
ک8 
- فاني» كولونا :المرجع السابق»ص 070. 
- المرجع نفسه »> ص011. 
المرجع نفسه » ص011. 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
التجربة لسي بلقاسم عرفت هذه الصعوبة والتحدي بوفاته المبكرة عام 7 888 e‏ 
بخلف أثره ق جهده الإصلاحي . 
ھ الشيخ سي الجموري: 

سي الجحموري بن سي محمد العايش ينحدر أصله من منطقة جمورة من قبيلة أولاد زيان 
العربية المتواحدة بالتخوم الحنوبية للأوراس ٬تلقى‏ دراسته الأولى يذه بالمنطقة ثم توجه إلى مصر 
للدراسة بجامع الأزهر الشريف »ولا عاد التحق بزاوية تبر ماسين ليؤدي دوره التعليمي فيها الذي 
باشره حوالي سنة 8808 م ليستغرق مده فشر وات اهل ان تكن فطلا الف ى:. 

كان يعلم جانا ولا يتقاضى أحرا ٬لأنه‏ يعتبر التعليم واحبا دينيا عليه نحو أبناء أمته» كما لا بمكن 
أن ننكر فضل سيدي الغزالي صاحب الزاوية عليه الذي وفر له كل الظروف الملائمة للتفرغ 
لواجبه التعليمي . 

وكان يلتحق به بمدرسة الزاوية حوالي 02 طالبا لحفظ القرآن وأخحذ دروس أولية؛ بينما 
کا سی الیرری حن به 9بد ما ون ا 2ال 82 علي فاما حاص ولاق 
اصطفاهم ممن رأى فيهم النباهة والذكاء والاستقامة الفطريةء أو قد تكون البقية من التلاميذ صغار 
الس الذين لا تؤهلهم مدار کھم العقلية للاستفادة من دروسه. 

و كانت دروسه تتضمن مواد في مبادئ الفقه والعقيدة والشريعة الإسلامية والنحو الععربي 
وقي الحقيقة تعتبر حهود سي الجموري رغم انطلاقتها من معقل مرابطي وححت إشراف طرقي إلا 
أن تعليمه ودعوته كانت إصلاحية» حيث كانت دروسه ومواعظه تمدف إل العودة بالناس إلى 
العقيدة الصحيحة والنقاء الأول للدين الحنيف »وماولة القضاء على الأفكار ذات التأثير المرابطي 
ال لا تتوافق مع النص القرآن والسنة النبوية الشريفة »إلا أن هذه امحهودات الي كان يقدمها هذا 
الإصلاحي لدى الجمهور العامي ق الأحير لا تخدم إلا المرابطية» من خلال زيادة مصداقيتهاء 
اعتقادا من العامة أن كل ما تحتويه الزاوية وما يصدر منها يعود الفضل فيه إلى صاحبها سي الغزالي 
ا ار لی و كفل فول اة من ور تة عمل عر 
سنوات الي مكنها تي هذه الزاوية بين الشباب» إا مدة كافية لتخحلص الشباب من أفكار الشيوخ 
ذات التأثير المرابطي» وبأن تدفعهم نحو الأفكار الجديدة. 


المرجع نفسه » ص012. 
المرجع نفسه »ص071. 
المرجع نفسه »ص078. 
e‏ 


الفصل اللي داي ق دشار فليكر الصلاحيهي الأوراس 
وبذلك يمكن أن نصل إلى حقيقة أن سي الجموري صاحب التعليم الأزهري قد ساهم في 
وضع اللبنة الأول للفكرة الإصلاحية ق بيئة حد مرابطية » وهو بذلك يزامن الأوراس مع اللحظة 
التاريخية الي يعرفها كل الوطن من انتشار وتبلور الفكرة والنهضة الإصلاحية ونميغة المؤسسات و 
الحتمع الأوراسي إلى استقبال المشرو ع الإصلاحي . 


المبحث الثاي: الطلائع الأولى للطلبة الأوراسيين عند ابن باديس 

رأينا ق الفصل السابق أن منطقة الاوراس أثناء احتلاها تراحع اهتمام سكاما بالتعليم لععدة 
عوامل» وقد كان من نتائج ذلك تفشي الجهل والأمية وانحصار مؤسسات الكتاتيب ومحاضر 
الملساحد ومدارس الزوايا وقلة المعلمين. 

والحق أنه رغم هذا الوضع الثقاقي المتدهور في الأوراس» إلا أن هناك حالات حققت الاستشناء 
في التزامها بالتعليم والعمل على تحقيق رغبتها فيه »ما استدعاها إلى الهجرة إلى مراكز التعليم 
الشهورة في المشرق »فمنهم من أحذ طريقه إلى الجامع الأزهر حصرء وكثيرهم شدته الرحلة إلى 
حامع الزيتونة بتونس لقربه »كما التزمت بعض العائلات في إرسال أبنائها إلى المسالك التقليدية 
داحل الوطن كالتوجه إلى زوايا الجنوب وعلى رأسها زاوية طولقة وزاوية حنقة سيدي ناجي 
وقليلا زاوية عثمان بأولاد جلال أو التوحه غربا إلى الزاوية الحملاوية بتلاغمة» وقد كان يدد 
مسارهم هذا الارتباط الرحمان» فهذه الزوايا كانت تمثل مراكز علمية للطريقة الرحانية ف المنطقة 
»بالإضافة إلى مكانتها الروحية لدى الجماعة الرحانية »ولم تعرف قسنطينة على مكانتها العلميية 
والحضارية خلال هذه الفترة حالات وفود للطلبة الأوراسيين إليها إلا عرضا لأفراد قد تكون 
ظروف خاصة دفعتهم إلى هذه الوحهة . 

وعموما أدت هذه الظروف ف الأوراس خلال هذه الفترة إلى أوضاع ثقافية تقليدية من 
حلاها تكرست الفكرة المرابطية وضعفت الثقافة والتعليم» إلا أنه بحلول عقد العشرينات من القرن 
العشرين ( 02م) بدأت تلوح بوادر مضة تعليمية كانت تحمل روح إصلاحية» ساهم فيها 
توفر موادها البشرية وإطارانما من العائدين من حامعات الشرق كجامع الأزهر والزيتونة 
وانتصاجم للتعليم» فظهر الشيخ مسعودان الجر كات ومعاونيه كالشيخ اعراب والشيخ القندوز 
والشيخ الطاهر أورابحجي بالمسجد الجديد ببلدته باتنة والشيخ سي الجموري وخليفته الشيخ 


0 


الفصلالثلي داي رق دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 

الجموعي بالمازوزي بزاوية سيدي المصمودي بتبرماسين والشيخ مولود الزريي بزاوية الحجحاج 
باريس . 

ميزت مرحلة هؤلاء بإحداث تغير في الوضع الثقافي والتعليمي حصوصا أنمم خرحواعن 
تعاليم التعليم المرابطي التقليدي والتوحه بتعليمهم نحو الروح و المضمون الإصلاحي »بالاضافة إلى 
فعالية تكوينه وعمقه »فضلا أيضا عن انتشاره الواسع من خلال العديد من الشخصيات التعليمية 
ال عادت وأنشأت حلقات دراسية ها »كما أن ما يلاحظ عليها بداية ارتباطها بالمشروع 
التعليمي الإصلاحي الوطن الذي أسسه الشيخ ابن e‏ 

كما تميزت الأوراس في هذه اللحظة ببداية حروحها من عزلتها الحبلية ال عرفتها خلال 

الفترة السابقة وال ابحرت عليها عرلة تقافية »وظهور نحولات تتماشي وتحولات الراهن الحجزائري 
في تلك الفترة وبداية إعلان منطقة الأوراس الانتماء وحاكاة للكل الوطي . 

ا ا ا ا و روا ع و ا ی ا 
مجمعها وتحمل همومه »أدت رسالة إصلاحية بالغة الأهمية من حلال موقعها هذا ٬ولعل‏ بدايتها 
كانت بالقيام بدور الوسيط بين الطلائع الطلابية والجامع الأحضر من خلال التعريف بالشيخ ابن 
باديس والمساعدة في نقلهم للدراسة عنده »ولعل هذه الطبقة تسن ها الوعي ذه المهمة وتبئن 
الفكرة الإصلاحية إلى مكان إقامتهم بباتنة البلدية كاملة الصلاحيات الي كانت أكثر الأوساط 
انفتاحا مقارنة بالمناطق الأوراسية الأحرى» كما قد يكون بسبب طبقتهم الاجتماعية ومهنتهم ال 
تؤهلهم إلى العيش في مستوى اجتماعي واقتصادي كثيرا ماينعكس على المستوى الثقا والتعليمي 
»والذي بدوره يؤدي إلى الوعي بالقضايا الأهلية منح فرصة الانفتاح على الأفكار الجحديدة» وأيضا 
قد تكون متطلبات مهنة التجارة الي عاشوها قد فرضت عليهم التنقل إلى العديد من الأسواق 
والمدن» وبذلك مكنتهم هذه التنقلات من الاطلاع والوقوف على الكثير من أحوا مها ومدى 
التغيرات الحاصلة في أوساطها الأهلية وإبداء المقارنات مع حالة أهالي ججتمعهم وإرحاع النتائج إلى 
أسبابما وهذا ليس بعيد على عقل التاحر . 


1 - انظر محمد الهادي» السنوسي :مشاهداتي بباتنة الشهاب ٠»‏ العدد 7 السنة الأولى 8۰ دیسمبر 8801 »ص681 . 
٠‏ - من أشهر أنصار الإصلاح من الطبقة البرجوازية التجارية الجديدة نذكر :حريبط تاجر سميد بالجملة ويقوم بتصدير 
بالقاسم... ساهموا بعضد الحركة الإصلاحية ماديا ومعنويا كالتكفل باجر المعلمين وكراء بعض المقرات للمؤسسات 
الإصلاحية كالمدارس والنوادي بالاضافة إلى تقدیم المعونات المالية لجمعية العلماء على المستوى الوطني 
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الفصلالثلي داي رق دشار فلك ر الصلاحيهي الأوراس 
فضلا على أن الأسواق في تلك الفترة كانت من أهم مصادر الأخبار والمعلومات'» شقكون 

قد وصلتهم أخبار النشاط الإصلاحي للشيخ ابن باديس وثورته التعليمة الي أحدثها بالمجحامع 
الأحضر فتبنوا الإعجاب به الذي حفلت به أغلب الجماهير الأهلية » فهذه كلها دفعت يم إلى أن 
يكون لأبناء منطقتهم نصيبهم من هذا الخير (التعليم ). 

إذا كانت هذه هي أهم الظروف الداخلية الي عرفتها منطقة الأوراس وال كانت تتجه مها 
نحو إحداث تحول نحو الإصلاح فإن هناك عوامل خحارحية ولعل أحمها: 

ما تميزت به منطقة الأوراس حغرافيا »فهي منطقة كانت تقع بين منطقتين عامرتين بالنهضة 

منطقة» بسكرة ال بقيت تحافظ إلى حد ما بوهجها الثقاقي من خلال بعض مساحدها وزواياها 
وشحصيانا العلمية والدينية وال كانت تشد الأوراسيين إليها“ بالإضافة إلى ولوج النهضة 
الإصلاحية إليها بفضل الطيب العقي ودروسه الي بدأها سنة 8802م بعد عودته من لمدينة 
امنورة والشيخ مولود الزريي من الأزهر و الشيخان زهير الزاهيري وخير الدين من الزيتونة بعد 
1ءء فضلا عن أن هذه الشخصيات الإصلاحية استطاعت بالإضافة إلى دروسها ف المساجحد 
أن تدرك أهمية الصحافة كوسيلة حديدة وفعالة في دعايتهاء فأصدرت صدى الصحراء عام 
8 م ثم خليفتها الإصلاح سنة 8801 م. 

وقي الشمال مدينة قسنطينة الحاضرة ال لم تنقطع عنها الثقافة العربية الإإسلامية ولم ينقطع 
عنها التجديد بفضل المعلمين والمشائخ الذين واكموا هذه الثقافة جيلا عبر جيل إلى حالة الظهور 
للشيخ ابن باديس الذي يعد خحلاصة تراكم جهود الأحيال والتحارب الإصلاحية السابقة 
»بالإضافة إلى ما حفلت به من مدارس ونواد وجمعيات إسلامية وصحافة ال كانت تقاوم التراحع 
العلمي والفتور التقاقي للجماهير المسلمة . 


ا أبو القاسمء سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ج0 مرجع سابق »ص ص081 081۰ . 

کو مریوش :المرجع السابق »ص02. 

- عبد الكريم » بوصفصاف :بصمات الرجال من سجل التاريخ »مجلة سيرتا »السنة الأولى ٬العدد‏ 20ء نوفمبر 

8 معهد العلوم الاجتماعية قسنطينة »ص10 . 

ˆ - أحمد » بن ذياب : فرحات بن الدراجي الأديب العالم »مجلة التقافة ٬العدد‏ 81ء أكتوبر ٬نوفمبر‏ 8817»ص81. 

- خمري ٬الجمعي‏ : نماذج من الجمعيات والنوادي الثقافية لحركة الجزائر الفتاة في مطلع القرن العشرين «ملتقى 

المراكز التقافية والعلمية في العالم العربي عبر العصور «منشورات اتحاد المؤرخين العرب »مصر 0228»ص188. 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
1- نغاذج من الطلائع الأولى للطلبة الأوراسيين 

لا نستطيع أن نحدد تاريخ التحاق أول طالب أوراسي بحلقات الدرس عند الشيخ ابن باديس» 
إلا أن الرواية الشفوية مازالت تحفظ أن الشيخ في إحدى زياراته لمنطقة الأوراس ف العشرينات 
کان من بين محطاته زيارته لأقدم تلاميذ له» المدعو محمد بن أحمد العيد من دشرة بي عباس 
إحدى القرى الواقعة على ضفاف وادي عبدي O E‏ الحد ولم تعطنا 
تفاصيل أخحرى عن هذه الشخحصية من حيث مكانته الاجتماعية وتعليمه الأول وحن نشاطه بعد 
عودته من الجامع الأحضر» مما حجحب علينا معرفة الظروف والمناسبة ال أدت به للالتحاق 
بالدروس الإصلاحية والدراسة بقسنطينة »ق وقت مازالت كما نعرف وحهة الطلبة الأوراسيين 
لطلب العلم هي زوايا احنوب » ومن رحل إلى قسنطينة فإغا يكون ذلك لظروف حاصة به 
وحسب » ومع ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون الطالب محمد بن أحمد العيد قد تعلم وأحذ دروسه 
الأولى عند أحد الشخصيات الإصلاحية الأولى بالأوراس» مثل الشيخ بلقاسم الفرحي الذي بلغت 
شهرته كثير من مناطق الأوراس» وشدت الرحلة إليه من قبل أبنائها . 

ومنطقة إقامة الطالب محمد بن أحمد العيد بدشرة بي عباس لوادي عبدي هي منطقة قريبة 
من الحجهات الي درس ها الشيخ بلقاسم الفرحي فليس بعيدا أن يكون أحد تلاميذه لتيسر الوصول 
إليه» أو قد يكون استفاد من دروس الشيخ مولود الزريي الذي انتصب للتعليم بزاوية بن عزة 
بالحجاج »أو أنه قد استفاد من التعليم على كليهما » وإذا كان قد استفاد في مرحلته الأولى بنوعية 
التعليم هذا الذي كان يسديه مشائخ من نوع بلقاسم الفرحي ومولود الزريي فإنه بلاشك قد 
تشبع بتعليم ذو روح إصلاحية دفعته إلى الرغبة للمزيد من طلبه » ولأن الشيخ ابن باديس قد 
ذاعت شهرته وتسامعت أخبار دروسه ق المنطقة »فلاشك أن الطالب محمد بن أحمد العيد قد 
طمح ق للمزيد من العلم على يده »كما قد تكون دفعته نصيحة أحد معلميه أو أن التوجحه 
الإصلاحي الذي أخحذه من معلميه السابقين قد رسم له طريقه ق البحث عن نوع التعليم الذي 
يجب أن يأخحذه» ولا ممع عنه عند الشيخ ابن باديس كان من المبادرين إليه. 


أ - المقابلة السابقة » مع السيد عبد الباسط دردور 
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الفصلالثلي داي رق دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 

أ-الأستاذ محمد همودة بن الساعي : 

من مواليد سنة 6820 بباتنة ترعر ع ق عائلة متواضعة حيث كان أبوه ينحدر من زاوية 
عريقة ومعروفة تعود إلى النمامشة . 

بدأ رحلته في العلم بحفظ القرآن على يد الشيخ زيداني كما استفاد من مساعدة أبيه الذي 
لقنه منهجية الحفظ والتوحيه نحو الاجحتهاد والفهم الصحيح للدين الإسلامي» وقد سمحت له إقامته 
في باتنة مدينة الاستيطان أن يستفيد من مرافق المدرسة الفرنسية» وهي الأحرى ال صقلت مواهبه 
وقدراته وحاصة بفضل عناية معلميه الذين قدروا مواهبه وقدراته »و بعد احتيازه للامتحان مايية 
مرحلتها الدراسية بتفوق» انتقل للمدرسة العربية الفرنسية بقسنطينة ‏ الي تزامن وجوده يما مع 
ذیوع أفکار ان باد نس ال کان یضمنها درو سه بالجامع الأخحضر. 

ولا عرف على حودة بن الساعي من حب للإطلاع و شغفه بالفكر والعلم الإسلامي و 
بقضايا العا م الإسلامي شدته دروس الشيخ ابن باديس بالجامع الأحضر» فكان كلمافرغ من 
روھ ا و رڪ ور ری اوھ اا اا غر وال رت کل ال 
الإصلاحية من خلال دروس الشيخ ابن باديس الي كان ملتزما بما بعد فراغه a.‏ 
مثل ما أسلفنا الذكر »أعجب بالأفكار الي كان يطرحها الشيخ وكيفية علاحها الي تو 
ا E NRO O‏ 
فيه علوم الإسلام هذه الميزات الي وحدها قي الشيخ حعلته يكن له حبا واحتراما شديدين وقد 
استمر حرصه بالتزود بالفكرة من خلال صحف الحمعية كالشهاب والبصائر ال كانت تصله 
حن بعد سفره للدراسة بفرنسا . 

ا ا ا 

ET‏ و و التحق 
بالكتاب .مسقط رأسه أين حفظ القرآن »وتعلم المبادئ الأولى يي اللغة والدين على يد الشيخين 
عمر سليماني والحاج أحمد بخوش »ثم انتقل إلى زاوية سيدي علي بطولقة وفيها أخحذ عن مشائخها 
ا و وا 
أ - مقابلة شخصية مع السيد محمد نذير السبع ءباتنة يوم 0228/1/01. 
ˆ - مقابلة شخصية مع السيد علي أوجيت» باتنة يوم 0228/1/07. 
- المقابلة السابقة مع السيد محمد نذير السبع . 
- مقابلة شخصية مع السيد عبد الرحمان شيبان» حسين داي الجزائر العاصمة يوم 0221/7/80. 


الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيهي الأوراس 
وعند سنة 8881م استدعي للتجنيد الإحباري و كان ضمن قائمة الموحهين إلى بلاد الشام ق 
القوات الي كان يقودها "الجنرال غورو" »أين قضي عام ونصف فيهاء وبعد عودته أراد مواصلة 
رحلة طلب العلم» وفعلا سنة 8808 م قصد هذه المرة الجامع الأحضر للتتلمذ على يد الشيخ ابن 
E‏ 
إن التحاقه قي هذه السنة بقسنطينة يعد من بواكير الطلائع الطلابية الأوراسية الذين قصدوا 
الدرس الإصلاحي بقسنطينة» كما أن سنه المتقدمة ال وصل فيها في سنة التحاقه إلى 80 سنةء 
ليفسر لنا أن الرحل دفعه شغفه الكبير إلى طلب العلم وأن اختياره هذه الوحهة قد تكون بوعي 
إرادة شخحصية»ء فيها استطاع أن يقع اختياره هذا بعد أن توافرت فيه مزايا طلبها »وهي المستوى 
العلمي ونوعية العلم» وقد كان المطلب الأول قد وصله لما معه عن قدرات الشيخ» وأما الطلب 
الثاني المتمثل في نوعية العلم فإن فترة تواحده ببلاد الشام قد تكون ”محت له عن قرب أن تصله 
أفكار النهضة العربية والإسلامية وال تحلت في ظهور تيار القومية العربية الذي يدعو إلى بعسث 
وأحياء التراث والحد العربيين وتيار الجامعة الإإسلامية والاحتهادات والحاولات الإصلاحية» فققد 
تكون هذه الأفكار قد أبانت له عن الفكر الجديد الذي يجب أن تعيش با الأمة وتحقق يها 
مطاعها. 
ج- الشيخ مدور علي بن لبارك بن محمد بن بلقاسم (المدعو علي بن شكشوك): 
من مواليد دشرة ورقة من عرش التوابة ولد حوالي 8112م» أخذ تعليمه الابتدائي .مسةقط 
رأسه ورقة وحفظ القرآن بكتايما »ثم اتصل بحلقات الدروس الي كان يقيمها الشيخ بلقاسم 
الفرحي بجمورة ومنها انتقل إلى زاوية بن حزة ببي فرح بعين زعطوط تم انتقل إلى زاوية بن عزة 
با لحجاج ای وقد تكون فترة دراسته تزامنت مع تدريس الشيخ مولود الزريي خريج الأزهر 
يما »م انتقل إلى قسنطينة للأحذ عن الشيخ ابن باديس » وإن لم تحفظ لنا المصادر تاريخ التحاقه 
بالشيخ ابن باديس »إلا أن الرواية الشفوية تذهب إلى أنه كان أكبر تلاميذه سنا ق فترة دراسته. 
إن أحذه على الشيخ بلقاسم الفرحي والشيخ مولود الزريي قي مرحلة دراسته الأولى قد 
منحه فرصة الاستفادة من تعليم ذو روح إصلاحية وتوحيهات قد حددت له أفق ومعالم التعليم 


أ - الإمام الشيخ عيسى مرزوقي رائد الحركة الإصلاحية والعلمية بنقاوس» جريدة الأوراس» عدد 818 من 88 
أفريل 8888 إلى 01 أفريل 8888. 
ˆ - مقابلة شخصية مع السيد لخضر مدور بورقة يوم 0221/21/01. 
الفقانلة تقفتا : 
0 د 


الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
الذي يجب أن يمتلكه » كما أن انتقاله إلى الجامع الأحضر في سن متقدمة وتحمله لمشاق الغربة 
بقسنطينة لدليل على شغفه الكبير لطلب العلم الإصلاحي ووعيه بهذا الاختيار. 
د-الشيخ محمد بن أحهمد الغسيري: 
ولد قي دشرة أولاد منصور بقرية غسيرة من مواليد 8881 م »دحل الكتاب لتعليم مبمادئ 
القراءة والكتابة حفظ القرآن على يد مشائخ بلدته ويي سنة 86801 م التحق بزاوية سي أحمد بن 
الصادق بأولاد ميمون بغوفي الأقرب إلى بلدته» وفيها تم له حفظ القرآن وبعدها انتقل إلى زاوية 
سي محمد الصغير الجوادي ببسكرة» ومنها انخرط قي صفوف مدرسة الإحاء الإصلاحية الي 
أسسها الشيخ محمد خير الدين سنة 8888م ببسكرة» وقي العام الموالي انتقل للدراسة بالمجامع 
الأحضر بقسنطينة أين باشر دروسه على يد الشيخ ابن باديس ق أكتوبر 8880م . 
إن الشيخ محمد الغسيري من خلال بيغاته التعليمية القريبة من بسكرة ال كانت قد وصلها 
وهج النهضة الإصلاحية إليها بفضل عدد الشخصيات الق عادت من الشرق وانتصبت لدعوها 
تن مخت له اعرف علها ٠‏ كما أن اتال الاق اتخات الاصااجة م خلال مكدر 
الإحاء الإصلاحية قد سمح له أن يصبح تحت التوحيه المباشر هم» فقد يكون توحهه لقسنطينة 
استجابة لنصيحة معلميه أو إعجابه بالفكرة الإصلاحية وال ارتبطت بالشيخ ابن باديس ورغبته ق 
أن يأخحذها من مصدرها . 
ه - الشيخ عمر دردور: 
هو بلقاسم دردور الشهير بعمر دردور بن محمد بن منصور ولد سنة 8888م بقرية حيدوس 
ثنية العابد» وقي الخامسة من عمر دحل كتاب قريتهم لحفظ القرآن والذي أنمه بعد سبعة سنوات 
أي في سن الثانية عشر من عمر »تم انتقل إلى مسجد قريتهم ليتلقى مبادئ العلم الأولى قي الفقه 
والنحو والفرائض على يد الشيخ عبد الرحهمان زموري لمدة سنتين فيهاء فيقول الشيخ نفسه : 
((... تذوقت حلاوة العلم فازدادت رغبي قي طلبه ولإرضاء طموحي أحذت امحث عن مكان 
برق ری العام آن عا هر ته ین ها مي ارج ال مم را اا هل 
الصاح زموري ابن إمام المسجد إلى الذهاب معا إلى زاوية سي علي بن عمر بطولقة وذلك 


1 محمد الصالح ¢ رمضان :الشيخ الخغسيري في سطور ¢ مجلة الثقافة العدد 81 السنة الثامنةء (يونیو -يوليو 8811م) 
ون اة لكر ضس 027 
ˆ - عمر» دردور : تسجيل إذاعي( حصة نور ومنار تقديم موسى يحياوي ) »إذاعة الأوراس «الحلقة الأولى سنة 
8887 . 
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الفصل اللي داي رق دشار اليك ر الصلاحيفي الأوراس 
سنة8882م» وفيها يقول الشيخ عمر دردور:(( ي الزاوية وحدت جالا أوسع للعلم لكثرة 
اوا اي و ا رة الى فاه ار درن الو لوو ل ن ٠‏ 
هذه الفترة ال تواحد فيها الشيخ عمر دردور في بسكرة تزامنت مع النهضة العلميية 
الإصلاحية لابن باديس وال كانت تصل أصدائها لبسكرة واخحترقت حى المؤسسات التقليدية 
كالزاوية» وخحصوصا عند زيارات إصلاحيين إلى المنطقة مثل زيارة الشيخ عبد الحفيظ بن 
اهاشمى »الذي كان يقص على الطلبة أخبار النشاطات الإصلاحية الصحفية والتعليمية ال كان 
يرأسها الشيخ ابن باديس» إن هذه الدعاية الي كان يقوم هما الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي أثارت 
بلاشك قي الطلبة الإعجاب بالشيخ ابن باديس ومبته والرغبة في التتلمذ على يده» وهذا ما حدث 
للشيخ عمر دردور وقد شجعه إلى ذلك والده وعمه لتحقيق رغبته هذه ي الالتحاق بدروس 
الشيخ ابن باديس» ولعل أيضا كان وراء دفعهم هذا هو الوفاء لطلب تقدم به الشيخ في إحدى 
زياراته إلى زاويتهم ((زاوية دردور )) لا كان عمر دردور و محمد بن الصالح زموري صغيرين 
أشار عليهما بأن يرسلهما إليه للتعلم عند كرما وكانت الأمور بذلك تتجحه إجابا لفكرة 
التحاق الشيخ بالجامع الأحضر وذلك بتعرفه على التاحر الشيخ الحنفي العوبي الذي كان أحد 
أنصار الإصلاح بالمنطقة »والذي تيز بدعوته إلى التحاق طلبة العلم مجالس الشيخ ابن باديس 
والتذ كير بخصاله وصفاته لتحبيبه إليهم > وما إن بين له الشيخ عمر دردور نيته ق الالتنحاق 
بدروس الشيخ حن قام بتوصيله رفقة زميله محمد الصاح زموري إلى الشيخ بالجحامع الأحضر» 
و بعد احتيازه للامتحان سجل في السنة الثالثة وكان ذلك الموسم 0 . 
من خلال استعراضنا هذا الوجيز لمسيرة الالتحاق الي عرفتها الطلائع الطلابية بالدرس 
اللإصلاحي للشيخ ابن باديس بقسنطينة »واليي قصدا استعرضنا نموذج عن كل حالة = إن من 
ناحية التوزيع الجغراقي أو من ناحية ظروف الالتحاق - وهذا بهدف عاولة استقراء العوامل الي 
سامت ق التحاق الطلبة الأوراسيين بالتعليم الإصلاحي لابن باديس »وبذلك ماولة تفسير مفارقة 
تكاد تستشئ ها منطقة الأوراس عن باقي مناطق الوطن الأحرى والمتمثلة في إرسال عائلات طرقية 
أبنائها لأحذ تعليم إصلاحي» وهو التعليم المعروف بترعته العدائية إلى التعاليم والتقاليد المرابطية . 


#المضدن فة 
٠‏ - عبد الحفيظ بن الهاشمي أحد خريجي الزيتونة ساهم في الدعوة الإصلاحية في بداية عودته أسس جريدة النجاح التي 
كانت بديتها منبرا إصلاحيا قبل أن تحيد عن خطها لصالح خدمة الإدارة الاستعمارية . 
ˆ - المقابلة السابقة مع السيد عبد الباسط دردور . 
- عمرء دردور:المصدر السابق. 
0 د 


الفصل اللي داي رقذش ار لكر الصلاحيهي الإوراس 

إن هذا التوحه نحو هذا الاحتيار من قبل هذه العائلات يعود إلى مساهمة العوامل التالية : 
- دور زيارات الشيخ ابن باديس إلى منطقة الأوراس سنوات 1 8807-8802-888- 
8888 »هذه الزيارات الي كان يقوم بمثلها في كل أنحاء الوطن »كان يريد من خلا هما اكتشاف 
لمنطقة ومعرفة خحصائصها الاحتماعية والثقافية لبناء تصور همها ق إدحال الإصلاح إليها . 

فكانت حطاته أثناء زيارته تتمثل في الزوايا وهي مراكز التعليم والعائلات الي بقيت تحافظ 
في إقناعهم بأهدافه» وحن عند تنقلاته في داحل الأوراس كان يعمد إلى اتخاذ رفقاء من مشايخ 
الزوايا »وبذلك يقدم نفسه للناس من خلال هؤلاء ذوي التأثير » نما ساهم في التعريف بنفسه 

إن هذه الزيارات وبمذا الأسلوب قد استطاع أن يزر ع الثقة والاطمغنان والاستعناس إليه من 
قبل العائلات المرابطة ويطلعهم على نواياه النبيلة ق رغبته تي حاربة اجهل وتعميم التعلم »وقد 
كانت هذه النوايا أثناء لقاءاته مشائخ وقادة هذه الزوايا الذين كان يطلعهم على مشروعه التعليمي 
من جهة ويز کي حهودهم التعليمية من حهة أحرى »كما كان يشير عليهم بإرسال أبنائهم إليه» 
ولعل أغلب الزوايا ال ركز عليها الشيخ عرفت بطابعها التعليمي مثل الزاوية الدردورية وزاوية 
صالحي وزاوية بي عباس وايضا زاوية صدوق بالحاج وزاوية القرقور مما ساهم في توافق أهدافهم 


» 
۰ 


مع الشيخ وتعضيده لمشروعه. 


- تجمع أغلب الروايات الشفوية على هذه السنوات ولم نعثر على تواريخها في الكتابات إلا زيارته سنة 8888. 
أ - عبد الحميد » زوزو :الأوراس إبان فترة الاستعمار المرجع السابق »ج8»ص811. 
oe‏ 


الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
2-أثر الشيخ ابن باديس في التوجيه الإصلاحي للطلبة الأوراسيين: 

ينحدر الشيخ ابن باديس من عائلة عريقة في الجاه والحكم والثقافة وكذا العلم»و تتمتع بمكانة 
احتماعية واقتصادية وسياسية قدمة »استمرت عليها حن فترة الحكم الاستعماري» ويمهذا تعد 
إحدى العائلات الأرستقراطية الحضرية لقسنطينة الي حفظت لنفسها مكانتها ووجحاهتها ٬فلققد‏ 
تقلد الكثير من أبناء العائلة مناصب سامية خلال الفترة الاستعمارية »ولعل والد الشيخ ابن باديس 
»مصطفي بن واحد منهم إذ اشتغل مندوبا ماليا وعضوا يي المجلس الأعلى و باشاغا شرفيا 
TT‏ 

إن المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعائلة ابن باديس كانت من المألوف والطبيعي 
أن يحظى أبناؤها بالتعليم ي المدارس الفرنسية» وتدحل أوساطهم العائلية الكثير من العوائد و 
السل وكات الفرنسية »كما أن وضعها الاقتصادي حعل من أفرادها يعيشون الحياة الرغيدة 
والرفاهية ال لا يعرفها باقي أبناء العائلات الأهلية »> كما أن مكانتهم الاجتماعية الي وفرقا 
طبقتهم لا تسمح هم .مخالطة أبناء عائلات الطبقات الأحرى» وجحعلهم يشعرون بالاستعلاء 
والتميز عنهم بالإضافة إلى وضعهم السياسي الذي يوفر هم كل الامتيازات الي لاتشعرهم بظطلم 
الاستعمار . 

إن هذه المميزات الي اخحتصت ها عائلة ابن باديس» تستبعد أن ينحدر منها شخصية مشل 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» الذي يحمل الثقافة العربية الإسلامية ويسخر كل حياته لإحيائها 
ومقاومة ثقافة الفرنسة والتغريب» ويشعر بحاحات جتمعه الذي استدعي منه تنظيم خحطة لنهضته» 
وعزوفه عن التمتع بكل الامتيازات ال حضيت ها عائلته لأحل الانشغال بخدمة جحتمعه» فههذه 
المفارقة بين الظروف العائلية لابن باديس وشخصيته تستدعي منا الببحث عن المؤترات والعوامل 
ال وجهته إلى هذه الشخصية . 

ولعل الوقوف عند التاريخ الاحتماعي لمدينة قسنطينة حلال الفترة الاستعمارية قد يعطينا 
تفسيرا هذه المفارقة »فالطبقة الأرستقراطية القديعة لقسنطينة» استطاعت أن تحافظ على وحودها من 
التهد على عكس الكثير نما عرفته هذه الطبقة في المدن الجزائرية الأحرى» كما حافظضت على 


ال الخغسيري :صورة من حياة ونضال الزعيم الإسلامي المصلح الديني الكبير الشيخ ابن باديس 
»مخطو ط »أرشيف و لاية قسنطينة . 
ˆ - عبد الكريم» بوصفصاف :الفكر العربي الحديث والمعاصر ( محمد عبدو وعبد الحميد بن باديس ) نموذجان 
»ج8 ءدار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »عين مليلة .الجزائر 0221۰ »ص 811. 

~e 904 ~~ 


الفصل اللي داي دشار لليكر الصلاحيفي الأوراس 
حصائصها ما فيها الثقافة» وهذا ما يثبت عند العائلة الأرستقراطية لابن باديس »حيث بقي فيها 
مد الثقافة العربية الإإسلامية قوياء كما أن الأصل والمكانة العلمية والثقافية للعائلة ال تظهر من 
اال ال خض ات الجلة ال ف الال عا اعا لن شات العلم والثقافة ال مهما 
تغيرت الأوضاع لاتستطيع أن تزول بسهولة» فلذلك بقيت هذه العائلة متمسكة بتوجيه أبنائهها 
للعلم الديي والثقافة العربية الإسلامية وال ساعدفًا فيها حافظة المدينة على تقاليدها العربيية 
الإسلامية من خلال بقاء الموؤسسات الثقافية والدينية واستقطاها لأشهر و أنبغ علماء ومصلحي 
الفترة . 
ولعل أيضا مصطفي , بن باديس قد قصد عمدا توحجيه ابنه عبد الحميد هذا التوحيه ي تحصيل 
العلوم والثقافة الإسلامية »حن تتمكن العائلة من الاستثارة أيضا من القيادة الدينية قي المدينة 
»لاعتبار أن العائلة تعتبر نفسها أحق ف تمثيل هذه المكانة وتولى المناصب الدينية من العلماء 
الوافدين بهذا يتم ها تعزيز مكانتها في المدينة ال كانت تتنافس فيها مع العائلات 
الأرستقراطية القسنطينية الأحرى» وخحاصة لما رآه مصطفي بن باديس من سهولة المهمة هذه مع 
ابنه عبد الحميد الذي لاحظ فيه الميل إلى التدين والأحلاق وأيضا امتلاكه لقدرات نفسية (الإبعان) 
وعقلية ي هذا الاتحاه . 
والحقيقة أن اغلب الباحثين يجمعون على أثر والد الشيخ تي توحيهه وتنشئته هذه» وهو 
الآحر يصرح بها ني كلمته مناسبة حفل ختمه تفسير القرآن سنة 8881 فيقول : (( . 
الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة »ووحهي وحهة صالحة ورضي لي العلم 
طريقة اتبعها ومشربا أرده وقاتي وأعاشي وبراني كالسهم وراشي وحماني من الملكاره صغيرا 
وکبیرا وکفان CC‏ 
ا مسيرة التوحيه الي عرفها ابن باديس خلال مراحله التعليمية لتدل على ذلك فبعمد 
بلوغه سن التعلم ألحقه أبوه بالمدرسة الفرنسية لتلقي المبادئ الأولى في اللغة الفرنسية » ولعل حي 
هذا السن لعبد الحميد مازال مصطفى بن باديس لم يقرر شيقا بشأن مشروع توجيهه» نم ألحقه 
أ - أبو القاسم »سعد الله :خطبة ابن الموهوب عند توليه الفتوى بقسنطينة سنة 8821 مجلة الثقافةء العدد 18 نوفمبر - 
دیسمبر»› 8818 ص812. 
- عبد الحميد » بن باديس :كلمة المحتفل به ءالشهاب ءج8 و 1ءالمجلد 88ءجوان - جويلية 8881. 
- يذكر الأستاذ عبد الكريم بوصفصاف عن عبد الحق بن باديس أن أخيه عبد الحميد لم يلتحق بالمدرسة الفرنسية 
وكان يجيد اللغة الفرنسية »ونحن نستبعد أن يكون ابن باديس يجيد الفرنسية ولم يتعلمها في المدرسة ءانظر عبد الكريم 
بوصفصاف : رواد النهضة والتجديد في الجزائر (8871-8118) › دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »عين مليلة 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيهي الأوراس 
بكتاب لتحفيظ القرآن عند أشهر حفظي القرآن بالمدينة الشيخ حسن بن السودان» ثم ألحقه 
بالدروس السجدية للشيخ مدان لونيسي ٠‏ الذي عرف بغزارة علمه وحدمته للح ركة التعليمية 
ا فأحذ عنه قسطا كثيرا من علوم الدين المخحتلفة وعلوم اللغة العربية وخاصة أن 
الشيخ حمدان لونيسي قد حصه بالعناية والتوحيه لما رأى فيه من نبو غ وحب للعلم » كان هذه 

الدروس آثرها ف تقدير اللغة والثقافة العربية . 

وێي سنة 6821 أين بلغ الشيخ سن التاسعة عشر (88) من عمره غادر إلى تونس للدراسة 
بجامع الزيتونة لاستكمال دراسته الثانوية »وقي الزيتونة كان له مشوار آحر في تكوينه فالبيفة 
الزيتونية كانت تتوفر على ظروف علمية وثقافية ملائمة كغناء مكتبته بالكتب القيمة ال ترضي 
ممه في المطالعة ووحود مشائخ أحلاء ساحموا في تفتيق مواهبه وإنماء قدراته الكامنةء فالشيخ ابن 
باديس يذ كر أثر أساتذته من الزيتونة عليه فيعترف بفضل الشيخ حمد النحلي " الذي يذكر أثره 
عليه في التفسير فيقول عنه: ((...واذكر للثاني - يقصد الشيخ محمد النخلي -كلمة لا يقل أثرها 
في ناحيي العلمية ...ذلك أنن كنت متبرما بأساليب المفسرين وإدحالمم لتأويلاقم الجدلية 
واصطلاحاتمم المذهبية في كلام الله »ضيق الصدر قي احتلافهم فيها لاحتلاف فيه من القرآن 
...وكانت على ذهن بقية غشاوة من التقليد واحترام أراء الرجال حن في دين الله وكتاب الله 
»فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أحده ق نفسي من التبرم والقلق فقال: ( احعل ذهنك مصفاة 
هذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الآراء الملضطربة يسقط الساقط ويبقي الصحيح 
a E‏ تم ينتقل 
أيضا إلى فضل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عليه و الذي تميز أثره عليه قي الآداب واللغة 
والثقافة العربية فيقول عنه: ((...وإن أنسي فلا أنسي دروسا قرآتما من ديوان الحماسة على 
الأستاذ ابن عاشور» وكانت من أول ماقرأته عليه حببن في الأدب والتفقه قي كلام العرب» بشت 


قي روحا جدیدا من فهم المنظوم وال وات ي الشعور بعز العروبة لافار ا كا 


محمك المنصوري »الغسيري :المصدر السابق. 
- محمد المهدي »بن شعيب :المرجع السابق »ص 881. 
- محمد النخلي (8178 -8808) من القيروان أحد أعلام النهضة العلمية بالزيتونة وأحد أبرز رواد الدعوة 


ا 
^ - عبد الحميدء بن باديس : الشهاب »ءعدد خاص 1-8 جويلية 8881. 

- محمد الطاهر بن عاشور كبير شيوخ الزيتونة عين سنة 8880 م شيخا للإسلام وعين عضوا في مجمعي اللغة 
بالقاهرة ودمشق له عدة مؤلفات منها :مقاصد الشريعة الإسلامية - أصول النظام الاق اد ادر 
والتنوير في التفسير . 
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الفصلالثلي داي دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
بالإإسلام ٤‏ »كما يضيف أيضا حول أثر أستاذه بشير صفر فيقول: (( ...وأنا شخصيا أصرح 
بأن كراريس ...الصغيرة الحجم الغزيرة العلم هي ال كان هما الفضل في إطلاعي على تاريخ أمێ 
وقومي واليي زرعت في صدري هذه الروح انتهت بي اليوم لأن أكون جنديا من حنود الجزائر 
ر غل ا عر ات ا او ای ا ا ا این اه ر 
فهمه الجحديد والذي سوف يقوده وييسر له طريقه في الإصلاح والتجديد »كما سامت السنة 
الخامسة له بجامع الزيتونة وال كانت حسب نظام الدراسة تعطي للطالب للتدريس بمدف تدريبه 
على التعليم الذي سوف يكون مهمته وحور نشاطه الإصلاحي. 
E EE E‏ 

تحصيله ونمت فيه المنهج والأسلوب اللذان سوف يكونان أهم أسلحته في مع ركة العمل الإصلاحي 
الذي سوف يخوضه من خلال الصحف والخطب والحاضرات والدروس التعليمية. والحق أن 
تكوينه وتوجيهه ل يتوقف عند المدارس والدراسة قي حامع الزيتونة بل سامت رحلته الثانية الي 
قصد فيها بلاد المشرق سنة 8880 م أثرا بالغا تي مشروعه الإصلاحي فمن خلاها تعرف والتقى 
العديد من مشاهير الإصلاح ي العام الإإسلامي فكانت محطته الأول المدينة المنورة أثرها الروحي 
علية لقدستها الي امتلكتها من قبر الرسول (ص)والذي وقف عنده وتوجه إليه بالخطاب قائلا: 
ار و ا ا و م 
دينك وأمتك شهيدا والله على ماأقول وكيل. )»هذا العهد الذي قطعه على نفسه مع الرسول 
(ص) قد رفع التزامه الإصلاحي والعمل على تحقيقه »كما كان فيها لقاءه بأستاذ طفولته مدان 
لونيسي وهناك أيضا حصل لقاؤه بالعديد من العلماء المقيمين بها مثل الشيخ أحمد حسين أبادي 
المندي" والشيخ العزيز الوزير التونسي وغيرهم » وأثناء هذا اللقاء أحذ نصيحتين أثرت على 
مستقبل عمله فالنصيحة الأولى كان من الشيخ حدان لونيسي فيقول عنها ابن باديس :(( وإِفي لا 
اذكر للأول = يقصد حمدان لونيسي - وصية أوصان بها وعهدا عهد به واذكر ذلك العههمد ي 
نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله فأحذن مدينا هذا الرحل بمنة لا يقوم بها الشكر ٬فققد‏ 
أ = عبد الحميدء ابن باديس :البصائر ءالعدد 87ءالسنة الأولى 08أفريل 8887. 

الفضدذر تفه 

- عبد الكريم »بوصفصاف : : رواد النهضة والتجديد في الجزائر (8871-8118) » مرجع سابق »ص02. 


- أحمد توفیق »المدني :ابن باديس الرجل العظيم »مجلة الأصالة ءالعدد 88 السنة 7ء أفريل 1 وزارة الشؤون 
الدينية »مطبعة البعث قسنطينة .الجزائر8811»ص78. 
أحمد حسين أبادي الهندي احد علماء المسجد النبوي بالمدينة المنورة في مطلع القرن 02 معارض الثورة العربية 
بقيادة شريف حسين مما أدى إلى نفيه إلى جزيرة مالطا ثم إلى الهند أين تولى بها رئاسة العلماء بمدينة ديوبند . 
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الفصل اللي داي ق دشار الىك ر الصلاحيهي الأوراس 
أوصان ا الوظيفة ولا أرضاها ماحييت »ولا أتخذ علمي مطية ها كما يفعله 


امال ق لك لوقت aa CC‏ قبل الشيخ أحمد حسن أبادي 
ي اعارا د ك د ا اود اله لل وال ها ر لت هن 
التوحيهات من قبل الشيخ ابن باديس الاقتناع والقبول فقرر العودة- من المدينة المنورة ال كان 
عازما على البقاء الدائم فيها - إلى الجزائر وأثناء رحلة عودته قصد بلاد الشام والن التقى وتعرف 
فيها على جهابذة الفكر وأعلام النهضة العربية »أمثال الشيخ الطاهر الحزائري" الذي يكون قصد 
عمدا الشام للقائه »ذلك أن تأثيره عليه كان سابقا هذا اللقاء من حلال مطالعاته لمؤلفاته »فيكون 
قد أدرك أحمية مشروعة النهضوي التعليمي »فأراد التعمق والاستزادة منه مباشرة» أو قد تكون 
هناك أسغلة قد تخمرت ف ذهنه أراد حوابا ها من عنده مباشرة»ولاشك أ ن هذا اللقاء قد حصل 
من خلاله الشيخ على مايريد فأطلعه على مشروعه التعليمي وبين له أهمية النهضة التعليمية 
كمقدمة لأي إصلاح ناحح »كما كانت له لقاءات مع كل من عبد القادر المغغربي الصحفي 
والعا م اللغوي ومن أنصار التجديد و المتأثرين بفكر جال الدين الأفغاني وحمد عبده» والعالم 
محمد كرد علي 'والعالم عبد القادر المبارك وخليل مردم وفارس الخوري* ٣‏ وبعد أن قضى 
حاجته في بلاد الشام قصد مصر »أين التقى بالشيخ محمد بخيت المطيعي کان 


أ -البصائر 1-8 جوان -جويلية 8881. 
- محمد المنصوري الغسيري :المصدر السابق. 
- الطاهر الجزائري (8110 -8802 )من عائلة ذات أصول جزائرية هاجرت إلى دمشق وفيها نشاء وتعلم وأصبح 

من ابرز علمائها اشتغل بالتدريس في المدرسة الظاهرية سنة8111 ويعد من مؤسسي الجمعية الخيرية التي اهتمت 

بنشر التعليم واللغة العربية »كما اشتهر بمشروعه النهضوي التعليمي »ساهم في افتتاح العديد من المدارس وأسس دار 

الكتب الوطنية وأيضا مكتبة الخالدية بالقدس له العديد من المؤلفات . 
٠‏ - محمد علي كرد (8818-8117 ) صحفي وأكاديمي جامعي سوري ولد وتعلم بدمشق هاجر إلى مصر سنة 8828 
اصدر بها مجلة المقتبس ولما عاد إلى سوريا سنة8821 اصدر صحيفة بنفس العنوان »ساهم في إنشاء المجمع اللغة 
العربية بدمشق 8888 عين وزيرا للتعليم والمعارف بحكومة فيصل 8802 له مؤلفات منها :خطط الشام وكنوز الأجداد 
- عبد القادر مبارك (8118 -8881) عالم لغوي سوري من عائلة ذات أصول جزائرية درس العلوم الإسلامية 
والأدب العربي والتاريخ »كان عضوا بمجمع اللغة العربية بدمشق وعضو لجنة التعريب في عهد فيصل له الفضل في 
تعريب العديد من المصطلحات الإدارية والعسكرية كما شارك في وضع مناهج اللغة العربية وآدابها في عهد فيصل 
وعمل أستاذا للغة العربية بالمدرسة السلطانية بدمشق والمدرسة الحربية ودار المعلمين. 
٠‏ - خليل مردم: ( 8181 -8818) أديب وشاعر سوري تولى رئاسة المجمع العلمي العربي ووزير للمعارف السورية 
من مؤلفاته أئمة الأدب - الديوان - صاحب كلمات النشيد السوري . 
٠‏ - فارس الخوري: (8870-8111) سوري اشتغل بالسياسة تولى الوزارة ومتل سوريا بالأمم المتحدة كما شغل 
بالمحماة ودرس الحقوق بدمشق وعين عضوا في مجمع العلمي العربي من مؤلفاته أصول المحاكمات الحقوقية وموجز 
في علم المالية . 
- محمد المنصوري الغسيري :المصدر نفسه 

- محمد بخيت المطيعي: )8117 -8802( N a E‏ 
الفكر الإصلاحي ومؤيدي فكر محمد عبده الذي أضحى خليفته الأول بعد وفاته. 

08 د 


الفصل اللي داي رقڈشار لكر الصلاحيهي الأوراس 

لونيسي والذي هله رسالة منه لتزكيته ويعلق الأستاذ علي مراد على أثر هذه اللققاء فيققول 
:((... لعن كانت الإجازة تشكل »على الصعيد المدرسى الصرف »شهادة على قيمة صاحبها 
الفكرية »فهي من شأما أيضا أن تكون ذات قيمة معنوية وروحية »فإن نظرنا إلى الإإحازة من 
حيث بعدها الدين »فهى تطابق حينغذ رسالة طاعة »ولاشك أن الأمر يتعلق بهذا البعد »إذن حظى 
ابن باديس .ما يشبه الاعتبار والاحترام الإصلاحي من قبل شخص أمسى منذ وفاة محمد عبده 
لاساد ال کر خر اما قى فصر الاي كال عارش عة ريد روا سط و اس دة ادر 
a‏ 

والحق أن هذه الرحلة إلى بلاد المشرق قد حصبت وأثرت عقله و أضافت له الكثير ف بناء 
ونضج مشروعه الإصلاحي وإعطاءه البعد الح ر كي والتنظيمي » فالمشرق الذي كان على احتكاك 
كبير بالغرب بالاضافة إلى تقدم النهضة والفكرة الإصلاحية به » استطاع أصحاما أن يفصلوا ف 
كثير من القضايا المستجدة الناتجحة عن صدمة الغرب كما قد وضعوا آليات العمل لنهضة الأمة»› 
العلماء والمصلحين الجزائريين تكون قد انتقلت إليه من خلاهم . 

ففكرة التنظيم وحدت قي فكر الكثير من الإصلاحيين وال يكونون قد توصلوا لتبي العمل 
يما لما أد ركوه في فاعلية التنظيمات الي حاء يها الاستعمار »فنظروا ها على مُا الفكرة الأنسب 
لاعتمادها ف جحايمة الظاهرة الاستعمارية المعقدة ذات البعد الاقتصادي والحضاري والفكري . 

وقد حلت واضحا فكرة التنظيم في ذهن ابن باديس وأدرك أهميتها فيقول عنها :((... إا 
أ- علي » مراد :المرجع السابق »ص87. 
- محمد الخضر حسين: (8811-8117) جزائري الأصل ولد بنفطة التونسية تعلم بجامع الزيتونة أنشاء مجلة 


السعادة العظمى عمل أستاذا بالزيتونة تم بالثانوية الصادقية كما درس اللغة العربية بالمدرسة السلطانية »استقر أخر 
حياته بمصر رأس تحرير مجلتي الأزهر (نور الإسلام ولواء الإسلام ) ءاختير عضوا لمجمع اللغة العربية وعضوا في 
هيئة كبار العلماء كما تولى مشيخة الازهر له العديد من المؤلفات منها رسائل الإإصلاح ومدارك الشريعة الإسلامية 
وآداب الحرب في الإسلام وبلاغة القرآن ومحمد رسول الله وحياة اللغة العربية والخيال في الشعر العربي وخواطر 
الحياة ودیوان شعر : 

أبو الفضل الظواهري(8802-8181)عالم مالكي مصري تعلم بالأزهر عين شيخا عليه ومن مؤلفاته الطراز 
الحديث في فن المصطلح الحديث تحقيقات شريعة-حاشية مع شرح العضدية. 

- مصطفى كامل(8821)أحد باني نهضة مصر الوطنية تخرج من الجامعة الفرنسية بشهادة الحقوق أحد مؤسسي 
الحزب الوطني. 

- محمد المنصوري الغسيري :المصدر السابق. 


~ہ 99 ~ 


الفصلالثلي داي رق دشار فلك ر الصلاحيفي الأوراس 
حلب المصلحة ولدفع الل ا و استلهم الكثير من 
التحارب الإصلاحية الأول من حلال مؤلفاتمم وتراثهم الذي حلفوه أمثال الشيخ محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاي» وأيضا كان بحلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا الأثر البالغ قي تزويده ورفع 
حسه الإصلاحي والحفاظ عليه حیا متفاعلا مع الراهن. 
ونافلة القول أن رحلة ابن باديس منحته فرصة الاحتكاك بعمحتلف الأفكار والتحارب 
الإإصلاحية وال سامت بلاشك ف تطور وتبلور فكرته الإصلاحية وتميزها وذلك من خلال 
مراكمته كل أفكارهم ودجها في ذهنه مع تكييفها وتفاعلها مع الواقع الجزائري .ععطياته المختلففة 
عن الواقع العربي والإسلامي في كثير من الخصوصيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفعسل 
احتلاف عمق الاستعمار بينهما»فولدت فكرته الإصلاحية ذات الشمول وال كان مشروعها نابعا 
من حقائق جحتمعه ويعبر عن قيمه واتحاهاته »كما لم يبقى مشروعه هذا فكرتا نظرية وفلسفية بل 
حوها إلى فكرة عملية بالنزول بها إلى الميدان والتبشير يما من خلال نشاطاته التعليمية والدعوية 
عمختلف المؤسسات الى أنشاءها لذلك . 
وبعودة الشيخ ابن باديس إلى قسنطينة انتصب للتعليم بالحامع الأحضر وسيدي قموش 
»كما كان حثيث الح ر كة في زياراته إلى تلف مناطق الوطن يمدف الاتصال بالعلماء وتنسيق 
الجهود لإجحاح فكرته ومشروعه» وأيضا كان يهدف من وراء هذه الزيارات إلى اكتشاف المناطق 
بحمدف رسم خحطط الإصلاح ها »وقد عرفت منطقة الأوراس عدة زيارات للشيخ وتذكر الروايات 
الشفوية الي أطلعتنا أن الشيخ زار الأوراس خلال السنوات (1926-1920-1918- 
3 )») خلال هذه الزيارات لاشك أنه كان يتوقف على حصائص النطقة الاجتماعية 
والثقافية» ويدعوا إلى التعليم» وكانت محطاته هي الزوايا المعروفة بمحافظتها على التعليم مثل زاوية 
القرقور وزاوية صدوق بالحاج وزاوية الدردورية وزاوية صالحي » وكان من خلال زيارته أيضا 
يهدف إلى تعريف الناس والشباب به »كما كان ينشر عبر صحافته إعلان افتتاح دروسه لكل 
موسم جديد ويحدد المواد الدراسية فجاء قي جريدة النجاح سنة 1925 إعلانه :(( ليكن قي علم 
الطلبة الراغبين في تحصيل العلم أنه يوم الثلاثاء تفتتح دروسه السنوية للعلامة الشيخ عبد الجحميد 
ابن باديس فعلى كل من توفرت فة قابلية التعليم أن يقبل لعمر طابة ))وجاء أيضا قي مجحلة 
الشهاب سنة 1929 إعلانه: (( تفتح دروس صاحب هذه الجلة يوم 20 من شهر أكتوبر 


1 عبد الحميد ¢ بن باديس : تفسیر ابن بادیس ص 801 . 
- النجاح :الثلاثاء 8801/82/01. 
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حسب العادة بالجامع الأحضر ومسجد سيدي قموش ودروس هذه السنة هي es‏ سارت 
جا عارع عر و ع ای رای لے که 
وقد عرفت بداية التحاق الطلبة الأوراسيين إلى الجامع الأحضر بداية حتشمة إلا أنه مع مطلع 
الثلاثينات من القرن 20 م تزايد عدد الوافدين منهم . 

م يقتصر دور الشيخ ابن باديس تي استقباله للطلبة على جرد تحصيلهم العلمي وحصومم على 
الشهادة »بل كان بعدهم لأداء دوار مستقبلية في إطار مشروعه وقد كان الإقبال المتزايد من سنة 
لأحرى للطابة الأوراسيين» وتميزهم بالرغبة والشغف الكبير على التحصيل العلمي إلى إثارة اهتمام 
الشيخ بم فخحصهم بعناية كبيرة »فكان يز كي .ملاحظاته مواهبهم كما يعمل على اكتشاف 
قدراتم وتنميتهم ”وكان يعتمد إلى توجيههم نحو الفكرة الإصلاحية لأداء رسالة الإاصلاح 
عناطقهم »وقد استطاع أن يصقل قدرات القيادة والنشاط في بعضهم مثل الشيخ عمر دردور 
والشيخ الغسيري وحمد الصاح زموري ومن بعدهم أحد السرحان بمدف قيادة الإإصلاح لي 
المنطقة. 

كما قد تكون قد سهلت الحياة الاجحتماعية والفكرية لمدينة قسنطينة على ابن باديس الكثير 
في توسيع آفاق ومدارك الطلبة الأوراسيين »فمثلا استطاعت كسر الكثير ممن القيم الحافظضة 
والتقليدية الي نشاؤا عليها ٬فالمدة‏ ال قضوها أثناء دراستهم حعلتهم يستوعبون الكثير من مظاهر 
العصرنة للمجتمع القسنطيي وال وفق بينها وبين قيمهم الدينية الإسلامية »وبذلك سوف تضيق 
هؤلاء فكرة التوفيق بين الحديد الوافد والتقاليد والقيم الأهلية »وهذا ما يحتاجه المنشط الإصلاحي» 
كما أن المقارنة ال سوف تفرض نفسها على هؤلاء بين المستوى الحضاري والثقاقي بين أهاليهم 
وسكان قسنطينة وال ترحع إلى التعليم» نما سوف يولون النشاط التعليمي الأحمية القصوى لنهضة 
أهاليهم بعد عودهم . 


أ - الشهاب :ج8ءسنة 8808»ص81. 
- أنظر مثلا عنها ٠‏ البصائر» العدد 888 السنة الثالثة ٬الجمعة‏ 21اكتوبر 8881. 


- محمد الصالح الجابري : النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس (8870-8822)» الدار العربية 
للكتاب بليبيا 8818»ص11. 
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المبحث النالث: دور الطلبة في نشر الفكر الإصلاحي للعلماء 

اضطلعت الجر كة الإصلاحية لحمعية العلماء للبعد الوطي الذي تحمله»على تحقيق أهدافها 
والوصول جا إلى كل مناطقه» هذه الأهداف الي تمثلت أساسا في نشر أفكار التجديد ونشر التعليم 
وإحياء القيم والأحلاق الأصيلة ق الدين وتنقيته من البدع والخرفات ال علقت به لزمن طويل. 

ومن أحل نجاح هذا المشرو ع أعد قادة الجر كة الإصلاحية رحالا لحمله والقيام به ووزعتهم ق 
ختلف الوطن »ولاعتبار الأوراس أحد مناطقه فقد عنت الجر كة الإصلاحية بإيصال الإصلاح إليه 
»فقد تيسر ها ذلك من خلال أبنائه الذين التحقوا بدروس الجامع الأحضر لتلقي التوحيه 
الإصلاحي وأتاحت فرصة توجيههم وإعدادهم للقيام بدورهم هذا . 
وبذلك مثلت الطلائع الطلابية للأوراسيين الذين كانوا تمرة التعليم الباديسي الحسر الذي تمر 

عليه الأفكار الإصلاحية إلى الداحل الأوراسى »وقد ظهر ذلك منذ أن كانوا طلبة حيث نقلوا 
أترهم إلى إقاماتمم » فكم كان احتفاء الاستقبال للطلبة العائدين من قسنطينة من قبل أهل قريتم 
»و تسامع حبر ججيئهم من قبل أقرامُم الذين سوف يدفعهم فضوهمم للإطلاع على أحوالهم» وكم 
كان ميسورا ملاحظة ما حصل لديهم من تغير في سلو كهم وتقافتهم ولغتهم وقي آدايمم ونظامهم 
»وهذا التحول كان يلفت النظر إليه حي من قبل الأباء »هذا كان و بلاشك يدعوهم أن يكون 
لأبنائهم ما كان هؤلاء »لذلك سوف يكون قي الموسم القادم تزايد في قائمة الوافدين على 
قسنطينة قاصدين دروس الشيخ ابن باديس . 

كما كان احتكاك الطلبة بأقرانمم من سكان إقاماتمم وغادثتهم ال كانت تنطوي على 
أحبارهم وظروف تعليمهم وتوعينهم بأهية التعليم الباديسي وميزاته وتشجيعهم على الالتحاق 
مثلهم بالجامع الأحضر »كما سينقلون صورة شيوخهم وعلى رأسهم الشيخ ابن باديس بتبجيلهم 
وإحلاهم وتصحيح الأفكار السيئة عليهم ونقل الصورة الصحيحة هم »ما يحببوهم فيه ويزيلون 
کل توجس ي تعالیمه. 

ولم يتوقف دور هؤلاء الطلبة أثناء عطلهم عند التحريض والدعوة للالتحاق بالدروس 
الإصلاحية للشيخ ابن باديس فقط» بل كانوا يستغلون أوقات فراغهم أثناء عودقمم إلى إقامتهم» 
لإلقاء الدروس في المساحد والمشا ركة في التعليم وتحفيظ القرآن قي الكتاتيب فمثلا عرف أحمد 


'- Fanny Colonna: les débuts de L'islahe dans L'Aures 1936-1938 revue Algérienne des 
science Juridiques économiques et politique V X I V N° 2 Juin 1977 office poplication 
un1versitaires Algérie, P 277. 
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السرحان الانخراط المبكر قي الدعوة والنشاط الإصلاحي بالأوراس وهو طالب بالجامع الأحضر 
من 8887 م إلى 8882م فكان يقدم دروسا تعليمية بالاضافة إلى الوعظ والإرشاد" »ومساهته 
في تأسيس أول شعبة أوراسية سنة 8887 م . 

كما كان الطلبة السابقين بي مرحلة دراستهم وانضمامهم إلى الجامع الأحضر يتعهمدون 
بالعناية والنصح والاهتمام للطلبة الوافدين الجدد من أبناء منطقتهم بالاوراس »وهذا ماعرف على 
عمر دردور أثناء فترة دراسته وإقامته بقسنطينة وأيضا محمد الغسيري الذي لازم الجامع الأحضر 
طويلا بطلب من الشيخ ابن باديس . 

وبعد العودة النهائية لثلة من الطلبة بعد استكمال دراستهم عند الشيخ ابن باديس 
ساهموا في مستقبل الثورة الثقافية للأوراس من خلال مدهم الح ركة الإصلاحية بالمنطقة › وتأسيس 
نشاطاها وتأطيرها بشكل فعال قلب الأوضاء الثقافية والاحتماعية وحن السياسة في المنطققة 
»وساهموا في نحاح البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى فمضة وايقاض الجماهير . 
فهؤلاء الطلبة كانوا حنود الإصلاح والذين راهن عليهم الشيخ ابن باديس في كسب الرهان في 
المنطقة وهو يعرف خحصائصهم النفسية والاحتماعية كالروح القتالية والاستماتة قي أداء الواحب 
بذلك مثل هؤلاء الطلبة القناة الذي مرت من خلاله الأفكار الإصلاحية إلى المنطقة . 
-تأسيس الشعبة الإصلاحية بالأوراس : 

وقد عرفت الفكرة الإصلاحية تطورها وقوة نشاطها بإقدام الطلبة العائدين ممن الجحامع 
الخ اسي اا سات ا ل 
للجمعية الحلية بالاوراس بتأسيس الشعبة الاوراسية في أوت 8887 م بحيدوس .منطقة وادي 
عبدي »ويقف تقرير حاكم اريس عند هذه الحادثة فتقول: (( لقد زاول أربعة اوراسيين أبناء 
مرابطين دراستهم بالجامع بقسنطينة تحت إشراف ابن باديس »و كان هؤلاء التلاميذ الأربعة أعضاء 
للشعبة الاوراسية للعلماء المؤسسة في أوت 86887 م...بينما الأعضاء الآحرون ق اللجنة المديرة 


ر 4 
يعثلون عائلات مرابطة هامة مناصرة للزاوية الرهانية لتبرماسين وتلميذ أحر من قرية غول. )) . 


مقابلة شخصية مع السيد صالح تمقلين باتنة يوم 01 /0228/21. 
لطر مخ د ن اة ا ره ادان 
ˆ - مقابلة شخصية مع السيد دروف محمد الهاشمي بسكرة 0228/1/02 . 
ˆ - تقریر حاکم اریس تحت عنوان :(( مرحلة جديدة من التاريخ المضطرب للأوراس 8881 (( »رشيف اكس اون 
رو C10‏ 18 
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وقد جاء أيضا قي محضر تأسيس الشعبة الأوراسية مايآت :أن الشعبة تأسست من قبل الشيخ عمر 
دردور مع ججموعة الشيوخ والطلبة و كانت تر كيبتها E‏ : 
- عمر دردور: رئيس الشعبة الاوراسية المعتمد من طرف الجحمعية 
- الأمير صالجي : 
ود يك انيري 
- أحمد تمقلين السرحان . 
- محمد الصاح زموري . 
- عبد الواحد واحدي . 
- رشيد صالجي 
- أحمد ملول . 
أما الأعضاء الإضافيون فهم : - محمد بلحسين بن عباس - مسعود بلعقون = بومعراف بن 
ا 
وقد ازدهر نشاط هذه الشعبة سنة 86881 م وبعد هذا التأسيس تقرر من قبل قادة الإإصلاح 
بالاوراس تكوين تي كل دوار شعبة حلية تنكون من: 
-رئيس الشعبة . 
اپارس اة : 
-كاتب الشعبة ونائبه. 
ا 
وستة (7)أعضاء مستشارين وأعضاء عاملون . 
وبذلك تكونت عشر (82 ) شعب كانت مهمتها تكوين الجمعيات الدينية والإصلاحية في ختلف 
دواوير الأوراس وهي : 
- الجمعية الدينية اللإسلامية بوادي عبدي حيدوس . 
- الحمعية الدينية الإإصلاحية بدوار بوزينة مقرها أم الرخاء . 
- الحمعية الدينية الإسلامية بدوار غسيرة مقرها غوق. 


-الحمعية الدينية الإإسلامية بدوار زلاطو مقرها اينوغسين. 


> محصر تأسيس الشعبة الأوراسية لجمعية العلماء بحيدوس أرشيف ولاية قسنطينة. 
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- الحمعية الدينية الإصلاحية بدوار وادي الأبيض مقرها اريس. 
- الجمعية الدينية الإصلاحية بدوار منعة مقرها منعة . 
- الجمعية الدينية الإسلامية بدوار شير مقرها مدرونة. 
- الجمعية الدينية الإصلاحية بدوار مشونش مقرها مشونش . 
- الجمعية الدينية الإإصلاحية بدوار وادي الطاقة مقرها بو حارة. 
- الجمعية الدينية الثانية بدوار زلاطو مقرها تكوت. 
هذه الجمعيات الحلية تكونت من أفراد يؤمنون .مبادئ وأهداف الجر كة الإصلاحية» وقد كانت 
أهداف ونشاطات هذه الجمعيات تتمثل اساسا ق: 
- فتح الكتاتيب القرآنية. 
- بناء وتشديد المدارس الإصلاحية اللحرة 
بناء وإصلاح الملساجد الحرة 
ج 
ا د و کن الاس 
- تنظيم اللقاءات والدروس العلمية والوعظ والإرشاد 
- التكفل بتسديد أحور المعلمين 
- السهر على جمع الأموال والتبرعات لصناديق الجمعيات الحلية الي كان مصدرها أعضاءها 
وأنصار الإصلاح EN‏ 
وقد مثلت هذه النشاطات والأعمال ال تحملتها اللجحمعيات الحلية الدعامة الحقيقية لنشر الج ر كة 
الإإصلاحية ق القاعدة الشعبية. 
- دور المؤسسات الإصلاحية الأخرى في نشر الفكرة الإصلاحية: 
كما لعبت الأندية دورا كبيرا ف انتشار وتعميق الأفكار الإصلاحية خحاصة لدى الشباب 
»وقد كان هذا المظهر المؤسسات الجديد ق الاوراس جاذبية استطاع بفضله استيعاب أعداد معتبرة 
وتعوضه لدور المؤسسات التقليدية كالزوايا حاصة قي أدوارها ووظائفها الثقافية والاجتماعية ال 
تخلت عنها »أو حن ساحات الترفيه بالحي أو الدوار »وال كانت تحافظ على التصورات والأفكار 
التقليدية والقديعة . 


: محمود »الواعي :مرجع سابق »ص 008. 
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وبذلك ظهر النادي كوسط ومؤسسة تقافية واجتماعية عصرية توجحه وتوجحد جهود التوعية» كما 
سامت ق تنظيم النشاطات بأهداف تخدم الفكرة الإصلاحية »وقد راهنت الج ر كة الإصلاحية 
لجمعية العلماء في منطقة الأوراس على أهمية الأندية ودورها ق الوصول إلى أعداد معتبرة من فة 
الشباب» وإذا كان أول نادي تأسس بالمنطقة ببلدية باتنة ((نادي الإصلاح )) سنة 8888 م ٬فقد‏ 
استغله الإصلاحيون من الوهلة الأولى قي نشاطاتمم ٬فقد‏ أقدم الشيخ ابن باديس منذ تأسيسه الأول 
غ ع ادن ارات ج :وه آ58 : اديت الحهات ا الا 
على إنشاء النوادي با لمنطقة » وال وصل عددها عند أكتوبر 8881 م إلى ستة و عشرين(07) 
ناد بدائرة باتنة» كان أغلبها ملك للح ركة الإصلاحية »كما استغلت حن النوادي الأحرى الي 
کا ع رت امات ع ف اة الان الا ن ها وتا جرت الد 
عن هذا التطور السريع في إنشاء الأندية الإصلاحية فجاء في تقرير حاكم اريس : ((... خلال 
بضعة أشهر شهدنا عدد من النوادي والمراكز الثقافية للاجتماعات يستمع فيها الأعضاء والمواطنين 
ر کے ا هذا التوسع في إنشاء الأندية يدل على تفطن ناشطي الإصلاح 
بالاوراس لدورها المهم كما يدل على كثافة نشاطانا ال كانت تمدف من وراءها إلى إحراج 
الشباب المسلم من الانحطاط الثقاف و الحضاري وتنويره و تكوينه تكوينا ثقافيا وحضاريا 
واستثمار أوقاته فيما يعود عليه بالفائدة . 

وأيضا مثلت المدارس والمساحد أهم المؤسسات الي روحت المح ركة الإصلاحية من خلاها 
لأفكارها »وقد تميزت الأوراس هيمنة النشاط التربوي للاصلاحيين مقارنة بالنشاطات الأحرى 
»وقد أدرك الإصلاحيون أهمية المدرسة في تربية الناشئة والمسجد قي استدراك الوعي للكبار ممن 
الكهول والشيوخ » والتعويل عليهما قي مقاومة الجمود والتخحلف الثقاقي و الثقافة الفرنسية معا 
»وقد وحدت مساعي الإصلاحيين بالأوراس توافق مع إرادة السكان الى تزامنت مع وعيهم بأحية 
تعليم أبناءهم لذلك أنشرت مو سسا نف مدارسهم و کتاتیبهم ومساحدهم ي کل مداشر و قری 
المنطقة “ . 


أ - عمار »هلال :أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (8870-8182)ءديوان المطبوعات الجامعية ٬الجزائر‏ 
8881ص 081. 

- عبد الحميدء زوزو : الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) 
1131-1 ترجمة مسعود حاج مسعود.ج2 ٠‏ دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع › الجزائر» 2005 ص41. 


و تقریر حاکم اريس »المصدر السابق. 
ˆ - انظر فصلنا التالي عن دور المدارس والمساجد الإصلاحية . 
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الفصلالثلي داي -رقكش ار فلءكر الصلاحيفي الأوراس 
كما سامت اللقاءات الى قام بها ناشطي الإصلاح بالأوراس ودروس الوعظ والإرشاد 

ال نظمتها الح ركة الإصلاحية ني الأوراس من قبل المبعوثين » فقد كان حض الأوراس وفيرا من 
الرحال العاملين ال كانت جعية العلماء قد وزعتهم على مختلف الأحواز لتقدم دروس الوعظ 
EO ea sO E E EOL,‏ 
ملائمة وهذا لتلاقي عدة عبادات فيه ها أثرها على النفس وبذلك تسهل نفوذ دعوات الخير إلى 
القلوب والنفوس »وقد كانت مضامين الدروس تتمحور حول إصلاح العقيد والنصح وغرس 
معاي أحلاقية لتر كية الحتمع كالتأكيد على قيمة الشرف والرحولة وحاربة النكرات والمفاسد 
كالكذب والغيبة والنميمة والخصام والخلافات ...وقد عرف على ناشطي الإصلاح ح ركهم 
الحثيثة وتنقلاتمم الدعوبة قي مختلف أحواز الأوراس »وأثناءها كانوا يجتمعون مع القاعدة الجماهير 
ناقلين هم تعاليمهم الإصلاحية كما كانت تنقلاهم تستهدف قيادات وأعيان القبائل والجماعات 
الدينية» وقد ساعدهم انتماءات أغلبهم لعائلات طرقية قي النفوذ إلى هذه الأوساط والاستجابة إلى 
دعوم »فعرف على الشيخ دردور هذه للقاءات الق كان يقيمه ق تلف مناطق الاوراس والي 
ae gE EE E‏ 

كما لعبت صحافة الجر كة الإإصلاحية أيضا دورا هاما ق نقل أفكارها والوصول بها إلى 
الجماهير الأهلية على مختلف مناطقهم »وقد اعتمدت ال حر كة الإصلاحية العديد من الصحف لتبليغ 
أفكارها والتعريف بنفسها والدعاية لأهدافها »وقد كانت هذه الصحافة ف منطقة الاوراس ذات 
تأثير بلغ ما حضيت به من تعلق الشبيبة ما » لما رأته فيها من ميزات ثقافية وعلمية »فكانت 
تحمل مقالاها ومضامينها أهدافا تعليمية وف الآن نفسه تصحيحية دينية »فمثلت بذلك مدارس 
متح ر كة قربت المسافة وحققت التواصل بين قادة الإصلاح والجماهير على تلف إقاماتمم» وقد 
سامت إلى حد ما في تطوير الأذهان ووعي الجماهير نحو الفكرة الإإصلاحية »وبذلك استطاعت 
في مدة وحيزة أن تأسس لرأي إصلاحي حن عند أولفك الذين لم يلتحقوا مؤسسانهما أو م تصل إلى 
مناطقهم مؤسسة المدرسة والمسجد والنادي الإصلاحي «لقد راءت فيها الجماهير الاوراسية أمُا 
صحافتهم الحقيقية الى تعبر عن أفكارهم وأحلامهم ووحدامم» فقد ملقت فراغا ظظل موحودا 
أ - محمدءخير الدين :مذكرات »ج8 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ٬بلات»ص077‏ -071-071. ومحمد خيرالدين 
»مذكرات »ج0 المؤسسة الوطنية للكتابالجزائر ءبلات »> ص 81-87-81. 
ˆ - محمد البشير الإبراهيمي : دروس الوعظ في رمضان البصائر ٬العدد‏ 801» 08ماي 8818. 


- المقابلة السابقة مع السيد عبد الباسط دردور. 
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لفترة طويلة »فظهرت العديد من الأقلام الاوراسية ال تراسل هذه الصحافة ناقلة لأحبار وأحوال 
الأوراس كما مثلت ضمم منبرا ملائم لأفكارهم وآراءهم »كما وحدوا فيها ضالتهم فكان كثيرهم 
حريصا على الالتزام .مطالعتها . 
إن الحضور الكثيف للمؤسسات الإصلاحية وانتشارها السريع وفعالية نشاطاها ذات الطابع 
التربوي والثقاقي والخيري الاحتماعي والإقبال الجماهيري الواسع عليها ليدل على مدى الانتشار 
الكبير للأفكار الإصلاحية ق الأوراس فما هي العوامل الي ساعدت الح ركة الإصلاحية على 
الانتشار قي منطقة ريفية تحمل حصائص ثقافية واجتماعية ريفية لا تتواففق غالبا مع الفكر 
الإإصلاحي المدين (نسبة إلى المدينة ) ومعروف بيمنة الاججاه المرابطي المتعارض مع الفكر 
الإصلاحي. 
- دور زيارات الشيخ ابن باديس يق رسم إستراتيجيته الإصلاحية وذلك من خحلال زياراته 
لمتكررة والمتباعدة نسبيا ق الزمن (6888-8807-8802-8881))» وال وقف من خلاها 
على أوضاع وحصوصيات المنطقة من الناحية الاحتماعية والثقافية ومصادر التأثير فيها »كما 
وقف على مدى التطورات والتحولات الي حدثت ها من زيارة لأحرى ٬فبالإضافة‏ إلى معرفة 
حاحات الأوراس فقد استطاع أن يحدد حصائص و نوعية قادة و ناشطي الإصلاح الملائمين 
للمنطقة »وأيضا استطا ع أن يرتبط بصلات الحبة والوفاق مع شخصيات و العائلات ذات التأثير » 
والمتمثلة قي مشايخ و قادة الزوايا ما طمعنهم وأزال كل المخحاوف وهواحس الى كانت تصلهم 
عنه وعن فکرته . 

وبذلك صنعت ني زياراته ابن باديس للأوراس صلة عاطفية وروحية بينه وبين جماهيرها الي 
کات ق ظل غیاب زعامة دينية أهلية تتلمس وتبحث عن قيادة من نوعه فکانت بذلك زياراته 
تأسس لقامه الروحي الاق سو مهل فة 
- تعلق الجماهير الاوراسية بالدين الإسلامي لبقاء شعورهم فيه حيا- بغض النظر عن التشويه 
الذي كان عليه. 
راق ي اا ا ا ا و ل راف یا ا 
التفسير في تقريره فيقول: ((... لم يكن أحد يفكر في أن جبال الأوراس »سنتيقظ من نومها الطويل 


والعميق قي مدة وحيزة لا تتجاوز ثلاثة سنوات هذا التيقظ» ولكن قسما يدين بالإسلام ويعتز 


- Fanny Colonna: op cit p35. ~ 
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بالقومية ويفخر بالعربية لغة الوحي اححمدي والدين الإلهي السمح على خلقه لسريع الانتقلاب 
وسريع التأثر بالروح الدينية والحقة والوطنية الصادقة... ٠))‏ فالشيخ الغسيري يرجع هنا الإقبال 
السريع على الفكرة الإصلاحية من قبل الأوراسيين إلى بقاء الشعور الدين لديهم خاما ونفحته 
باقية فكان نداءه فيهم سريع الاستجابة . 
- أحسنت الح ركة الإصلاحية اخحتار مثليها ق الأوراس »هذا الاحتيار الذي كان إستراججية الشيخ 
ابن باديس الذي قد يكون قصد عمدا الت ر كيز على أبناء العائلات المرابطية الي تتوفر على النففوذ 
والمكانة الاحتماعية من قادة الناشط الإصلاحي ها ٬فالميزات‏ ال حضي يما هؤلاء الناشطين 
الاصلاحين والمتمثل في المزاوحة من الانتماء الطرقي الذي فرضه نشأتمم وأصلهم العائلي المرابطي 
من جهة وبين الفكر اللإصلاحي بوصفهم رة التعليم الباديسي من جهة أخحرى »هذه الميزة قد 
أهلت الحر كة الإصلاحية أن تحد الإإطارات الملائمة والمناسبة ها ق بيغمة تقليدية و مرابطية 
كالأوراس »وبذلك استطاعت هذه الفغة تحقيق التعايش و التثاقف بين فكرتين لطالما كانوا عل 
صراع وتعارض دائمین. 

كما ساهم انحدار ناشطي الإصلاح من عائلات مرابطة صاحبة المكانة الدينية 
والاجتماعية فمنحتهم احترام والتقدير من قبل اجحتمع»وهذا بدوره منحهم ميزة النفوذ والتوغل يي 
الأوساط اجتماعية بحميمية دون إثارة الاعتراض والرفض من أفكارهم أو نشاطاقم . 
- التحولات الي عرفتها الأوراس وال سامت قي تطور الأذهان والخروج من قبضة التعاليم 
لمرابطة التقليدية »ولعل أهم عوامل هذا التحول هو الحراك السياسي الذي شهدته المنطقة من 
حلال نشاطات الأحزاب ولقاءاتمم وسجلاتم ال كانت ترافق منافستهم ق المناسبات الانتخابية 
»فكانت باتنة وهي العاصمة الإدارية للأوراس مركز استقطاب للعديد من الشخصيات الوطنية 
وفيها كانوا يعرضون وحهات نظرهم وبراججهم المختلفة المشاريع »ما سامت قي الدفع بالوعي 
الأهلي نحو قضايا الساعة وإدراكهم لحجاتمم وحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» وقد 
أحست هذه الجماهير بقرب الح ر كة الإصلاحية ق تعبيرها عن مطالبهم وحاحاتم»وبذلك بم تكن 
اك هة وط ماف للعلا تسيب ار كات الالجرى كانت نها وس الماح مسان 
كبيرة كما أَمُم كانوا عاحزين على التوغل ق الجماهير. 


أ - تقرير الشيخ الغسيري على سير الإصلاح ٬المصدر‏ السابق . 
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- كما سامت نفسية الأوراسي جاه الاستعمار إلى التقرب من الح ركة الإصلاحية ذلك إن كل 
عائلة أوراسية بقيت تحفظ صورا وذكريات القمع و الهمجية الاستعمارية عند دحوله و توريثها 
لأبنائها »وقد نظرت الجحماهير الأوراسية إلى النشاطات الإصلاحية على أَما نوع من المقاومة 
للاستعمار وبذلك قد حقق ها شيا في نفسها»رانضمت إليها كنوع من الجهاد ضد احتل. 
-إن الاحتكاكات البسيط بين التقافتين الأوروبية و الأوراسية قد أحدثت حالة تثاقف » بينما 1 
يفقد الأوراسيون لقيمهم وتقافتهم وال كانت تحرسها بصرامة القبيلة والطريقة »ورغم حدوث 
تنازلات تقافية بفعل قوة الأحر (الفرنسي ) »هذه التنازلات وبفعل تراكمها عبر السنين »وحئ 
جيم العشرينات من القرن 02م أدت إلى ظهور تحولات قي أوساط الشباب عن التقاليد المرابطية 
وال أصبحت بالنسبة هم بالية وساذحة» كما نظروا إلى الثقافة الأوروبية نظرة غريبة »فكانت 
الفكرة الإصلاحية قد حاءت في لحظتها التاريخية المناسبة» فمثلت هم البديل المناسب لمشروعها 
الجديد الذي أحذ بالنسبة هم الوسطية بين المشروعين» مشرو ع التغريب ومشروع الجمود »وبذلك 
كان التجايل (تدافع الأجيال ) يصنع المستقبل لصاح الأفكار الإصلاحية» بحكم ميول الشبيبة إلى 
التغيير والرغبة فى الحصول على معرفة أكثر عقلانية من الأحيال السابقة . 

-إن الدحول المتأحر نسبيا للح ر كة الإصلاحية لمنطقة الأوراس قد حعلها تصل من مرحلة 
نضوجها » وبذلك كانت قد تحاوزت الصعوبات الاجتماعية والنفسية للأهالي »كما كانت 
الفكرة الإصلاحية قد قوى عودها ف الوطن ووصل صداها إلى كل أنحائه »وبذلك تكون الأوراس 
قد عرفت تقديعات للفكرة الإصلاحية من قبل نشاطات بسيطة لأنصارهاء نما حعلت دخوها سنة 
1 يكون دخحول هادي وتدريجي لا يثير المفاحئة والرفض . 

- كما أن مختلف التأثيرات الداحلية والخارحية ال عرفها الوضع التعليمي والتقاف ق الاوراس 
حعل من القيادات المرابطية المتبصرة إلى إدراك اتحاه التحولات الثقافية والدينية لذلك سارعت هذه 
العائالات ق إعداد أبنائها هذا المستقبل »وخاصة أما لا تجحد حرحا كبيرا مع الأفكار الجديدة لا 
عرف عليها من مُا م تكن من أصحاب الصاح والمكاسب »فهذه الزوايا عرفت التهميش و 
الإإضعاف من قبل الإدارة بسبب مواقفها منها و الي يعتبر امتداد لجهادها ومقاومتها الأولى »كما 
أن هذه الزوايا استطاعت أن تحافظ على تراث التدين والخدمة الدينية الي تر كها مشائخها فمثلا 


زاوية صديق بالحاج أو الشيخ الهاتمي الدردور أو مولى القرقور فهذا التزو ع الدين هذه الزوايا 


ا عدي ل هواري يلل مرج غ اهلق ص72 . 
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الفصل اللي داي رق دشار اليك ر الصلاحيفي الأوراس 

أبقى على غيرتما على الدين الذي من خلاله بنت موقفها من الح ركة الإصلاحية ال رأقماتمنل 
شكلا من أشكال المقاومة الدينية للاستعمار »لذلك لا نستغرب أن تبن تحالفات معها . 

وصفوة القول إن التحولات الي عرفتها الأوراس وإن كانت بطية إلا أا استطاعت أن 
تساهم قي إحداث تغيرات كبيرة ف البناء الثقاقي والاحتماعي للأوراس » فالأوراس المنطقة الريفية 
ال عرفت بصرامة التزامها بعاداها وتقاليدها ورفضها لكل حديد وافد وال حته بعزلتها الجغرافية 
بفعل حصانة جباها ودعمته بصرامة التنظيم القبلي لأنفراد المرابطية بسكاما وانكفائها على أي 
تواصل مع الاستعمار »قد لاحت أفق تحولاتما من عقد العشرينات من القرن 02م ببداية دحول 
الفكر الإصلاحي إليهاءهذا الفكر المعروف بوجوده في بيغة مدنية إلا أنه مع منتصف الثلاثينات من 
القرن 02م انشر الفكر الإصلاحي ونمت مؤسساته وأقبلت عليه الجماهير الأوراسية ومن الغريب 
في الأمر أن يأطر من قبل أبناء عائلات مرابطية كما وحد الحماية والدعم من قبل الزوايا بالمنطقة 
وهي المؤسسات والأفراد الذين عادة ما يشكلون الحبهة المناقضة للإصلاحيين لتعارض تعاليمهم 
ومصالجهم مع الإصلاح . 
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الفصل الغالث : الدور النقاف 
للحر كة الإصلاحية في الأوراس 
الممحث الأول : دورها في التعليم 


الممحث الغاي دورها في حاربة البدع 
والخرافات 


الفصل اللنالف -- الدور النقاني للحركة الإصلاحية في الاوراس 
الفصل الثالث: الدور النقافي للحر كة الإصلاحية في الأوراس 

ركزت الح ركة الإصلاحية لجحمعية العلماء في المقام الأول على الجانب الثقاني»هادفة ممن 
»بسبب التخحلف الفكري والحضاري »إضافة إلى عمل الاحتلال الذي دأب طول فترة تواحده على 
المبحث الأول :دورها في التعليم : 

لقد كان مشرو ع الح ر كة الإصلاحية مؤسسا على التربية والتعليم »كما كانت تعول عليه 
كوسيلة فعالة من أحل توعية الجماهير وتوحيههم الروحي الصحيح » ولا نستغرب هذا الإحراء 
الرئيسية كالقرآن والسنة كلها تشيد بأهمية العلم والتعليم معتبرة إياه بداية لأي مشروع بجتمع 


جحدید » فالقرآن Nga‏ عز وحل لما حلق آدم قام بتعليمه »قال تعال : 

VIS URTA HH KIO ©7 383% E ¢3 ©7 

CRD ZS arl Mo # H7G‏ = و و بذلك كانت المعرفة بداية مسيرة الإنسانية قي هذا 

الكون »كما أن أول كلمات نزول الوحي الإلمهي كانت بالأمر بالقراءة قال تعالى : 
OMA + Soarte KERE SE © O FHEOREAAIRSE LM #ONAA HE‏ 

CUMS BIOROS “Ax HEHE KIDS O OHERHINS 

Ima aA GOV TLIO HE KIS sa EEE ¢ 


BRK OI OAS arte KS RE VONPDFTBHBA SHE 
BORO “AH BHO KOS FREH? Oarar Reg 


EO ag N ES ORR 204020300 CFR a08 
القرآنية والأحاديث النبوية إشارات توحه المسلم إلى أفضلية وأحية العلم وصاحبه واعتباره أمرا‎ 
شرعياء كما يتأكد دور التعليم كأهم وسيلة للمعرفة الدينية الصحيحة من خلال السيرة النبوية ق‎ 
إقامة الرسول (ص) عند بداية دعوته حلقة تعليم بدار الأرقم.‎ 

من هذه الاعتبارات وبناء على الواقع الجزائري راهنت جمعية العلماء على نجاح مشروعها 
النهضوي باعتمادها التعليم أساسا له . 


ا 
- سورة العلق : 
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الفصل الثالفن سسس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 

كما كان التعليم الإصلاحي يحمل من خلال مضمونه ومناهجه ثورة قومية هدفها التحرير 
الثقاتي والوحداني من الاستعمار»ومن ثم تم الت ركيز على تعليم اللغة العربية وذلك لارتباطها الوثيق 
بالدين الإسلامي «فاللغة العربية قي نظرهم تتجاوز كوا لغة تواصل بين الناس إلى أمُا لغة الدين 
الذي لا بمكن أن تقام شعائره إلا بها كالصلاة أو قراءة القرآن تلاوة وفهما وتفسيرا وغير 
ذلك »فالدين واللغة فى أدبيات الجمعية شيعان متلازمان . 

من هذه الاعتبارات تأت القداسة الدينية ذه اللغة وهذا ما يعبر عنه الشيخ مبارك الميلي بقوله 
١‏ (( كل من ابتعد عن اللغة العربية يبتعد عن عبادة الله وكل من ابتعد عن عبادة الله فسوف يذوق 
أشد العذاب والنكال ) أ »> ومن هذا يأن الوجوب الشرعى لتعلمها وممارستها حن آنا تنقدم 
اللغات الحلية للشعوب غير العربية ق حبها وتعلمها ودراستها . 

كما أن جحهل المسلمين للغة العربية أدى يمم إلى حهلهم ما حاء قي كتب دينهم وبذلك فان 
مضتهم الدينية لا تتم إلا بنهضة هذه اللغة. 

اها الاغتبار .الا خر فهو غاز ها مكوا اساسا الةم هة ا رة واد عله 
الوطنية وتندمي الروح النضالية ضد مشاريع الإدمهاج والفرنسة 
بالإضافة إلى اعتماد الحمعية كتب خاصة ها للثورة على المفاهيم والسياسة التعليمية الفرنسية 
المشوهة لحقائق التاريخ والجغرافيا الوطنية المادفة إلى استعمار عقل وفكر ووحدان الجزائري 
»و بذلك بذلت جهود كثيرة هادفة ومنظمة توجحت بتألیفات للتاريح الوطي وكانت تعتمد 
كمقررات دراسية في مدارسها مثل كتاب الجزائر لأحمد توفيق للمدن الذي ظهر سنة 1391ء 
»و كتاب تاريخ الحزائر القدم والحديث للشيخ مبارك الميلي الذي ظهر في حزأين الجزء الأول سنة 
3م والثاني سنة 1399م وتاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي. 
فضلا عن هذا ولان الجر كة الإصلاحية كانت ذات جوهر دين فان نشاطاها التعلنمية كانت 
كلها منذورة لقضايا الدين »فكانت تقدم دروسا أحلاقية وشرعية لأحياء الدين قي النفوس 
و تصحیح ما علق به من شوائب» وبالنظر إلى العدد اهائل للمواد الدينية المقررة للدراسة تظهر لنا 
المكانة المامة الي أولتها الح ركة لتعزيز الثقافة الدينية لدي الجماهير الملسلمة ". 
أ - مبارك الميلي :الشهاب» سبتمبر 1391. 
- رابح » تركي :التعليم القومي والشخصية الجزائرية 1391-1391م(دراسة تربوية للشخصية الجزائرية ) 
ءط9ءالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ءالجزائر 1391» ص ص 999ء993. 
* - شملت المواد الدينية على التفسير القرآن وتجويده والحديث النبوي الشريف والفقه والعقيدة والآداب والأخلاق 


الإسلامية > رابح» ترکي :التعليم القومي و الشخصية الوطنية » مرجع نفسه ص ص 991< 999. 
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الفصل النالف سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
كما نظرت الحركة الإصلاحية إلى التعليم كوسيلة للتنوير وهو سلاح فعال لتحقيق أهدافها 
في الإصلاح فكثير من الاعتقادات الفاسدة الى ترسخحت في فترة هيمنة المرابطية بسب الساذجحات 
لا تحتاج إلى سجال ونقاشات بقدر ما تحتاج إلى تنوير لعقول الحماهير الذين سوف يفندوما 
ببساطة »وبذلك يكون الرهان قي المستقبل في الصراع بين الاعتقادات الطرقية الفاسدة الي 
عششت في ظروف سيادة الجهل وسذاجة العقول إلى صالح الاعتقادات الإصلاحية البنية على 
ال الور ف اا 

كما تيز التعليم الإصلاحي بالتنظيم العصري للعملية التعليمية من حيث طرائق التدريس 
وتحديث المضامين و المناهج» وإقامة دورات تكوينية للمعلمين ولجان مراقبة المناهج وتنظيم التفتيش 
»كل هذا ضمن استمرار المسعى التعليمي لخدمة حاحات الواقع الجزائري. 
فاستطاعت بعد أن كانت تعتمد كليا على كتب ومقررات من بلدان مشرق العريي إلى إصدار 
کے چو عادو ا كبار علمائها » كما سايرت مرامي وسياساما التعليمية الانتقال الثققاق 
للواقع الجزائري» فمن هدف محاربة اجهل ونشر التعليم القاعدي والوصول به إلى كل أبناء 
الجزائر قي البداية » إلى هدف تنوير العقول و إيقاض الحمم مواصلة إلى تحرير العقل والفكر 
والوحدان من الاستعمار من خلال زرع الأحلاق الإسلامية وإحياء الشعائر الدينية وبعسث 
التراث العربي والإسلامي ال إرسال البعثات العلمية إلى الجامعات الإسلامية الكبيرة . 
ب-التعليم المدرسي : 

سبقت النشاطات الإصلاحية المختلفة قي الأوراس نشاط التعليم المدرسي »ذلك أن أول 
مدرسة تأسست ق المنطقة كانت عام 1391م » ولعل هذا يعود إلى الحضور التنظيمي المتىأخر 
جمعية العلماء ق المنطقة» إذ تأسست أول شعبة إصلاحية في الأوراس في سنة 1391م» وكما 
حرت العادة أن تشرف هذه الجمعيات الحلية التابعة للعلماء على الإنشاء المدرسي . 
بعد ميلاد الشعبة الأوراسية افتتحت أول مدرسة ببلدية باتنة وكانت فرع من مدرسة التربيية 
والتعليم بقسنطينة » كان مقرها دار شرفة بلقاسم الذي عرف بوطنيته ووحدانه العربي الإسلامي 
a Sl r MOG o,‏ 
حسن فضلاء أحد المعلمين الأوائل بمذه المدرسة ءإلى أن المدرسة كانت دار مستأجحرة تتميز 
MOSTFA; HADAD: L'emergence de L'algerie moderne lecostontine léste algerien entre -‏ 


les deux guerres 1919-1939 , Tome I, lere edition, 1 guerf1, patna, 2001, P207. 
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الفصل النالف سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
باتساعها وموقعها الذي يشرف على أكبر شارع بالمدينة ويدعى " حينوال في ديرت" وتظم 
ثلاث أقسام 

أشرف على تسيرها والتعليم فيها عند افتتاحها الأول الشيخان عمر دردور وحمد 
الخسيري واستقبلت قرابة مائة (111) تلميذ وي الموسم الموالي (1399-1391) ارتفع 
عدد المتمدرسين فيها إلى 191 تلميذاء وقد وفد إليها المعلم محمد حسن فضلاء حلفا للشيخ 
EE E E E‏ 
تهات هده الترسة تطررا هن حيف خدد التمدرسن. فن سه إل ار وقد اف ق غاها 
اول سرا الم معلي الر ك الإصلاحة برعل هدو الدرسة بلك زات الاي 
الدرسي بالمنطقة. 

ويفعل حماس منشطي ال ركة الاصطلاحية بالأوراس انبثقت عن الشعبة الأوراسية جعيات 
حلية يي أغلب قرى الأوراس تكفلت بإنشاء وافتتاح المدارس الحرة » فلقد حاء قي أحد التقارير 
الفرنسية ما يلي ((..خحلال بضعة أشهر... تشكلت جعيات ثقافية وإسلامية تمدف إلى جمى 
الأموال لبناء المدارس حيث يتلقى الكبار والصغار المعارف الضرورية. )) »هذا التقرير يؤكد 
دور الجمعيات الحلية قي المساهمة في إنشاء المدارس الي تميزت بانتشارها الواسع والسريع إذ 
أصبحت لا تكاد قرية أو دشرة ف الأوراس تخلو من مدرسة حره من ابحاز جمعية العلماء » وتم 
هذا من خلال قيام اللجمعيات الحلية بجمع الأموال من اشتراكات أعضائها وتبرعات أنصار 
الإصلاح من الميسورين والتجار » فضلا عن قيام هذه الجمعيات على السهر على تنظيم 
ومتابعة نشاط هذه المدارس وتعين ا 

هذا الانتشار الواسع والسريع لفت أنظار إدارة المنطقة ودفعها إلى غاولة الببحث عن 
أسبابه وتداعياته » فقد ورد ني نفس تقرير الحاكم الإداري ما يلي: ((ويبدو من الضروري ني 
هذا النص الإشارة إلى شي ذو معي ختلف سجل لصاح الحركة الإصلاحية وهي الرغبة ي 
التعليم لدى (رالشاوية)) بالأوراس وإن الجهود المبذولة من طرف مثلي جعية العلماء لإنشاء 
أ - محمد حسن» فضلاء :المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر في الجزائر (القطاع القسنطيني ) » ج1ءشركة دار الأمة 


للطباعة والنشر والتوزيع »الجزائر »ط1» 1333 »ص39 . 
ˆ - المرجع نفسه والصفحة . 
-انظر الملحق رقم 3 ص ص913-919. 
* - تقرير حاكم أريس تحت عنوان :(( مرحلة جديدة من التاريخ المضطرب للأوراس 1399 )) »أرشيف اكس اون 
بروفنس 1111 | 613 . 
د - أحمد الخطيب :المرجع السابق › ص133. 
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الفصل النالفن سسس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
المدارس قد تكاثفت ليس فقط لدى أنصارهم » بل كذلك لدى التقليد »فهذا أفق تقدم لا بمكن 
إنكار أهميته »> ويبدو من الأكيد أن تطور التعليم قي الأوراس وني باقي الجزائر يشكل 
تمديدا حقيقيا للمحافظين البربريين ثي حالة اعتبار أن هؤلاء مثالا للركود والجهل ف غالب 
احا وت ا ال ا ااه ا اة عل اد اص ا 
ويرحع هذا إلى نمو الرغبة لديهم ق التعليم العربي الذي حرموا منه طول فتقرة الاحتلال »› 
وتعود هذه الرغبة بدورها إلى استفاقة وصحوة هذه الجماهير بأهية التعليم ووعيهم بحاحة 
أبنائهم إليه» وأيضا توافق هذه الرغبة مع حماس وطموح الإصلاحيين تي إيصال تعليمهم إلى 
كل أبناء جلدم . 

كما نضيف أيضا قدرة المنطقة على تحاوز الصعوبات للمادية ال عرفتها كثير من مناطق 
الوطن ومثلت هم أكبر عائق أمام إنشائهم المدارس » فاستطاعت اشتراكات أعضاء الجمعيات 
الحلية وتبرعات الحسنين وعلى رأسهم أنصار الح ركة الإصلاحية من تحار المنطقة أن تلي مصاريف 
داسو جور لفن > کا ان ات دار كانت غر كف اغلا کات عار عن 
سکن ريفي رل غرف إل ججرات دراس : 

أما الحاجة إلى الإطارات التربوية والمعلمين »فإن المنطقة استطاعت أن تغطي حاحتها من 
أبنائها العائدين من قسنطينة »والذين كان يزداد عددهم عبر السنوات ملبين بذلك الطلب المتزايد 
عليهم . 

والجدير بالذ كر فإن هذه المدارس الإصلاحية بالمنطقة كان معظمها يقدم تعليما ابتدائيا كما 
كان التعليم فيها ختلطا بين الجنسين (البنين والبنات )- على الرغم من الإشكالية الدينية للاحتلاط 
- وقد يعود هذا إلى قلة إمكانيات إنشاء المدارس المتخحصصة حسب الجنس وارتفاع تكلفت 
تسييرها »إضافة إلى قلة عدد المتمدرسات مما لا يستدعي إنشاء أفواج أو مدرسة مستقلة» بسبب 
رواسب التقافة والأعراف الشعبية ال مازالت تقلل من أحمية تعليم المرأة»رغم حجهود الدعاية 
الإصلاحية لتصحيح هذه الأفكار السلبية ”. 


: أ ¬ تقریر حاکم اريس »المصدر السابق‎ 
.9119/19/11 مقابلة شخصية مع السيد عمار ملاح باتنة يوم‎ - ˆ 
 -Amar helal: Le Mouvment Reformiste Algerien (les hommes et l'histoire)1831-1957, office 
des puplication un1versitalres Algeria ,2009, p143. 
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الفصل الثالف سس الدور النقافي للح ركة الإصلاحية في الارراس 
كما يكون قد نظر الإصلاحيون إلى أن سن المتمدرسين يي هذه المرحلة مازال لا يطرح بإلجحاح 
إشكالية الاحتلاط بين الجنسين » وقد تكون كل هذه الأسباب محتمعة لم تشجع الإصلاحيين 
على إنشاء أفواج أو مدارس مستقلة بين الجنسين قي المنطقة . 
وكانت هذه المدارس تمنع من استقبال التلاميذ يي أوقات عمل المدارس الفرنسية »مما فرض على 
جمعية العلماء تنظيم استقبال التلاميذ وفق التوقيت التالي : 
من الساعة 11:39 إلى 11:91 للفترة الصباحية 
N NIE CC I‏ 

ها يق غر الاس صب ين عة الاق الابا هة دار ا ج الاعات 
والتحصيل يتضاءلان »بالإضافة إلى عدم كفاية ساعات الدراسة لأستفاء المقررات الدراسية حسب 
المنهاج الذي وضعته جمعية العلماء . 

إن النجاحات السريعة للاصلاحيين قي اجال التعليمي م مر دون مضايقات إدارية» ولعلنا إذ 
غاا لطر قى ازير السا الس اود الد ا غل ارين ارين ولال ادات 
الإإدارة الحلية تي وضع العراقيل ومتابعة المنشطين الإصلاحيين » ففي أكتوبر 1391م رفع حاكم 
اس سا المعروف بتزعته العدائية للأهالي »شکوى ضد الشيخ عمر دردور -معتمد 
جمعية العلماء ني الأوراس والمعروف بجحرقته وإحلاصه للإصلاح - بتهمة التشويش وإثارة التمرد ني 
المنطقة وال على إثرها أودع السحن ”ˆ ما شكل تديا حقيقيا للتعليم الإصلاحى الذئ ازال ,يعد 
فتيا حي هذه اللحظة قي المنطقة . 

كما تعرضت أغلب مكاتب الجمعيات الحلية للاضطهاد لثنيها على الاستمرار في تقدمها فى 
نشر التعليم »مثل ما شهد ذلك مكتب الجمعية بغوق. 

كما استعملت أيضا المراسيم والقرارات الي صدرت على المسنوى الوطين ضد التعليم 
الإإصلاحي» كمذكرة ميشال (مارس 1399م) الذي يقضي .مراقبة النشاط الإصلاحي وعلى 
رأسه التعليم» وقرار شوطان (مارس 1399ءم) الذي يقضي هو الآخحر بغلق المدارس العربية الحرة 


ا و ع ا 
ليون راللىي للح كم الإداري .يس )31393-1399 يزبىز ث ه ل عدي ة للأ هلي للم رل ي ه وري ليت ٥‏ لق مي ة 
وللفوق قي «لعروش كما خاض حياضد الإصلاح ورجله . 
ان خلت ا ن نے اا اع ا تة فف لعن اوترون ع ااك ا 5ا ا ن 
هة 11 اكير 1309. 
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الفصل النالفن سسس الدور النقافي للح ركة الإصلاحية في الارراس 
غير المرحصة ومنع المعلمين من مزاولة التعليم إلا برخحصة » وكانت هذه الرحص من الصعوبة ي 
شروطها ما يعجز عن ححقيقها . 

إن التطبيق الصارم الإداريين الحليين هذه القرارات أدى إلى تعرض العديد ممن المدارس إلى 
التهديد بالغلق وتعرض معلميها إلى حاكمات وغرامات مالية وتوقيف عن التعليم فمثلا :رفع 
کی ا ا وھ وارد ره ر 
لمدرسة قرانية غير مرخحص ا » كما تعرض الشيخ وحيد واحدي ورفقاءه وتلاميذه بمدرسة 
مشونش للمضايقات المستمرة وغلقت مدرسة كيمل وفرضت الإقامة الجبرية على معلمها أحمد 
السرحان وتعرضت مدرسة و ا ا 

هذه المضايقات وإن كانت قاسية وها أثرها السلي على تقدم التعليم العربي »إلا أا م تشي 
عزيعة ناشطي الإصلاح » الذين حاولوا التهرب منها وتحديها » ويظهر هذا ني العديد من الحالات 
كعودة الشيخ عمر دردور إلى النضال الإصلاحي وبنفس الحماس والحرقة بعد حروجه من السجن 
»وأيضا صبر الشيخ هفباري على متاعب الحاكمات وإصراره حي عودة مدرسته للعمل" »وقيام 
أحمد السرحان بنقل مدرسته من كيمل إلى الولحة بخنشلة 

وأيضا ما يسجل لصاح الح ركة الإصلاحية بالمنطقة مساهتها بالدفع لتوسيع التعليم وتحديثه 

هذه المرة قي جيهات غير تابعة ها » فقامت زوايا المنطقة بإحياء مدارسها و كتاتيبها وتبنت ي 
تعليمها المعيار الإصلاحي وهذا ما يؤكده الشيخ الخسيري قي تقريره فيقول:((...أما الكتاتيب 
القرآنية ففي غالب القرى موجودة »وهي اليوم تسعى في تحسينها على النظام العصري ...)) »بل 
وصل الأمر إلى بعضها إلى تبعية مدارسها إلى الح ركة الإصلاحية أو توظيف معلمين إصلاحيين 


ما 


' - أبو القاسم » سعد الله :الحركة الوطنية (1339-1391)ء ج9 المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم »معهد 
البحوث والدراسات العربيةءط 1ء القاهرة مصر › 09ص ص |91۰9 . 
Mostfa Haddad: : op ,cit ,p 911 =~‏ 
- مقابلة شخصية مع السيد أحمد شرفي الرفاعي » قسنطينة الدقسي 9113/19/91. 
Mostfa Haddad: : op ,cit, p 207. = *‏ 
د علي» مراد :الحركة الإصلاخية مرجع سابق» ص 313. 
° - تقرير الغخسيري حول سير الإصلاح بالأوراس 1399 »أرشيف ولاية قسنطينة . 
کے ارات ورا نے کا ر رو ر ا ر اتر کت ا ا 
والرحلة > جامعة منتوري قسنطينة »العدد الأول › أفريل 9 ,»۰ ص13 . 
~ 119 ~ 


الفصل النالفن سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 

وقي الإطار نفسه برزت مدارس عربية حرة من إنشاء حر كة الانتصار والحريات واليّ 
تواصل عملها وانتشاؤها أثناء الثورة" » هذه المدارس لا نستطيع التفريق بينها وبين المدارس 
الإإصلاحية »لأا تؤخحذ بنفس المنهاج والمضمون والموضوع ق المثال التربوي الإصلاحي . 

والحق أن نحاحات الح ركة الإصلاحية ل تتوقف ق التوسع من حيث عدد المدارس بل 
استطاعت التقدم نحو إنشاء مدارس ذات مستويات تعليمية أعلى ٬فاستطاعت‏ إنشاء مدارس 
للتعليم الإكمالي بالمنطقة » كمدرسة مشونش وبسكرة ومدرسة النشء الجديد » هذه الأحيرة حدير 
التوقف معها لأا مثلت أغوذجا ناجحا للتعليم الإصلاحي بالمنطقة . 
e‏ مدرسة النشء الجديد : 

كانت فكرة إنشاء هذه المدرسة ف عقد الأربعينيات »وبعد حصول الجمعية الحلية لجمعية 
العلماء على قطعة أرض ببلدية باتنة وأثناء زيارة الشيخ الإبراهيمي لباتنة سنة 1333 م دعا إلى 
E‏ وكما هو معروف على الشيخ الإبراهيمي أنه كان دائم الدعوة إلى أنشاء المدارس مواد 
بناء مقاومة واعتماد المعايير الحمالية والوظيفية ذات البعد الإسلامي في هندسة عمارتا » ومن غ 
ثم باشرت الحمعية الحلية مسؤولية التخحطيط لإقامة هذه المدرسة بدا بالحصول على ترخحيص البناء 
من الإدارة إلى جمع الأموال من اشتراكات الأعضاء وسكان المنطقة وتبرعات الحسنين. 

انتهت الأشغال يها عام 1393 وكانت توي على مس حجحرات ومكتب لللآدارة 
le o O ey‏ 

وقد تم افتتاحها يوم 19سبتمبر 1393م حضرت هذا الافتتاح جمو ع غفيرة من هال 
الأوراس وأيضا آحرين وحهت هم الدعوة من نواحي أحرى من الوطن . 
قام بتدشينها وفد من جمعية العلماء المتكون من :الشيخ محمد خير الدين والشيخ أحمد توفيق المدن 
والشيخ عبد اللطيف سلطان والشيخ محمد العيد آل حليفة » إضافة إلى وفد الحمعية الحلية والذين 
سهروا على تنظيم حفل الافتتاح ومن بينهم الشيخ الطاهر مسعودان الح ركان إمام مسجد باتنة 
والشيخ أحمد السعود. 


أ - العربي» دحو :المرجع السابق > ص 1 11. 
ˆ - مقابلة السابقة مع السيد علي أوجيت ٠‏ باتنة يوم 9113/11/91 
- انظر كلمة الشيخ الإبراهيمي لسكان بسكرة أثناء دعوته إلى بناء مدرسة التربية والتعليم ببسكرة أرجع إلى محمد 
حسن فضلاء المرجع السابق > ص119. 
4 المرجع نفسه » ص33. 
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توالت في حفل الافتتاح كلمات عن الوفود الحاضرة »فبعد تلاوة آيات من القرآن الكرم 
٬تقدم‏ الشيخ الطاهر الحر كان نمثلا عن الجمعية احلية بإلقاء كلمة مشيدا فيها بالابجاز م استلم 
الكلمة عنه الشيخ خير الدين باسم جمعية العلماء مذكرا بأهداف جمعية العلماء ق مدارسها ثم 
تكلم بعده الأستاذ توفيق المدن » كما ألقى الشيخ محمد العيد آل خليفة قصيدة مطولة يذه المناسبة 
جاء فيها : 
حا ت بائنة :ا لطابا وجغناها نزف هما التحايا 
وهدر انا مان طیبات تنم على عواطفها شذايا 
اك ليون حصا يقيه الزاحفات من الدنايا 
ويف بعوت شعب عبقري به الفتيان تنبغ مع الفتايا ' 
أطر ودرس يذه المدرسة ثلة من الإصلاحيين أصحاب مستوى علمي عال انعكس على 
المستوى العام لتلاميذ المدرسة وأهمهم :أحمد السعودي مديرا (1393 إلى #1391 اة اکل 
بن ذياب إلى الاستقلال . 
المعلمون : قرق عبد الله - قرقي مبارك - أحمد فروج - علي طيار - سعيد رزقين = محمد بن 
جو ا ب ا کو ا د 
كما درست ها معلمات :سليكة بن الدراحي - زبيدة عبد الصمد - زهرة بوعرعار - ليلى بن 
ذياب. 
يظهر سجل تلاميذ مدرسة النشء الجديد إلى استقباطها ق الموسم الأول لافتتاحها 
1399-1393 ) 919 تلميذ هذا العدد المرتفع يؤكد تزايد الرغبة في التعليم لدى 
الأوراسيين ولقتهم وتعلقهم في التعليم الإصلاحي. 
وتطور هذا العدد أيضا في الموسم الثاني ها (1391-1399) ليصل عددهم E U DGEN‏ 
هذه الوتيرة قي زيادة عدد المتمدرسين يها شهدا أيضا يي المواسم التالية . 
كما نسحل من خلال قراءتنا لقوائم سجل التلاميذ »ارتفاع عدد المتمدرسات ٠‏ ولعل هذا يخود 
إلى تغير الذهنية الأوراسية بشأن تعليم المرأة» وهذا قد يرحع الفضل فيه إلى نجاح الدعاية 


- البصائر » السنة الثانية » العدد 991 » سبتمبر 1393. 

2 - أرشيف سجل تلاميذ مدرسة النشء الجديد الموجود بابتدائية الأمير عبد القادر حاليا باتنة . 
- المصدر نفسه . 
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الإصلاحية بالوسط الأوراسي »وعامل ثقافة التحديث الي فرضتها قوة الواقع والمشاهدة العينيية 
لنماذج نسوية حققن النجاح من خلال المدرسة ولعل خير مثال معلمات هذه المدرسة . 
E N E a E a e‏ 
أن هذه المدرسة كانت ها معة حسنة من حيث مستواها التعليمي الذي كان نتيجحة مستوى 
معلميها » كما كانت هذه المدرسة ترسل العديد من طلبتها لاستكمال دراستهم ق قسنطينة › 
ومنهم من أراد التعمق أكثر مواصلة الدراسة ف الجامعات العربية ضمن البعثات العلمية ال كانت 
تشرف عليها جعية العلماء . 
تعليم مودة بن الساعي : 

محمد حهمودة بن الساعي نشاء في أسرة متدينة تنحدر من زاوية عريقة ومعروفة ترحع في 
أصلها إلى النمامشة » بدأ تعليمه الأول على يد الشيخ زيدان وأبيه اللذان ساحا ني حفظه للقرآن 
و خسوا ترجهة» كا مت له اقامته ماتة المذية الاستطا ت من الدخول ال المدرسة الفر سه 
ال نمت وصقلت قدراته وخحاصة بفضل معلميه الذين حضوه بعناية كبيرة لما قدروه فيه من 
مواهب وقدرات حاصة »وبعد إنماء مرحلتها الدراسية انتقل إلى المدرسة الفرنسية العربية الكتانية 

وبالمدينة قسنطينة ذات الفضاءات الثقافية المتنوعة استطاع أن ينمي ثقافقته لمزدوحة 

الفرنسية والعربية الإسلامية» الثقافة الفرنسية عن طريق دروس الثانوية ومطالعته العميقة الي كان 
e a, N N aS‏ 
الدينية قد رمت ميوله الفكري الذي بقي يستدعي منه مداومة البحث والمطالعة ف الشأن الديي 
اللإإسلامي وقد توافقت الظروف محمود بن الساعي أن تتزامن سنوات دراسته مع دورة این بادیسن 
التعليمية بالجامع الأحضر واحتراق أفكاره كل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمدينة » وبوصوفا 
إلى همودة بن الساعي وحد فيها ضالته ومن ثم اتصل مباشرة بدروس الشيخ ابن باديس فكان 
كلما فرغ من دروسه بالثانوية الفرنسية قصد الحامع الأحضر للأحذ عن الشيخ“ ثم تطور العلاقة 


1 المصدر نفسه. 

ˆ - المقابلة السابقة مع السيد علي أوجيت . 

- مالكءبن نبي : مذكرات شاهد للقرن » المرجع السابق »> ص19. 
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بين حهمودة بن الساعي والشيخ ابن باديس إلى الزيارات الخاصة .عكتبه بإدارة الشهاب ليسأله عن 
ال و ا و ا د 

من خلال هذه الدروس عرف حودة بن الساعي الفكرة الإصلاحية الي توافقفت مع 
توجحهاته الرافضة للتقليد » كما أعجب بالأفكار الي كان يقدمها الشيخ ابن باديس وكيفية علاجه 
ال توافقت كثيرا مع منهجيته وتوحيهاته الفكرية فراء فيه العام المسلم الذي يناسب المرحلة ال 
n‏ 

استطا ع انتماءه إلى مدرستين مختلفتين أن تنتج حهمودة بن الساعي المثقف والمصلح والسلفي 
العصري »فكان مزود بقوة عقلية وعمق في التفكير وأدوات منهجية من خلاها يستنبط من الآيات 
القرآنية أحكاما وأراء ويعالج ممن خلالها قضايا ومشاكل الوطن والعالم الإسلامي. 
كان له اهتمام بالعلوم الحديثة ويرى أنه لا تناقض بين صريح المعقول وصريح المنقول» ففي نظره 
الفكر الإسلامي وتراثه يكن أن يستوعب العلوم الحديثة» فالمزاوحة بين الفكر الحديث والدين 
والتوافق بينهما لدى النخبة الإإصلاحية الي أطلعت على الفكر والثقافة الفرنسية قد ردت على 
النظرة العلمانية الي شاعت عند كثير من المتغربين الذين يرون أن هناك تعارض وتناقص بين 
احتوى الدين والعلم. 

كان يحترم أهل العلم و يعترف بم مهما كانت وحهتهم الفكرية وتأثر بالكثير من مفكري 
الغرب وربط صدقات مع آخرين الذين تميزوا بالاعتدال و بتزعتهم الإنسانية أمثال" أناتول فرنس"' 
وهو أديب مشهور ارتبط بصداقة قوية ومتينة مع حمودة بن الساعي» وأيضا كان معجبا بالأديية 
"أندري حيد" وأيضا " ازبيل ابرهارد" ال عاشت بوادي سوف وزارت باتنة »وقام بالكتابة 
E‏ 

كما تأثر بالمفكرين والأدباء وشخحصيات النهضة العربية الأدبية والفكرية والسياسية مشل 
محمد رشيد رضا وحمد عبده وحمد السعيد العريان وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي وزكي مبارك 
وسعد زغلول ...»الذي كان يطلع على أفكارهم من خلال مؤلفاتمم مثل رسالة التوحيد محمد 
عبده وأم القرى للكواكي والإفلاس المعنوي للسياسة الغربية قي الشرق لأحمد رضا أو الحلات 
والدوريات ال تصدر بها مقالتهم مثل التزامه بقراءة جحلة وحي الرسالة للزيات »وتأاثر أيضا 
أ - نذير »طيار :شاهد القرن من سقوط أم الحواضر إلى علم سقوط الحضارات » كتاب قيد الطبع »> ص 191. 
ˆ - مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الرحمان شيبان » حسين داي الجزائر العاصمة 9119/11/19. 
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٤ء‏ 1 

بكتابات التراث الإسلامي مثل إحياء علوم الدين للإمام أبوحامد الغزالي وال كانت موضوع 
روا ی رک له زملاء مع جيله مثل تلميذه مالك بن ڼي وأحيه صال بن 
الساعي والطبيب عبد العزيز خحالدي» نال تقدير كثير من الذين عرفوه سوء من الغربيين أو 
الجزائريين أو العرب. 

عرفت حياته انعطافا كبيرا بعد قيام أستاذه المستشرق " لويس ماسينيون" بإحفاء 
٤‏ 2 
e‏ وراء هذا e‏ يعو د 4 إدراکه خطورة وو الاستعماري e‏ 
'العفن" ۳ أن YY‏ ماسینیون ٠‏ کان دائم ا ااا لأصحاب الفكرة الإصلاحية 
والوطنية من الطلبة المسلمين . 

إن المعرفة العميقة بلا شك الي كان يمتلكها " لويس ماسينيون" بشأن قدرات تلميذه 
حمود بن الساعي وخطورة أفكاره على المصلحة الاستعمارية »حاصة لما أظهره حمودة من 
معارضه له قي فكرته الاستشراقية الي تدعوا إلى الطرقية الصوفية» كما أن الدور السياسي الذي 
کان يلعبه ماسينيون من خلال منصبه العلمى ومكانته العلمية وهى توليه منصب مستشار الدوائر 
الوالة للغاف الا ستعمارة: 

وبحكم عناد حمودة بن الساعي وتعارض توحهاته مع الأهداف الاستعمارية وأيضا ما 
أظهره من خلال نشاطاته المعادية للاستعمار من خلال حاضراته ال كان يلقيها في باريس» وأيضا 
تكوينه لجمعية الوحدة العربية وجمعية لمناصرة فلسطين » هذا التوحه كان يتعارض مع أهداف 

ا کک 3 

مؤسسة ماسينيون الي كانت ممدف إلى إظهار خب من العلم الإإسلامي هاتاير غريي 
بعد فشله قي استرحاع رسالته عاد مكسور الجناح إلى الوطن مكان إقامته باتنة قام بدور إصلاحي 
تمثل في التعليم لأنه كان يرى أن الإصلاح لا يتم إلا عن طريق التعليم . 


أ - مقابلة السابقة مع السيد علي أوجيت و مالك » بن نبي :مذكرات شاهد للقرن ٬المصدر‏ السابق »ص11. 
الال نةا 
ˆ - المقابلتين السابقتين مع كل من السادة محمد نذير السبع وعلي أوجيت وعلي بن بلقاسم . 
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له دور كبير تي التعليم من خلال احادتات والحوارات على طريقة سقراط » كانت تتم 
حلساته التعليمية مع تلاميذه في القاهي والحدائق وهامش المدينة "بلعله اء إلى هذا الأسلوب 
لشعوره بالإقصاء والتهميش المقصودين من الإدارة والمتابعة الاستعمارية الي لم تسمح له 
بالتدريس» ولعل هذا يدل أيضا على مدى خحطورة أفنكاره على الفكرة الاستعمارية. 
م يعتمد برناججا حددا لكن اطلاعه الواسع ومنهجيته العلمية ال كان بمتلكها منذ كان طالبا ق 
الثانوية الفرنسية بقسنطينة مثل ما أكده تلميذه وزميله مالك بن ني الذي قال عنه :(( علمي 
الولوج إلى روح القرآن أحسن من أن يفعل شيخ الأزهر ذلك“ »كما أيضا أظهر اعتراف 
الأستاذ مالك بن ني بأستاذية حودة بن الساعي له عند نشره كتاب الظاهرة القرآنية في 
الإهداء الإهداء إلى أستاذي حمودة بن الساعي» ولكن ف الطبعة الثانية طلب حهودة بن الساعي 
نزعها . 

كان طلبته من تعرفوا عليه في قسنطينة أو من حفظة القرآن الذين وحدوا تي دروسه روح 
ومعاني م يجدوها في التعليم التقليدي »ويذهب السيد علي أوحيت إلى أن أغلب طلبته قد 
التحقوا بالثورة» نما يدل على خجاحه في غرس الروح الثورية الي كان بمتلكها لدى مستمعيه › 
كما يعود له الفضل ق توحيه العديد من الشخصيات الحزائرية ال تعرفت عليه قي الجزائر أثناء 
دراسته الثانوية مثل فضلي' و قاواو' بالإضافة إلى عدد هائل من الذين عاصروه في قسنطينة 
وأيضا ممن عرفوه أثناء تنقلاته العديدة بين باتنة وقسنطينة والعاصمة ال كان يقوم بها يي إطار 
اتصالاته بالشخصيات والقيادات الإصلاحية ونشاطاته من خلال الحاضرات الي كان ينشطها ق 
نواديها مثل تلك الي قدمها قي نادي الترقي بعنوان "سراب السياسة والدعوة إلى هداية الققرآن ' 
وأيضا تلك ال كان يقدمها ي نوادي قسنطينة وال عرف من خلاهاء أو حي أتناء ذراستة 
بباريس »ولعل أبرزهم أخيه صا بن الساعي الذي ساهم ني توجيهه نحو الفكرة الإصلاحية رغم 
تكوينه التق إذ كان متخحصصا ف الزراعة الاستوائية إلا أنه دافع خلال رحلاته عن الإسلام 
وقضايا العام الإسلامي“ . 


أ -المقابلة نفسها مع السيد علي أوجيت 
مالف » بن نبي :العفن › ترجمة نور الدين خندودي »دار الأمة »ط1 الجز ائر 9111۰»ص39. 
- مالك » بن نبي : مذكرات شاهد للقرنءالمصدر السابق »ص11. 
- صادق «سلام: في ذكرى رحيل مناصر القضية الجزائرية د.صالح بن الساعي ترجمة محمد البشير مغلي »جريدة 
النور» العدد 93» 1331 »ص1. وجريدة رسالة الأطلس العدد 193» 19الى 93 ماي 9119» ص3. 
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وعموما كان حمودة ير كز في عمله التربوي على التنشئة الإسلامية بروح عصرية للجماهير 
الأهلية لكي تتعامل وتتفاعل مع قضاياها بوعي أكثر. 
د-التعليم المسجدي : 

تقدم التعليم المسجدي النشاطات الإصلاحية الأخحرى ٬فالشيخ‏ ابن باديس كانت بدايية 
جك ال الفا اجر وجك مى اير وها عا اعت ج و كر 
الإصلاحيين قي الأوراس » فكان المسجد بداية للتعليم الإصلاحي الذي كان يقدمه الشيخ بلقاسم 
الفرحي والشيخ الجحموري والشيخ الجموعي مازوزي ... 

وللأهمية البالغة للمسجد ف الحياة الإإسلامية سهرت ال حر كة الإصلاحية لحمعية العلماء على 
إعادة إحياء أدواره ال تقلصت بفعل السياسة الاستعمارية »كما عملت على إحداث ثورة ق 
نظامه بنقله من الصورة التقليدية إلى صورة عصرية فيها يتم توسيع دوره من مكان للعبادة إلى 
م رکز للتعلیہ" . 

وح بعد افتتاح المدارس من طرف جعية العلماء وال أصبحت نمثل ها عماد ح ركتها 
التعليمية إلا اما م تغفل عن دور المسجد التعليمي »لذلك كان الشيخ عبد الحميد بن باديس دائم 
الدعوة إلى التعليم المسجدي»و مما حاء قي إحدى دعواته قوله : ((..إذا كانت المساحد معمورة 
بدروس العلم فان العامة الي ترتاد المساحد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون فيها طبقة 
مثقفة الفكر صحيحة العقيدة »بصيرة الدين »فتتمكن هي في نفوسها ولا تمل »وقد عرفت العلم 
وذاقت حلاوته - تعلم أبناءها = وهكذا ينتشر العلم ق الأمة ويكثر طلابه ء) »هذه الدعوات 
ت ركت جعية العلماء وجمعيانا المحلية تتبن ف أهدافها تشييد وبناء المساحد والإشراف على تسييرها 
على نحو يوجهها لخدمة التعليم للفغات الي تقصدها . 

والحق أن الجمعيات الحلية لحمعية العلماء قي الأوراس سهرت هي الأخحرى على بناء 
وتشييد المساحد الي أنشأتما من تبرعات وحهود المواطنين ومعونات المحسنين » كما أحيت المساحد 
القدعة الي زاد روادها من الكبار والصغار» وقد ساهم امتلاك الجمعية للمساحد ق استقلاها عن 


eo Evo 


أ - أنظر العربي ءالتبسي :مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر › القسم الثاني ءجمع وتعليق أحمد 
شرفي الرفاعي ءدار الشهاب للطباعة والنشر ءباتنة ٬ط1ء‏ 1393 »ص91 . 
2 - ابن باديس : الشهاب › ج11 »م 1 » ديسمبر 1391 »ص139 . 
- محفوظ «قداش و أخرون :المرجع السابق »ص931 . 
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والجدير بالذكر أن هذه الفترة قد عرفت بروز عدة مشايخ في منطقة الأوراس بمتلكون تكوينا 

تقافيا وعلميا واسعين في العلوم الشرعية واللغوية »وقد ساهم في مستواهم هذا تعلمهم على يد 
مشايخ جحاوز التعليم التقليدي» كما تزامنت ظروف تعليمهم مع الصحوة التعليمية والدينية الێّ 
عرفها العام اللإسلامي عموما والجزائر حصوصا وإذا كان منهم من درس بججامع الزيتونة وحامع 
الأزهر الشريف > فإن أغلبھم كانوا طابة للشيخ عبد الحميد ؛ بن باديس الذي كان بالاضافة إل 
عمله على توجيههم العلمي ير كز على توجيههم الإصلاحي للدفع يمم إلى جاهيرهم . 

وناقلة القول أن أغلب مناطق الأوراس عرفت مساحدها نشاطا تعلمينا حظطيي فيه 
الصغار بالتربية والتعليم واستدرك فيه الكبار المعرفة الدينية اللازمة في حياتمم »بل إن بعسض 
المساجحد وبفضل مشائخها تحولت إلى معاهد صغيرة في منطقتها تشعها بالعلم والمعرفة. 

ومن أحل تقريب واقع التعليم المسجحدي بالمنطقة فقد وقع اخحتيارنا على أنغوذج ثل التعليم 

الإصلاحي قد تشابمت معه المساجد الأحرى بدرحات متفاوتة و المسجد الذي نقصده هو 
مسجد قرية ورقة الذي علم فيه الشيخ علي بن شكشوك مدور: 

الشيخ علي بن لبارك بن محمد بن بلقاسم ولد بورقة إحدى قرى الأوراس سنة 
1مم حفظ القرآن على يد مشايخ بلدته ثم اتصل بالشيخ بلقاسم الفرحي للأحذ عنه 
بجمورة الذي عرف بعلمه الغزير وتعليمه الإصلاحي» م انتقل إلى زاوية بن همزة ببي فرح بعين 
زعطوط وبعدها إلى زاوية بن عزة بالحجاج باريس»م أنتقل إلى الجامع الأحضر بقسنطينة للأحذ 
من الشیخ ابن باديس فقد كان أكبر تلاميذه سنا وأجبهم " 

إن تنقلاته هذه و اختلافه على العديد من مراكز العلم ليدل على شغفه الكبير للعلم » كما 
أن تحمله متاعب التعليم والغربة قي قسنطينة يي سن متقدمة لإشارة على توحيهه الإصلاحي 
ووعيه بنوعية العلم الذي يحب أن يأحذه »وهذا ليس غريبا على تلميذ أحذ تعليمه ذا طبيعة 
إصلاحية على يد شيخه بلقاسم الفرحي الذي يكون وجه تلاميذه قصدا إلى هذه الطبيعة . 
بعد إتمامه الدراسة بالجامع الخضر عاد إلى مسقط رأسه ورقة أين باشر العمل كإمام بمسجدها 
ثم انقطع للتدريس .حسجد زاوية بن عباس عنعة »إلا أنه عاد إلى المسجد الأول بورقة والذي 
سوف يقضي اکثر سنوات تدریسه به وبعودته هذه واستقراره .عنطقته لم ينقطع عن المد 
الإصلاحي الذي كان يصله من خلال جرائد الحمعية (البصائر والشهاب ...) وعبر مراسلاته 
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الدائمة لشيخه ابن باديس وأيضا زملائه ق الجامع الأحضر وأنصار الإصلاح كالشيخ عبد اللطيف 
سلطا ". 

أما عمله التعليمي بالمسجد فكان مستمعوه من فتتين : فغة العامة من كبار السن وفئة الطلبة 
من الشباب و صغار السن »و كان يخص كل فئة بدروس حسب ما تحتاج إليه وحسب قدرها 
»وإن كان تر كيزه على فئة الطلبة من حيث الحجم الساعي الكبير المخصص ها ونوعية الدروس > 
وهذا لاعتبارها أكثر التزاما وانتظاما وبذلك أكثر فائدة كان يقدم دروسه في تحفيظ القرآن لفغة 
الصبية المبتدئين ودروسا تي النحو والفقه والعقيدة والميراث وعلم التفسير وعلوم الحديث 
والمنطق » و كان يعتمد قي حضير دروسه على المراجع التالية: 
e e‏ - سنن الإمام الحافظ - تفسير القران للخازن 
- خو الفغة ابن مالك - فن المنطق للباحوري - شرح المجوهري في التجويد 

شرح الأربعين النووية ‏ - المنظومة الفقهية لابن عاشر - الفتوحات ” 
كما تحتوى مكتبته الي ما زالت قائمة إلى اليوم على حوالي 11 كتابا ”. 

كما نسجل من خلال استعراضنا للمواد ال كان يقدمها لطلبته على أمُا نمتاز بالشمول ق 
العلوم الشرعية » وهي نفس للمواد ال كانت تقدم قي الزوايا ذات المستوى الثانوي »أما المراحع 
يعتمدها وان كانت تقليدية إلا أن مستواها العلمي العالي يدل على الهدف الذي كان يريده 
الشيخ من طلبته »وتتأكد هذه الحقيقة - بالاطلاع المذكرات الي كان يصنعها لدروسه" - هذه 
لمذكرات الي نلمس فيها بالإضافة إلى قدرة الشيخ العلمية والمعرفية »نلمس حروجه في صناعة 
دروسه عن الطريقة التقليدية إلى الطريقة الحديثة ال تمتاز بالتبسيط والترول إلى الأمثلة الواقعية 
ومعالحة الإشكاليات اليومية » وأيضا تدرحه قي مواضيع دروسه وبذلك فهو يعتمد برناججا دراسيا 
> هذا ما سيجعل لجهده التعليمي بعد سنوات تمارا من خحرجيه الذين يلتزمون دروسه. 

كما امتاز الشيخ بتضلعه قي كثير من العلوم وعلى رأسها الفقه والتفسير وإن كانت هذه 
العلوم كما هو معروف ب العلوم الشرعية تحتاج إلى تمكن قي علوم أحرى كالنحو واللغة ...»هذا 
النبو غ أهله إلى الإفتاء فأصبح بذلك مرحعية فقهية لسكان المنطقة وحل ثقة دينية »ومن بين فتاويه 


2 - المقابلة السابقة مع السيد لخضر مدور . 
3 م o‏ یا على اڵ كتبة 
* - توجد نماذج عديدة في أرشيف مكتبته واطلعنا عليها . 
~ 128 ~ 


الفصل النالت س الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
ال تشهد له بمذه الأهلية » فتوته بتحليل المتردية رغم ما ورد فيها من تحرم بصريح النص القرآن 
لقو وء R27E OH ¢ $ê ¢ SSK <: @RO : J auoououmجو jö‏ 
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` EFS FHOOOCuard 
ويستدل بقوله أن المتردية ال حاءت في النص القرآن »كانت ق بيئة صحراوية أين يقل‎ 
تعرض القطيع إلى السقوط, بينما البيغة الأوراسية ذات الطبيعة الجبلية ال يكثر يما العلو وتسلق‎ 
القطيع للمناطق العالية فهي عرضة للتردي » ومع الوضعية الاقتصادية الفقيرة للعائلات الأوراسية‎ 
ال تعتمد على المورد الأساسي للقطيع »فهذا يؤدي إلى ضياع الكثير من الثروة دون الاستفادة‎ 
من هذه الفتوى وكما وردت عنه فتاوي كثيرة نخلص أن الشيخ علي مدور وصل بعلمه إلى‎ 
الاحتهاد ويعكن وصفه بالمفيَ والمفسر الذي استطاع قراءة النص القرآني وفق الواقع مراعيا‎ 
. الحاحات الاحتماعية ولم حبس نفسه في النص أو الفتاوى القديمة والتقليدية البعيدة عن الواققع‎ 
مغل هذا الشيخ بعلمه الغزير سوف يكون لتعليمه الأثر البالغ على تلاميذه من حيث إنارة عقوم‎ 
ووعيهم للقضايا الدينية و الحياتية.‎ 
والحق أن منطقة الأوراس قد شهدت أمثلة عديدة ق أماكن متلفة أدت رسالتها التعليميية‎ 
الإإصلاحية بالمسجد واستطاعت تعويض المدارس » مثل ما عرفت باتنة ممسجدها الجديد الذي نظم‎ 
فيه الشيخ الطاهر مسعودان الح ر كاي وساعده كل من الشيخ أعراب والشيخ القندوز والشيخ‎ 
الطاهر أورابحي » عرفت هذه الثلة بارتباطها الوثيق بقيادات الإصلاح بقسنطينة » ورس موا كل‎ 
. حهودهم التعليمية على الخطة الإصلاحية‎ 
ييز هذا المسجد بدوره غير التقليدي تماشيا مع طابع المدينة لباتنة وسكاما الحضريين وقد أهله‎ 
لذلك إمامه الشيخ الطاهر الح ر كات الذي تميزت شخصيته من خلال مشواره قي طلب العلم إلى‎ 


أ - سورة المائدة › الاية 9 . 
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التضلع تي العديد من العلوم الشرعية وبالأحص (الفقه والأصول وعلم البيان والبديع والصرف 
والمنطق والنحو والسيرة النبوية والتفسير). 

وقد انعكس هذا على دروسه الى تميزت بالإحاطة ومعالحة القضايا الاجحتماعية والمعيشية 
لحياة الأهالي المسلمين من خلال تتريل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي على 
ا او اة ایر ها 

وكان يخص أصحاب المستويات التعليمية المتقدمة بدروس معمقة »إن احتهاده هذا تي التعليم 
وحرصه على تحصيل طلبته ساهم ني تكوينه لطلبة ذوي قاعدة علمية متينة » مكنتهم من الالتحاق 
بالجامع الأحضر تم معهد ابن باديس بقسنطينة وتبسة ومنهم إلى جحامع الزيتونة . 
هذا الموقف من الشيخ الطاهر الح ر كات قي دعمه لنشر التعليم وتضلعه قي عدة فنون من العلوم 
الدينية أكسبه ”معة واحترام وأصبح بذلك قبلة الطلبة للتعلم عنده . 

کا قرف قاوس ضا قاطا تعلها کسجده سيدي قاسم أشرف عليه الشيخ عيسى 
مروت ر کا کیت ا ا ے کا لے ا لے کید اررو ن جر ال ا 
اوا و ا ا 

ومن المفيد التذكير أن التعليم المسجدي للح ركة الإصلاحية تعرض لنفس المضايقات الي 
تعرض ها التعليم المدرسي ٬فالمراسيم‏ والقرارات ال سبق وأن أشرنا إليها كمذكرة ميشال وقرار 
شوطان كانت تسري على كلاها »وحي جحاوزات الإدارة المحلية كحاكم بلدية أريس و حاكم 
رك ورعن لتر الدين ون ا دعاوئ آل اك د الات الا جن اي 
بلدياتمم ما انتهى إلى سجن العديد منهم أو توقيفهم عن العمل مثل ما شهد ذلك الشيخ عيسى 
مرزوقي الذي تعرض للمحاكمة والسجن . 

ورغم كل أساليب الاضطهاد والمراقبة والتضييق إلا أن الإصلاحيون بقوا أوفياء لنضاهم 

التعليمي متحدين القرارات الإدارية والمراسيم القانونية الموحهة ضدهم» فكان أغلب المعلمين 
وناشطي الإصلاحي بعد فراغهم من المدارس أو نشاطاتم الإصلاحية الأحرى يقومون بالتعليم 
السجدي ق أماكن أقاماتقمم وعملهم . 


أ - جريدة الأوراس»ء عدد 119 من 13 أفريل 1339 إلى 99 أفريل 1339. الإمام الشيخ عيسى مرزوقي رائد 
لرك ااا ا ن 
2 - القابلة السابقة مع السيد أحمد شرفي الرفاعي . 
¬ جريدة الأوراس المرجع السابق 
E‏ 


الفصل النالف سس الدور النقافي للح ركة الإصلاحية في الارراس 
وبذلك استطاع التعليم المسجدي في منطقة الأوراس أن يحقق أهدافه من حيث تكميله 

للتعليم المدرسي أو قدرة الح ركة الإصلاحية في إيصال تعليمها إلى كل الفغات والمناطق مهما 
كانت نائية وشغلت كل الأوقات نما يدل على الإستراتيجية البالغة ال أولتها الح ركة الإصلاحية 
ٿي تعليمها 
المبحث الثاين -دورها في محاربة البدع والخرافات: 
1- تصحيح العقائد 

ربطت الجر كة الإصلاحية لحمعية العلماء عملية الإحياء الحضاري للأمة الجزائرية الي تحملت 
مسؤولية القيام ما » إلى تصحيح وإصلاح العقيدة الى ران عليها الكثير من البدع والخرافات عبر 
قرون الضعف الطويلة » فانحرفت بها عن أصلها الأول الذي جاء به القرآن والسنة و كما فهمها 
وعمل با السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين . 

ولأن العقيدة تكتسي أهمية كبيرة قي الدين ذلك أما تعد مصدرا و ركيزة لكل الأعمال و 
السل وكات الصادرة عن العباد وال تتوحه لتحقيق العبودية لله عز وجل . 
فالأديان والأنبياء كان أول ما يقومون به هو بناء العقائد السليمة بتصحيح التصورات السابقة عن 
الخالق والكون والمخحلوق ومصيره. 

والإإسلام كدين ۾ تخر ج دعوته عن هذه النواميس» فقد جحرى بهذا اللا لمت 
دعوته» الحو من العقول وإزالة التصورات الخاطفة ال كان يحملها الإنسان من النفوس وقامت 
وإبذاها بتضورات جديدة تحقق عبودية الله وو حدانيته > وقد أظهرت العديد من الآيات القرآنية 
هذه الغاية كقولە عز وجل :5&4 %7 +I Sor 8X0 €©0€E$K+4/^3-‏ 
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الح ر كة الإصلاحية لحمعية العلماء ذات بعد ديي أساسا »فإن الدين كان حور نشاطها»ء من حيث 


-سورة النساءء الاية91. 
سورة النحل› الاية91. 
سورة الذاريات» الاية91. 
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الفصل الثالكف -- الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
أن کل نشاطاقا كانت مستمدة منه ومصدر استلهامها »وقي الآن نفسه سخرت كل جهودها 
لخدمته وإحيائه»بسبب ما اعتراه من حالات الضعف الي حلت به عبر قرون طويلة أدت إلى ضياع 
مقاصد عباداته وتشويه شرائعه حێ کادت تمحى ملاغه الحقيقية » ويظهر ق شکل دين جحديد لا 
يبقى فيه إلا الاسم (الإسلام). 

وا کان هذا هو الحال الذي وحدت عليه الحركة اللإصلاحية لكين الإإسلامي عند الناس» 
فإها عمدت أثناء عملية إحيائه إلى تبي المنهج النبوي بالبداية إلى تصحيح العقائد» وقي هذا كتب 
الطيب العقي لجر يدة 'صدی الصحراء": ( انتبه اليو أبناء الإإسلام من كل ناحية ف كا فر 
وسرت روح الشعور الحجي بين جموعهم فهبوا إلى العمل النافع واعملوا الفكر قي اقصر الطرقات 
طوائفها ومذاهبها إلى أصل الدين الذي هو الكتاب والسنة وعمل السلف الصالي '. 
كان هذا التقريظ الذي تقدم به الشيخ الطيب العقي لمحريدة "صدى الصحراء"» وكأنه يضع هدفها 
الأساسي الذي يجب أن تسري عليه الدعوة الإصلاحية والمتمثل في التقدم للإصلاح بتصحيح 
العقائد والذي نبه أن مرحعية العقيدة الصحيحة هي الكتاب والسنة وعمل السلف الصاح. 

والحق أن الح ركة الإصلاحية في بدايتها تفطنت لأهمية الصحافة قي تبليغ رسالتها» فقد أسست 
بجموعة صحف الي كان مور دعايتها هي اربة البدع نما يدل على أولوية تصحيح العقائد ق 

فكان ظهور جريدة النجاح سنة1313م بقسنطينة بإشراف عبد الحفيظ بن الهاشي 
وعساعدة الشيخ ابن باديس تأسيسا وكتابة ˆ »وال كانت في بدايتها وفية خط الإصلاح كما 
تعتبر منبرا إصلاحيا تعالح من خلال قناعتها القضايا الاحتماعية والدينية وفق المنظور الإصلاحي 
اموجه ضد مفاسد البدع. 
البدع والخرافات والضلالات الطرقية» وبعد توقيفها حلفتها حريدة الشهاب وحملت نفس الرسالة 


أ -الطيب العقبي :فكرة حرة »جريدة صدى الصحراءء» العدد19ء 1391/19/11. 
رابح» ترکي :الشيخ عبد الحميد بن باديس »المرجع السابق » ص119. 
جريدة إصلاحية أول ما اصدر الشيخ من الصحف» صدر أول عدد لها في 19 13991111 كانت أقلامها سلاح موجه 
ضد تصرفات الإدارة والبدع والخرفات والأوضاع الطرقية الفاسدة تم توقيفها بعد العدد 19. 
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الفصل الثالفت سسس الدور النقافي للح ركة الإصلاحية في الارراس 
ال تمثلت قي إظهار البدع والتعريف ها » فمثلا حصصت عمودا دائما عن ( أتباع السلف وبدع 
ا 

ونما ينبغي الإشارة إليه أن مصادر التفكير العقدي للح ركة الإصلاحية مثلهاعدة أراء 
لقيادقا الي كان ها تأثيرها في صياغة المشرو ع العقائدي الإصلاحي في الحزائر» بداية بالشيخ ابن 
باديس الذي تيز بالتزامه بالوسطية والاعتدال» فكان أن أحذ عن الأشعري كما ف الوقت نفسه 
تعرض إلى نقد بعض مواقفه ق تأويل الذي مس فهم العقيدة » كما كان يعيش حالة الزهد رغم 
أنه أعاب الغلو قي التصوف » وكان مالكي المذهب رغم ثورته على التقليد الذي تبناه علماء 
المالكية. 

كما لا ننسى تأثير مدرسة محمد عبده والشيخ رشيد رضاء و نظرا لكل هذه الروافد التكوينية 
للشيخ ابن باديس بالإضافة إلى دعوته العملية ال طبعت دعوته العقائدية بالواقعية والابتعاد عن 
المثالية النظرية » كل هذا حعل ابن باديس يجمع بين السلفية الصارمة ال تظهر قي كتاباته و مؤلفاته 
ودروسه لطلبته وبين التعايش والحوار مع مخالفيه من الطرقيين في دعوته الميدانية أثناء زياراته 
لزواياهم أو لقاءاته العامة معهم » وبذلك يكون الشيخ ابن باديس قد أسس أو هج لنفسه مدرسة 
عقدية بخديدة انبعثت عن تاره بالشروط السابقة. 

أما الشخحصية الإصلاحية الثانية ال کان ھا تأثیر بالغ قي قراءة العقيدة الإإصلاحية هو الشيخ 
مبارك الميلي بسبب بحثه ق العقيدة الذي ظهر قي حريدة البصائر تحت عنوان (الشرك ومظاهره) 
و ثم صدوره ککتاب. 

ی فک ا ای العقدي بخروحه عن العقيدة المالكية إلى الحنفية الجحديدة ذات البععمد 
السلفي»رغم أن البيغات الثقافية و الاحتماعية للشيخ لا توفر هذه النهاية» فدراسته ق الوس ط 
الزيتون والذي كان إلى فترة دراسته قليلة التأثر بالإصلاح وبيئته الاحتماعية الجزائرية ال يمن 
عليها المالكية والصوفية إلى حد بعيدء فقد ذهب الأستاذ علي مراد إلى أن تأثير الحنبلية الجديدة 
مم يتوفر للشيخ مبارك الميلي إلا من حلال مطالعاته وقراءاته لتفسرر المنار للشيخ رشيد 
رضا الاي طهر جلا ق راه الى متها ن مزه انى بال کر 


أ الشهاب إتباع السلف وبدع الخلف 1391119الى1391111 - 1399119الى 1399111 
09 االى۱13 1399الى 11\ 1399 - 1391119الى 1391111الى 3 139911 
ˆ - علي» مراد : مرجع السابق» ص999. 
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الفصل الثالف سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 

أما الشخصية الإصلاحية التالية ال كرست حل نشاطها الإصلاحي قي الجانب العققدي 
فهي الشيخ الطيب العقبي الذي مثل المدرسة الوهابية قلبا وقالبا في الجر كة الإصلاحية الجزائرية 
ويعود إلى تكوينه وتنشئته قي البيئة الحجازية موطن الوهابية. 

كما كان للح ر كة الإصلاحية بعض الشخحصيات الفاعلة رغم تأثيرها القليل إلا أن نوعية 

تقافتها وتأثيرها النخبوي من خلال كتاباتما وحواراهاءيجعلنا ندرحها ضمن الاتحاهات ال صاغت 
الفكر العقدي الإصلاحي > کالامین العمودي وحمودة بن ساعي الین کان تعليمهم الققرأن ي 
البيغة الأهلية والتعليم الفرنسي والعلمي قي مراحلهم الدراسية العالية إلى الأحذ بأسباب العلم 
الحديث ال لا تتعارض مع الإسلام والابتعاد عن البدع والخرافات. 

رغم أن هذه الاحتلافات في النظرية العقدية للاتجاهات المكونة للح ركة الإصلاحيةء إلا مُا 
أظهرت توافقا ق موقفها و أجمعت على الاعتراض على العقائد الشعبية الي أنتحتها الطرق 
الصوفية وال تمثلت قي أفكار البدع والخرافات ال شوهت العقائد الإسلامية عن أصلها الأول . 

والحق إن أراء الشيخ ابن باديس تعد هي المشكل الرئيسي والأساسي لعقيدة الإصلاح يي 
ا »ولعل هذا يأ من مكانته العلمية إذ يعد الشيخ ابن باديس من أوفر القيادات علما دينيا 
والذي أكسبه ثقة الجماهير قي تقبل آراءه حن تلك الجديدة على الوسط الدين وال غالباما 
تحدث حدلا واعتراضا خحاصة من قبل الفغات الحافظة ذات لانتشار الواسع حن العقود الأول 
للدعوة الإصلاحية » فضلا عن غزارة كتاباته قي صحف الإصلاح نما استطاع تبليغ أفكاره لأوسع 
الفات »إضافة إلى لغته وأسلوبه الاقناعي البعيد عن الخصومة و التهجحم ال كثيرا ما كانت تظهر 
في كتابات القيادات الأحرى كالشيخ الطيب العقي 

كما ساهم دوره التعليمي الذي امتد من سنة 1319 م إلى سنة 1331 م إلى الملساهة ق 
التكوين العقدي لطلبته من خلال دروسه الي كان يقدمها هم» وهم بدورهم ينقلوما إلى طلبتهم 
والمتلقين عليهم من العامة أثناء دروسهم المسجدية أو الوعظية » ولذلك استطاع أن يبي قاعدة 
واسعة من الحاملين لقناعاته العقائدية تي اجحتمع الجزائري. 

ولأن حل ناشطي الح ركة الإصلاحية قي الأوراس من طلبة الشيخ ابن باديس والذين عملوا 
على تصحيح العقائد وحاربة البدع والخرافات ال كانت منتشرة في وسطهم الأهالي › فان 


= فهمي» سعد المرجع السابق» ص 11 
2 انظر علي» مراد : المرجع السابق »ص119 وص919. 
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الفصل الثالفن سس الدور النقافي للح ركة الإصلاحية في الارراس 
آراءهم العقدية قد تكونت ق فترة دراستهم عند ابن باديس » ومن المفيد التذكير أن أغلب هؤلاء 
من عائلات مرابطية وفرت تنشئتهم وتعلمهم الأولي وسطا للاعتقادات المرابطية ومن المرحعيتين 
السابقين والمتعارضين » فإن الشخحصيات الإصلاحية الأوراسية قد شقوا فُجا جديدا حيث التزم 
أغلبهم بالانتماء إلى التنظيم الطرقي دون الإبعان باعتقاداتما الفاسدة بل إنكارهم ها ومحاربتها . 

تبن الشيخ ابن باديس فهم العقيدة على ما حاء قي الكتاب والسنة» وفهمها على البساطة الى 
عرفها بها القرآن الكرم حيث يقول في محالس التذكير فقال :((... أدلة العقائد مبسوطة كلها ي 
القرآن العظيم بغاية البيان وماية التسيير ... فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها 
الدينية وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم ... ولن جد العامي الأدلة لعقائده سهلة قريبة إلا ق 
كتاب الله »فهو الذي يجب على أهل العلم إن يرحعوا في تعليم العقائد للمسلمين إليه 6 ٤‏ 

من خلال النص يتبين أن الشيخ ابن باديس أكد على أن المرجعية الأساسية للعقيدة الإسلامية 
هي القرآن الكرم الي تم عرضها فيه ني غاية الوضوح دون الحاحة إلى التأويل للوصول إلى 
حقيقتها الباطنية والمخفية كما ظهرت فيه بسيطة واضحة »لذلك أنكر الشيخ ابن باديس اللجحوء 
إلى المتكلمين يي فهم العقائد الي انتشرت ف المدارس الصوفية وعند المتكلمين » فققد اعتبر أن 
هؤلاء قد حادوا عن الفهم الصحيح وهجروا القرآن فقال:(( ...إن الإعراض عن أدلة الققرآن 
والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات الإصلاحية» فانه من الهجرة لكتاب الله» ومن 
تصعيب طريقة العلم إلى عباده وهو قي أشد الحاحة إليه» وقد كان من نتيجة هذا ما تراه الييوم 
عامة المسلمين من الجهل لعقائد الإسلام a‏ 

ففي هذه المرة يحمل ابن باديس المتكلمين وزر هجرهم للقرآن ي فهم العقائد والذي 
انعكس سابا على تصوراتمم بأن شابما الكثير من التعقيد» ما صعب فهمها على المسلمين وأدى إلى 
حهلهم في هذا الأمر المهم . 
وإلى حانب المصدر الأول في الإسلام القرآن الكريم » اعتمد الشيخ ابن باديس قي استقاء 

عناصر العقيد على المصدر الثاني وهو السنة النبوية (القولية والفعلية والتقريرية ) و الي تعد المصدر 
الشارح والمفصل لاء حاء قي القرآن الكرم »وال لا يعكن الاستغناء عنها قي فهم الققرآن فهما 
سليما ويطبقه تطبيقا صحيحاء فلقد كان كثير الإشادة والدعوة إلى التمسك بالسنة حيث يقول : 
' - عبد الحميد › بن باديس : مجالس التذكير من كلام الحكيم النذير» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ءط1ءالجزائر 
9ءص139. 
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((... فأحذنا على أنفسنا الدعوة إلى الناس إلى السنة النبوية الشريفة » وتخصيبها بالتققده 
والأحجيةء فكانت دعوتنا ‏ علم الله م من أول يوم إليها » والحث على التمسك والرحوع 
إليها ...وفيها وحدها ما يرفع أحلاقنا من وهدة الانحطاط» ويطهر عقيدتنا من الزيغ aT‏ 

من النص تظهر مكانة السنة عند ابن باديس كمصدر للوصول للعقائد الصحيحة »لذا كانت 
دعوته إلى التمسك ها واعتبارها مقوما أساسيا فى الدعوة العقدية للح ر كة الإصلاحية . 

وقد أأكدت الح ر كة الإصلاحية ف منهجها العقائدي على التوحيد »وقد كان من الأهداف 
السامية لدعوتمم والذي يجب أن يكون وفيا للصورة الأولى لعصر النبوة» ب أن يأحذ من 
ادرو ل اكاب ا ر ااا ا ا وک ادع و ات 
الدعوة إلى التوحيد: 

يعد التوحيد تي الإسلام أساس الدين »وبذلك فان حاربة كل مظاهر الشرك لنافية 

للتوحيد من المهمة الأساسية الي حلتها رسالات الأنبياء والرسل إلى الناس لقوله عز وحل: اك< 
RxXUIOROGKIS +O EKE BRXOCOEISIRA/K ¢0‏ 
A RF e «ORK ORO REE‏ ولقوله أیضiا:‏ ¢7 08ء ۶ 
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R2 (O COEEM Ra a^ O‏ ومن الآيات القرآنية 
السابقة نستخحلص إن الله عز وجل خلت الناس لأداء مهمة عبادته وال يجب أن يختص بها وحده 
دون سواه » هذه العبادة ال يبينها تي الشريعة من خلال القران والسنة النبوية. 

والح ركة الإصلاحية لجمعية العلماء وال تتأسى بدعوة الأنبياء والرسل عموماوالدعوة 
المحمدية حصوصاء فإما لما رأت ما اعترى عقيدة الحتمع الجزائري من مفاسد» فا عملت على 
توجيه كل نشاطاها لتصحيح هاته العقيدة . 

ومن القضايا العقدية ال استهدفتها الح ركة الإصلاحية »> وكانت من ضن القضايا 
الاستعجالية وال أولتها اهتماما بالغا » قضية التوحيد » بسبب ما ظهر ق العقيدة العامة من شرك 
أفسد دينهم وانعكس على حياتم الاجتماعية . 


أ- عبد الحمید › ابن بادیس :آثار الشيخ ابن باديس» ج9 دار الطباعة للنشر والتوزيع قسنطينة الجزائر 1331ء 
ص 33 . 

ي › جرادال مرچ ايىق »ص 911 

سورة الأنبياءء الآية 99 . 

“- سورة الذاريات ٠الآية‏ 91. 
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الفصل النالفن سسس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
وبذلك كانت الح ركة الإصلاحية تنظر إلى أن تصحيح التوحيد هو تطهير للعقيدة وإصلاح 
ل واجحتمع > فجاء قي دروسه العقدية ال كان بمليها الشيحخ این بادیس على طلابه ق ا لحامع 
الأحضر تحت عنوان ((عقائد الإبعان بالله )) قوله.(( هو الموجود الذي سبق كل وجوده من كل 
وحود » فکان تعالی وحده ولاشيء معه » ثم حلف ما شاء من علوقاته.... فهو الغ بذاته عن 
جميع الموجحودات »وهي المفتقرة كلها ابتدءا ودوما إليه)) ".٬فالله‏ سبب كل وجود ومنه تكمن 
وق هذا الباب إشارة إلى الله وحده بإحلاص الناس الدعاء والعبادة إليه والتخليى عن كل 
تعظيم لما سواه كما واصل الشيخ ابن باديس قي شرحه للتوحيد لطلبته بمدف تكوينهم العققدي 
العلمي وتقوية علمهم وإعانمم لنقل دعوته هذه إلى الحماهير وال سيبثهم فيها . 
وقد قسم التوحيد إلى أقسام: 
توحيد الربوبية: وهو اعتقاد العبد بأن هذا الكون خالق وهو الذي أوحده من لاشيء وهو 
المتصرف في شؤونه وهو الخالق الرزاق » الضار والنافع لقوله تعال[عً“ : غلا“ ك ]8 
KK OOM «A RHO‏ ,كلك قول ه: 
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إن ابن باديس يريد من خلال شرحه لتوحيد الربوبية أن يصل بطلبته إلى الاعتقاد أن الله مصدر 
كل شيء فيحب عاربة كل شيء آخر غير الله يعتقد الناس في قدرته على النفع والضر أو قي المنع 
والعطاءء ذلك أن قضية توحيد الربوبية عرفت ف الأو ساط العامة للحماهير المسلمة تشويشا وتزيفا 
بسبب البد ع وتعظيم المخلوقات والاعتقاد قي قدرقا على الفعل في أمور بختص بها الله وحده 
كظهور ق اعتقادهم قي قدرة شيخ الطريقة أو الولى أو المرابط على النفع أو الضر لذلك يقصدهم 

إن هذه الاعتقادات الى أفسدت التدين الصحيح لدى الناس كانت ها انعكاساها السلبية على 
الفرد والمحتمع قي الحزائر » فعطلت طاقاتم بأن غرست التواكل من خلال توقيف الأسباب وإهمال 


أ عبد الحميد »ابن باديس: العقائد الإسلامية › دار البعث للطباعة والنشر والتوزيع »قسنطينة »> ص 11 وص |1. 
ر 9 
3 سورة السجدة › الأية ر 
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الفصل النالف سسس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
مبدأً السببية وانتظار النتائج دون تقد لأسبابما فقط من خلال الاعتقاد في شخحص فعال له القدرة 
على المنح والمنع والضر والعطاء و الشفاعة . 

وأيضا ساهم ذلك ق فقدان الأفراد الثقة بالنفس و بشعورهم بالقصور الذاتي و قمط المجهود 
الفردي » متجاهلين كل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ف الإنكار على المحلوق مهما كانت 
صفته على أن يكون سبب ني شيء إلا بإرادة الله لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت و لا ينفع ذو الجحد منك الجد.) رواه مسلم وأحمد. 

أما الباب الثاني ق ١‏ لتوحيد والذي تعرض أيضا للغموض بسبب البد ع والمفاهيم الخاطئة فهو 
A‏ 
فيهاء يقول الشيخ ابن باديس ني هذا الصدد: ((ومن توحيده تعالى توحيده ثي الألوهية »وهو العلم 
بات هو الستحق للعادة وحده دون سواه والقصد من التوجيه والقيام بالعبادة كلها إليه. 
ولضعف الدين عند العامة واختلاط البد ع بتشريع الله » فنا ظهرت طقوس تعبدية من تأليف 
الطرق الصوفية والح ركات المرابطية خحارحة عن الدين كالأذكار غير المأثورة عن البي أو التسبيح 
إضافة إلى عبادات أخحرى كالطواف على القباب و إقامة المناسبات والمواسم كالحضرة والزورات. 

يبدو أن الشيخ ابن باديس يريد من عرضه لتوحيد الألوهية تعميق الفهم والاعتقاد لدى الطلبة 
لتجنيدهم لحاربة أنواع البدع ال تفشت قي اعتقادات العامة وحانبت صحيح التوحيد ت 
الدين عن أصله الأول وجعلته إسلام أحر مخلوط بالش ركيات و الوثنيات»وهذه الأحيرة كانت ها 
انعكاساتما هي الأخحرى على الفرد و الجتمع »بحيث عطلت عقله وحبست إرادته وجعلته مستسلما 
للواقع راضخا له على سلبيته » موقفا كل الأسباب لتغير حاله عن طريق سعيه لأن الاعتقاد في 
الولي أو المرابط قي تحقيق أمانيه عطل فيه كل إمكاناته الذاتية بأن أ وكله عن نفسه في كل الأمور. 
ثم يأتي الشيخ ابن باديس إلى القسم الثالث من التوحيد والمتمثل قي توحيد الحاكمية فيقول: 
((...توحیده في شرعه »فلا حاکم ولا محلل و لا حرم سواه.)). 

من خلال كلام الشيخ ابن باديس يتضح أن المراد بالحاكمية هو أن الله عز وجل هو المختص 
وحده بالتشريع لعباده » فهو الذي يحدد الأوامر والنواهي ويحلل ضحم ويحرم عليهم فلا يقبل أن 
تشر ع أو تنشأً عبادات من اختراع العباد مهما كانت وإن دف التقرب لله وعبادته » والآيات 


1 عبد الحميد »ابن باديس :العقائد الإسلاميةءالمصدر نفسه › ص13 . 
2 المصدر نفسه» ص 99 : 
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الفصل الثالفن سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الارراس 
القرآنية الدالة على حاكمية الله عز وحل عديدة »كقوله تعالل: 8 ٠+*060‏ ۸00+۶ 
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كل هذه الآيات تقصد أن الحاكم هو الله ولا حاكم سواه» وإن توحيد الحاكمية يحارب الكثير 
من البدع الي يرى أصحاما إن القصد من ورائها التقرب إلى الله لا غير > فيذهب الشيخ العقي 
ردا عليهم فيقول : (( وإذا كان أمر لتشريع لله وحده فليس لكائن من كان أن يشر ع لنفسه أو 
يعتبره من الدين ما لم يأذن به الله مهما كانت مقاصده في هذا التشريع » ومهما ادعى من ابتغاء 
قربة أو وسيلة إذ لا يكفي قي رفع الحرج عمن يتجاوز الحدود و أفتأت في فرض الشرائع على 
الناس وتقنين العبادة والديانة أن يكون حسن النية سليم القلب و طيب السريرة زاعما أنه ما شرع 
وابتدع يبتغي الله الوسيلة ويريد التقرب منه)). 

من خلال ما قاله الشيخ العقي نرى أنه يريد أن يقطع كل فرصة للابتداع فيما بخص اختراع 
تشريعات جديدة وعبادات زائدة لم يأ ها الله مهما كان مقصدها وحسن نيتها قي التقرب لله 
لان تحديد العبادات من احتصاص الله وحده . 

هذه الدروس العلمية ق العقيدة ال كان يتوحه ها الشيخ ابن باديس لطلبته لإإععدادهم إلى 
الدعوة الإصلاحية مستقبلا » كان يريد من ورائها غرس اليقين العقدي والقناعة بدءا» حي يتسئن 
هم القدرة على تصحيح عقائد العامة على بصيرة وفهم صحيحين . 

E NG‏ الداعية من خلال منحه القدرة على فحص أحوال العقيدة ال 
هي عليها جماهيره وتبيين المفاسد فيها وتدبير السبل اللائقة لحاربتها وعلاحها . 


أ - سورة الأعراف الآية» 93. 

- سورة الأنعام» الآيةء 91 . 
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الفصل النالف سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الاروراس 

كما أن هؤلاء الطلبة كان أغلبهم يمتلكون معارف عقدية قليلة أو في الكثير من الأحيان ذات 
طبيعة مرابطية »لأن حي عقد الثلاثينات مازال الإصلاح لم يستطيع تقليص الثقافة المرابطية الي 
كانت مصدر التدين الشعي لدى غالبية الجزائريين »فضلا عن أن غالبية هؤلاء الطلبة قد وفدوا 
للدراسة بالجامع الأحضر من المدارس التعليمية للزوايا ال تعتمد قي تدريسها للعقيدة على 
التأليفات ذات المر جحعية المرابطية (الصوفية). 

ولعل هذه التوقعات تصدق أا صدق على أغلب طلبة الأوراس با لامع الأحضر الذين وفدو 
من بيغة معروفة بميمنة الفكر المرابطي »› زد على ذلك أن حلهم ينحدرون من عائلات وأسر 
مرابطية » كما أن تعليمهم السابق كان بزوايا طولقة وحنقة سيدي ناحي ذات التعاليم العقدية 
N‏ 

كل هذه الأسباب جعلت من الدرس العقائدي للشيخ ابن باديس من الأهمية ما كان لطلبة 
سوف يتحملون مسؤولية وعبء الإصلاح الديي والذي يأ قي مقدمته الإصلاح العقائدي. 
حاربة مظاهر الشرك: 

إن عاربة الشرك ومظاهره ملازمة وحققة لدعوة التو حيد » ولأن المظاهر الشركية قد انتشرت 
قي السل وكات الإعتقادية والتعبدية في الحتمع الجحزائري بسبب البدع والخرافات والي ساهم في 
انتشارها سذاحة الناس وحهلهم. 

ومن أجل تخليص الناس من براثن الشرك جندت الحر كة الإصلاحية كل نشاطها من أقلام 
دعايتها ودروسها المدرسية و المسجدية والوعظية من أحل توضيح الشرك وتتبع مظاهره في الحياة 
الدينية والاحتماعية في البحتمع »فظهرت كتابات غزيرة لأغلب رحالات الإصلاح تعالج هذه 
القضية قي المجحتمع وتبين مضارها على الدين وعلى مضة الجتمع » منها كتابات الشيخ مبارك الميلي 
الى عض ر كران ج غار ن ر ا ا ا 
ال لاقت تحاوبا وتفاعل من القراء» تما حعل جمعية العلماء تأذن بإصدارها قي كتاب لتعتمده فيما 
بعد كمصدر يعبر عن المرجعية العقدية للح ركة الإصلاحية في الحزاثر» وقد تعرض مضمون هذا 
الؤلف للممارسات الشعبية ال تخل بالتوحيد وتحمل بشكل كبير إمارات الشرك ك:( تعلييق 


أ انظر البصائر: الأعداد 99-99-91-11-19-19-19-11-11-3-1-9 من السنة الأولى 1399. 
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الفصل النالن ---- الدور النقاني للح ركة الإصلاحية في الاوراس 


وإلى جحانب الميلي نحد أيضا الشيخ العقي كأحد الشخحصيات الإصلاحية ال أعلنست حرا 
بضراوة ضد الشرك وتوابعه » وقد تخصصت دعوته في الإصلاح على تصحيح العقيدة والدعوة إلى 
التوحيد ومهاجمة كل ما من شأنه أن يفسر هذه القضية (التوحيد) »فكانت كل نشاطاته ثي نادي 
الترقي بالعاصمة كامحاضرات و كتاباته وأشعاره الي كان ينشرها في العديد من صحافة الجر كة 

أما الشيخ ابن باديس فقد حند هو الأحر كل نشاطاته لمعالجة هذه القضية ببعديها الديي أو 
الاحتماعي »إذ أنه رأى أن المظاهر الشركية الي انتشرت عند السواد الأعظم من الجزائريين ققد 
أبعدم عن عقيدة الإسلام الأولى وجانبتهم التوحيد إلى حد الوصول إلى اعتقادات مخرجحة من 
لملة »وأيضا لخطورة الشرك عند الله وعظم حطيعته وعدم غفرانه وال تتأكد قي قول تعالم: 
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RRR a CE‏ و he‏ ا الى ده 
أقصى الذنوب الي لا يغفرها الله لعباده ءأضف إلى ذلك الآثار السلبية للشرك على المستوى 
الاحتماعي» لاعتبار أن الكثير من الشركيات ها انعكاسات احتماعية سامت ف الوضعية الثقافية 
والاحتماعية السيئة والحبطة للجماهير المسلمة قي الجزائر ومنها كان يرى أن فُضة هذه الجماهير لا 
تتم إلا بتصحيح عقيدها. 

وقد كانت جهود الشيخ ابن باديس عظيمة قي هذه القضية من خلال دروسه الموجهة 
لطلبته» كالدروس العقدية " أو ني دروس التفسير أو دروس الحديث أو في مقالاته الي كانت 
تصدر تي حرائد الجمعية. 

تميزت دروسه و كتاباته بتتبع مظاهر الشرك المتفشية في اجحتمع ففي إحدى كتاباته تعرض إلى 
إمكانية وقوع المسلمين في الشرك والوثنية فكتب تحت عنوان: ((اللحوق بالمشركين )) : 


علي مراد : الحركة الإصلاحية» مرجع سابق »ص ص999۰993. 

سورة النساء » الآية111. 

“- هذه الدروس جمعها تلاميذه أمثال محمد الصالح رمضان و محمد حسن فضلاء في كتاب العقائد الإسلامية. 
141 بہ 


الفصل اللنالف - الدور النقانفي للح ركة الإصلاحية في الاوراس 
((... من اعتقد مثل عقيدتمم أو فعل مثل أفعاهم أو قال مثل أقوالهم فقد لحق بهم » وقد يكون 
اللحوق تاما خرحا عن أصل الإسلام وقد يكون دون ذلك. 

فأصل عقيدة الشرك عند عرب الحاهلية أمُم يعلمون أن الله هو خالقهم وهو يرزقهم وهو 
امالك لمحميع سخلوقاته» ولكنهم كانوا يجعلون توحههم وتقرهم وتضرعهم لإهتهم على اعتقاد أما 
تقرم إلى الله. 
وني الناس اليوم طوائف كثيرة تنوجه لبعض الأموات وتتضرع هم وتقف أمام قبورهم بخضوع 
وخحشو ع تامین »ويتضر ع وتناديهم على اعتقاد أمُم يقربوما إلى الله و يتو سطون ها إليه ويعتقدون 
آم يتصرفون هما بقضاء الجوائج وحلب الرغائب ودفع المصائب. 
ومن أعمال المش ر كين في الجاهلية أمُم يسوقون الأنعام لطواغيتهم فينحروما عندها طالبين رضاها 
ومعونتها . 
وف الناس اليوم طوائف كثيرة تسوق الأنعام للأضرحة والمقامات تنحرها عندها إرضاء ها وطلبا 
لمعونتها أو جزاء على تصرفها وما حلبت من نفع أو دفع من ضر. 
ومن أقوال المش ر كين في الجاهلية حلفهم بطواغيتهم تعظيما ها ومن الناس اليوم طوائف كثرة 
يحلفون 0 فیکذبون ويحلفون .عن يعظمونه من الأحياء والأموات فلا يكذبون» فهذه الطوائف 
الكثيرة كلها قد لحقت بالمش ر كين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قوله: ( لا تقوم 

8 2 ع ع 7 1 
الساعة حي تلحق قبائل من أمي بالمشر كين .) رواه ابو داوود والترمذي ) . 

لقد عرض الشيخ ابن باديس قي هذا النص جلة من مظاهر الشرك المتفشية ق اجحتمع الجحزائري 
عامة والجتمع الأوراسي واحد منه ولا يختلف في شيء من هذه المظاهر مقارنا بين مظاهر الشرك 
الت كان عليها أهل الجاهلية وممارسات الناس اليوم» ليخلص أن فغات من المسلمين بتصرفاتمم هذه 
من طرف مسلمين يعتقدون اما تقريهم من الله وتقوي إعانمم وتعزز إسلامهم إلا أا لجهلهم 
بأثرها فهي تلحق يمم إلى الشرك ولذلك فان المسلم إذا م يتحر ق عبادته الابتعاد عن مظطاهر 
الشرك فقد ينظم إلى فة المش ر كين ومن هذه المظاهر: 


أ - عبد الحميد» ابن باديس : مجالس التذكير من كلام البشير النذير»» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ط1ءالجزائر 
00ر جرا دا 
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اتخاذ الوسطاء بداعي أَمُم يقربومم من الله: كمظاهر اللجوء إلى الواسطة بين العبد وربه 
كانت منتشرة حيث كان الناس يعتقدون في أشخاص مثل شيوخ الطرق والزوايا والملرابطين 
والأولياء في أَمُم شخصيات مزهة ميزهم الله عن العامة ومنحهم ميزات لا يطاها الناس العاديون 
نما يجعلهم في حاحة إليهم» وبفضل هذا الاعتقاد استطاع الفكر المرابطي أن يجعل من أصحابه 
اللستفيدين منه أن يكونوا وسطاء لدى العامة مع الله» فكانوا يتوجحهون إليهم بالدعاء وطلب 
الشفاعة عند وقوعهم قي ذنب أو اقترافهم للسيغة» ولا يتوجهون مباشرة إلى الله لطلب المغفرة 
اعتقادا منهم أن طلب الوسيط أضمن في الاستجابة من طلبهم» وقد انتشرت هذه الظاهرة فكان 
كل طالب لحاجة أو مستغيث يتوحه إلى من يعتقد أن فيه الصلاح والبركة ولم يقتصر التوحه 
للطلب على الإحياء فقط من مشايخ الطرق والمرابطين بل أيضا شمل الأموات من الأولياء فكثيرا 
ما كان طلب الولد والنسل والرزق أو الشفاء من المرض يتوجحهون به إلى أشخحاص قد يكون في 
أمس الحاحة هم فيما يطلب منهم. 

کا کاتت اغلب لاء الارراسات عافن اعات بالاو لاء والاأضرحة ومان بالد عا طلا 
للولد أو الدعاء لإنحاب الذكر أو الشفاء من الأمراض سواء العضوية أو النفسية أو العقليية» 
ويقيمون الأيام في القباب الي كانت منتشرة في كل أخحاء الأوراس ويشرف عليهاأفراد من 
عائلات الول وهم اللذين يستفيدون من ابات والعطايا الق يقدمها الزوار تزلفا كالمبالغ المالية 
TT‏ 

كما كان الذبح عند المقامات إرضاء لصاحب للمقام أو طلبا لمساعدته» فكان الناس يقدمون 
النذور ويسقون للماشية لتقديمها إلى الأضرحة حى تستجاب دعواتم وطلبام» وقد شجعت 
الإدارة الاستعمارية هذه الح ر كات للإبقاء على سذاحة عقول العامة وبذلك إبقائها تابعة للزوايا 
المنحرفة التابعة ها وال تخدم سياساها المتمثلة ق تسهيل انقياد الجماهير ها وعدم الشورة عليها 
فأقامت القباب والمقامات» ففي منطقة الأوراس سامت الإدارة في بناء العديد من المقاممات 
والمزارات» فحاكم عين التوتة أقدم على إحياء وبناء قبة سيدي يحي وال أقام مناسبة تدشينها سنة 
9م حفلا سهل وفود الناس من تلف المناطق وأصبح هذا المقام مزارا وحج سنوي يفد إليه 
الناس من محتلف المناطق حاملين معهم نذورهم وذبائحهم متقربين إليه لتحقيق طاباتم وأمانيهم. 


Mathea, Gaudry: op ,cit, p 220.- 
~ 143 ~ 


الفصل النالف سس الدور النقافي للحركة الإصلاحية في الاروراس 
کیا ایت اها فة سدق لخر وه اأ اهو ول عا و ارد ارد کا ساقت :ی 
ترميم مساحد سبعة رقود وسيدي قاسم الموحودين قي أنقاوس وكانت اعتقادات النساء 
الأوراسيات كبيرة في الزيارات للأضرحة والقباب» فكان قبر سيدي بلخير مزارا مشهورا يشعلن 
فيه الشموع ويرسلن صلواتمم فيه كما كانوا يتوسلن للأضرحة والأولياء ويصنعن القرابين اليّ 
يحضروفا معهم »و كانت اغلبها من المأ كولات كالقلية والتمر وال كانت تأكل من طرف 
الساكين بعد ذهام, ". 

وأيضا تفشى الحلف .من يعظمونه من الشيوخ والأولياء وأصحاب المقامات »و كان الإقسام 
بالأشخحاص كثيرة التداول ومقبولة ومألوفة فعبارة حق سيدي فلان كانت قسما أكثر صدق من 
الحلف باللّه» فقد يقسم الحالف بالله فيكذب بينما إذا قسم بفلان فانه يتحرى الصدق في كلامه 
كما أن الحلوف له لا يطمعن عند حلف القاسم له بالله بينما يحل فيه الاطمعنان إذا قسم حالفه 
بسيدي فلان. 

كما هرت غادات اا ارت لى السا الور سات ان 
اللجوء إلى الشعوذة وهي من العادات المناقضة للعقيدة الإسلامية » وفيها يعودون إلى منجم أو 
منجمة واغلبهم من النساء اللوات يستخدمن الجن ويعرفن باسم القزانات »يدعين قدرقن على 
الاطلاع على الغيب والتنبؤ بالمستقبل فكان الكثير من الناس يلجعون إلى المنجمين لمعرفة ما 
سوف تكون عليه أحوالهم أو بمدف السحر أو حي طلبا لتغير حال معينة. 
هذه المعرفة أو النبوءة ال يات ها المشعوذ لا يشكك فيها زبائنه حن ق حالة عدم حصوها 
كما يلجا إليهم للتداوي وهو نوع من الطب الخراقي الذي يستعمل فيه الشعوذة وإن كان اغلب 
من يستعمله القزنات من النساء »فإنه وحد أيضا الرحال من الأئمة ( الطلبة ) وشيوخ الزوايا الذين 
يدعون حصوهم على الحكمة »فيقصدهم المرضى سواء من أصحاب الأمراض والعلل البدنية أو 
العقلية أو النفسية. 
وقد كان الناس مهوسين بالسحر فيرحعون كل مكروه إلى عمل السحرء لذلك كثر عددهم 
E‏ 


Mathea, Gaudry: ibid, p 221. -' 
Mathea, Gaudry: 11d , p 222 .- ٤ 
Mathea, Gaudry: ibid, p 222 .- 
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ورغم انتشار الطب العلمي الحديث إلا أنه لم يمتلك المصداقية والثقة لدى عامة الأوراسيين الي 
هلها الطب الخراق. 

وكانت طريقة العلاج فيه يتم بقراءة تعويذات غير مفهومة على المريض أو إعطاءه أعشاب أو مواد 
ختلفة قد تكون مضرة أو يطلب منه الإقامة ق قبة ولي لأيام 

وقد كانت هذه المهنة مصدر لابتزاز العامة ال يسيطر عليهم الجهل والإيمان بالخرافة . 
هذه الأعمال ال تدرج ضمن المخالفات العقدية للدين » كما أا ترهن الفرد وتحبس إرادته ق 
انخاذ الأسباب لتحقيق أمانيه بالحمل والتو كل على الله »> كما طخت الأفكار الغيبية وحنب التفسير 
العقلي والعلمي مما أبقى سيطرة الخرافة والأساطير والخيالات » وهذه الأوضاع كلها لا تسمح 
باجتمع إلى النهضة والدفع به إلى التقدم لذلك كان من أهم دعوات الإصلاحيين بالأوراس توعية 
جماهيرهم وتحذيرهم من هذه الأنواع من الممارسات المخالفة للدين وأصل العقيدة والمناقضة للعلم 
والعمل الذي يعد أساس الحياة العصرية . 

إن الانتشار الواسع همذه الأنواع الشركية في أوساط الجماهير الأوراسية استدعى من ناشطي 
الإإصلاح بالمنطقة إلى بذل كل حهودهم من أحل عاربتها والتحذير منها لإدراكهم مدى مفاسدها 
على الدين وأيضا آثارها الاحتماعية والنفسية الي تحول دون النهضة الى يصبون إليهاء فكانت 
الدروس المسجدية والدروس الوعظيةء كما المحاضرات ف النوادي الثقافية وأيضا الدروس المدرسية 
ال احتونما مناهجها ومواد العقيدة الي تبين للناشئة حقيقة التوحيد والمخحالففات الشركة . 
فكانت دروس الشيخ الطاهر مسعودان ومعاونيه من رحال الإصلاح بالمسجد الجديد تصب أغلبها 
ي تصحيح مفاهيم العقيدة وغاربة الشرك'. 

وكما قام الشيخ عيسى مرزوقي بأنقاوس بتجنيد نفسه محاربة المفاهيم الخاطغة الي ألصقت 
بالعقيدة والدين وكان منكرا لكل الممارسات الخرافية والشعوذة وكان يعتمد ق دعوته على ما 
ا N AEE a E a‏ 
استجابة كبيرة بفضل تقتهم فيه وحسن تدبيره لعلاج هذه الظواهر. 

حاربة الطرق رالزوايا الفاسدة: 


أ - مقابلة السابقة مع السيد نورالدين مسعودان . 
ˆ -المقابلة السابقة مع السيد عبد المالك بورزام . 
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تعرضنا قي فصل سابق للطرق الصوفية ووقفنا على حقيقة أن اغلب الطرق الصوفية والزوايا 
ال عرفتها المنطقة »كانت ها مواقف وطنية مشرفة اتحاه الغزو الاستعماري للمنطقة قي بداية 
الاحتلال» فأغلب الزوايا وشيوحها حملت راية الجهاد والمقاومة لسنين طويلة »كما سامت فى 
الجانب الثقافي كتاتيبهم ولو بشكل متواضع ق الحفاظ على تحفيظ القرآن الكر واللغة العربيية 
وأيضا الإبقاء على الشعور الدين لدى الناس حن على فساد فهمه رغم الأحطار ال تعرض من 
قبل رحال الدين المسيحيين وعساعدة الإدارة» فاستطاعت بعض الزوايا إحباط والوقوف في وجه 
النشاطات التنصيرية الي قادا ججحموعة من الاباء البيض وبعض الفرق المسيحية ق المنطقة. 

كل هذه الأدوار الإيجابية ال تحلت بها طرق و زوايا منطقة الأوراس ق بداية الاحتلال 
ونظرا فيمنة الاستعمار على المنطقة و فرضه للأمر الواقع بققوة الاحتلال حعلها تتحول 
لخدمته»هذا التحول تماشى مع رغبة إدارة الاحتلال»اليَ كانت تعمل على فرض سالطتها على 
الجماهير المسلمة و لما رأته من مكانة و سلطة دينية و احتماعية هذه الزوايا على هذه الجماهير 
»فكان من تدابيرها أن تسخرها لخدمتها لتساعدها في توفير واستتباب الأمن ها بضمان خحضوع 
الجماهير المسلمة. 

و فعلا مع حلول القرن التاسع عشر (13 م )حن استطاعت إدارة الاحتلال تدجين 
أغلب الزوايا و تم هما ولائها وولاء أتباعها الي سامت قي إخحضاعهم» و لم تتوقف عند هله 
السلبيات ااه الأهالي بل ساحمت في بحميد إرادتمم الحرة و تعطل فكرهم و عقوهم عن طريق 
تمارساتما الفكرية و الاعتقادية و ما احتوته من بدع و خرافات خاطفة نسبتها إلى أصل الدين 
كالاعتقاد في أن الاستعمار قدر من الله و حاربته هي عدم الرضي على هذا القدر. 

و هكذا و لمدة طويلة هيمنت الطرقية على الحياة الدينية و الاجتماعية للمجتمع الأهلي فلم 
يكن من وجه للدين الإسلامي إلا الوحه الطرقي » رغم ظهور شخصيات إصلاحية من حين 
لأحر إلا أن أصواتم كانت خافتة أمام هذه اهيمنة. 

إلا أن التحولات الي شهدقا الجحزائر عقب الحرب العالمية الأولى» و ال كان حزءامنها ق 
صالح الجتمع الأهلي من حيث زيادة وسائل الوعي فيه» بامتلا كه الصحافة وعودة علمائه من 
حامعات الشرق ”الزيتونة”و ”الأزهر” حاملين أفكار الإصلاح الجحديدة ‏ بالإضافة إلى الحو العام 


- علي »مراد المرجع السابق »ص11 نقلا عن الشهاب مارس 1399 ص1. 
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الذي تيز بتحسن مستوى الحريات في الوسط الأهلي من قبل الإدارة »و انفتاح الجزائر على بلاد 
اشرق نما ساهم قي تسرب فُضته الدينية و القومية داخلها. 

كل هده العوامل دفعت إلى تشكيل جبهة إصلاحية في الجزائر كانت موادها البشرية تتكون 
بتراكم أصحاب الثقافة المشرقية و اكتشافهم لبعضهم البعض.و بدخحول سنة 1399م حي 
تشكلت الصورة الكاملة هذه الجبهة الي تبلورت رؤيتها جيدا و حددت مشروعها الإاصلاحي 
(أولوياته وأهدافه) . 

بهذا الظهور تكون قد برزت ف الساحة الأهلية قوتان دينيتان متعارضتان إلى حدوجود 
الواحدة يلغي الأحرى»فالحركة الإصلاحية ال تسعى إلى النهضة والتقدم والإحياء الدين 
للحماهير والعمل على انعتاقها من أغلال الخرافة والبدع وكل أسباب التخلف من جحهة» 
والمجماعات الطرقية ال تعمل على بقاء الوضع الراهن هذه الجماهير الذي يضمن ها استمرار 
هيمنتها وابتزازها والذي لا يتوفر إلا بالجمود الفكري والتجهيل و تسفيه العقول عن طريق ما 
تنشره من بدع وخرافات من جهة أخحرى . 

ورغم هذا التعارض الذي أدى من البداية إلى الصراع بين الطرفين» إلا أن التأسيس الأول 
للح ركة الإصلاحية لجحمعية العلماء سنة 1391م قد ضم إلى حانب الإصلاحيين بعض 
الشحصيات الطرقية فى غاولة للتقارب. 

إلا أن عدم القدرة على التوفيق وتوحيد الأفكار والمبادئ والأهداف للحمعية سبب 
الاحتلافات الجوهرية بينهماءحعل من السنة الموالية سنة 1399م ءتاريخ انفصام عن بعضهما 
البعض وعن هذه القضية يقول الشيخ ابن باديس: ((...ما أكملوا السنة الأولى حى فروا من 
ا لمجمعية وناصبوها العداء واستعانوا عليها بالظلمة ورموها بالعظائم...ذلك لأنُم وحدوا كثيرا من 
الآفات الاجتماعية ال تحاريما الجمعية هم مصدرها وهي مصدر عيشهم »ووحدوا قسما منها نما 
يغضب عغاربة سادهم وموالتهم)". 

يتبين من كلام الشيخ ابن باديس التعارض الكبير بين القوتين الذي يفضي إلى الصراع وبذلك 
كانت سنة 1399 م قد حددت طرق المواجحهة جليا وأثبتت استحالة التقارب بينهما. 


وبالرجوع إلى مبادئ كل طرف يتأكد لنا هذا التعارض ويظهر: 


- عبد الحميد ابن باديس :أثار الإمام ابن باديس ج3 » دار الطباعة للنشر والتوزيع قسنطينة ٬الجزائر 1331٠‏ › 
ص139 . 
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فجاء قي مبادئ الح ركة الإصلاحية طمعية العلماء ق هذا الخصوص ما يلي:- 
تنص الادة 19 :على أن القرآن هو كتاب الله 
والمادة 13: السنة القولية والفعلية الصحيحة هي تفسير وبيان للقرآن الكرم 
والمادة 19: سلوك السلف الصالح- الصحابة والأتباع وأتباع التابعين - تطبيق صحح همدى 
لاساد ٠‏ ف انه الف الما أصدق الف لقان اسان وتصرص الكاب رالة 
بمذه المرحعية السلفية لفهم الإسلام تكون ال حر كة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين قد حسمت 
الخلاف مع الجحماعات الطرقية قي المنهج ورؤيتها لمشروع الحتمع الذي تريد إنشاؤه على أنقاض 
التدين الطرقي . 

بينما حاء في مبادئ الجمعية الطرقية الذي يظهر ف المادة 19 من قانون ((جعية السنة )) 
(( إحياء السنة الدينية ونشر الفضائل والكمال الأحلاقي وفق الكتاب والسنة وتعاليم المدارس 
الأربع ومبادئ الفقه والنصوص و الدين)). 

إن اعتبار الجمعية الطرقية التصوف مصدرا للدين معناه اعتباره أحد مصادر التشريع» وهذا 
ما اعترض عليه الإصلاحيون و كان نقطة الخلاف والتعارض بينهم» فالإصلاحيون ينكرون 
التصوف كمصدر ديي ي الإسلام»بل يرون أن التصوف كما يفهمه وارسه الطرقيون هو مصدر 
كل الاعتقادات الفاسدة ال كانت مصدر لتراجع الدين والدنيا لدى الجماهير المسلمة . 
يقول الشيخ البشير الإبراهيمي :((...إن هذه الطرق المبتدعة ق الإسلام هي سبب تفرق المسلمين 
وأا السبب الأكبر ق ظلام قي الدين و الدنيا ...ونعلم ننا حين نقاومها نقاوم كل شر وأننا 
حين نقضي علیها إن شاء الله نقضي على کل باطل ومنکر وظلال ...)) »من خلال ما ورد ف 
قول الشيخ البشير الإبراهيمي نخلص أن الإصلاحيون يحملون الطرق الصوفية انحرف مسؤولية ما 
آلت إليه أحوال الجماهير المسلمة من فرقة وتباغض بين إفرادها وانتشار للمنكرات والضلالات 
والباطل فيها » وبذلك فان ماربتها من الأمور ال يجب أن تتقدم الاهتمامات والأعمال 
الإصلاحية. 
في حين يذهب الشيخ الطيب العقي نمثل المدرسة الوهابية ق الح ركة الإصلاحية في الجزائر إلى أبعد 
من ذلك » إذ ينكر اتحاهه الطرقية لذاتهما كتنظيم لأن الإسلام على حد تعبيره لم يعرفها »كما ينكر 
أ - عبد الحميد »ابن باديس : أثار الإمام ابن باديس »ج9 المصدر السابق »> ص193 . 
- عليء مراد: المرجع السابق» ص113 . 
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التصوف كعقيدة أو مصدرا للأحلاق قي الإسلام فالأوضاع الطرقية بدعة لم تعرفها حياة 
لياف 
کال التراتبية الدينية ال وضعتها الطرقية تى تنظيمها ابحرت عنها طبقية دينية واجحتماعية 

واقتصادية لا تبت للاسلام بصلة» وقد ضيعت فيه أهم دعوة له وهي ((العدالة والمساواة)) » وقد 
استطاع الفكر الطرقي أن يصور الشخصيات الطرقية و المرابطية من قبيل الشيوخ والمرابطين 
وأعضاء أسرهم على أمُم شخحصيات متزهة اص ا وخحصهم عن العامة عا منحهم من ميزات 
لا يمكن أن يطاها الآحرين من البشر الادين . 

إن مقامهم الروحي العالي »هذا المقام الدين ق نظر الناس انعكس على الوضع الاحتماعي» 
فأصبحوا طبقة احتماعية ترتفع على ما قي الطبقات » بمارسون الاستعلاء من كل مظاهرهم 
الاحتماعية والذي يظهر من ممارسات العامة من مظاهر تقبيل اليدين قي إذلال والجلموس عند 
الرجلين وخحدمة الشيحخ وأولاد الشيخ دون مقابل... 

أما الناحية الاقتصادية فإن الأسر المرابطية ( الطرقية )كونت قوة اقتصادية بفعل الهبات 
والوعدات والزيارات ال كانت تصلهم من الأتباع » والاستغلال المفرط للأتباع في أملاكهم 
وأيضا ما بمنحه الحكام من أراضي وأموال وأملاك لقاء حدمانما وال استمرت حن في عهمدة 
الإدارة الامتعمارة. 

هذه الأوضاع الطرقية كانت أوضاع مستهجنة من قبل الح ركة الإصلاحية فجاء قي المادة 11 
من قانوما بشأمُا ما يلي :(( الأوضاع الطرقية بدعة نم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو تي 
الشيخ والتحيز لإتبا ع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلى ما هنالك من استغلال وإذلال 
وإعانة لأهل الإذلال ا 

إن هذه الأوضاءع الاستغلالية لأصحاب الطرق الصوفية للعامة على الفاقة الاقتصادية الي 
كانوا عليها » كانت بسبب سذاجتهم الدينية واعتقادهم أَهُا واحب ديي» لذلك قاممت الج ركة 
الإصلاحية .معال حة هذه القضية من خلال توعية الجماهير وفضح هذه الممارسات بوصف هذه 
الأحوال حى تصبح في متناول العقل للتأمل فيها وحصول إمكانية تجنبها . 


أ - فهمي » سعد :حركة عبد الحميد بن باديس ودورها في نهضة الجزائر » دار الرحاب للطباعة والنشر والتوزيع 
»بيروت » لبنان » ط 9 ›),.» ص19 . 
2 علي» مراد : المرجع السابق » ص 991. 
- أثار ابن بادیس ۰ج3 »المرجع السابق »ص193. 
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كما أنكر الإصلاحيون على رحال الطرق والزوايا مواقفهم المتخاذلة وخحدمتهم الإدارة 
الاستعمارية »معتبرين الطرقية حليف للاستعمار و مصدرا للتخحاذل والجمود والاستسلام مجاه 
الوضع البائس للأهالي »هذا الوضع الذي كان يجلب هما الكثير من المكاسب »وهذا الصدد يققول 
الشيخ خير الدين : ((...أصبح برهان على ضرر الطرقية وأثرها الفعال في موت الشعوب بها ما 
اق بلد إلا كان عنوان الجمود والتأحر والانحطاط »و كان أكلة سائغة للأكلين »وما قلت 
في بلد إلا كانت أقرب إلى النهوض والسعادة ...))» من هذا القول نستنتج أن الإصلاحيون رأوا 
التحلف والضعف الذي يعرفه المحتمع يعود أساسا إلى الطرقية من خلال إفشاءها للجهل والببدع 
والشعوذة ال جحعل من أفراد احتمع متزوعي الإرادة بسبب سذاجتهم وانعدام الوعي لديهم 
لإدراك الحقائق المزيفة الي بنتها الطرقية وتعتاش مما على حسايهم ٬لذلك‏ وضعوها ق خانة واحدة 
مع الاستعمار من حيث خطورها على هُضة اجتمع . 

إن التقدم التدريجي والطردي للفكرة الإصلاحية الذي عرفته بحعضموفا الفكري والثقاق 
ومشروعها الاجتماعي في الأوساط الأهلية الي تحقق هما من حلال الكثافة الكبير ة لنشاطاما 
ونضالات أصحايما »قد رأت فيه الجماعات الطرقية تمديدا مباشرا لمزاياها ونفوذهاء لذلك 
استنفرت نفسها للحفاظ على وجودها الذي يستدعي الوقوف قي وجه المد الإصلاحي. 

من هذه الاعتبارات أقدمت الجحماعات الطرقية على اتخاذ إحراءات عبرت من حلافها على 
مدى استيعابما إلى حد ما لوسائل المع ركة الحالية ق حسم الرهان بينها وبين الإصلاحيين» فأقدمت 
على إحياء مدارسها وأدحلت عليها تحديثات يمهدف جحلب أعداد معتبرة من التلاميذ لاستدراك ما 
يمكن إنقاذه مما سوف تفقده من الشباب » كما أد ركت أهمية الصحافة كوسيلة للدعاية والسجال 
الجديد مع حصومها فأنشاءت صحافة هذا الغرض.» بالإضافة إلى الإقدام على العديد من الحاو لات 
لتنظيم نفسها ورص صفوفها في وجه نديتها الح ر كة الإصلاحية لجمعية العلماء »فبعد" جمعية السنة 
" سنة 1399ء أقدمت الجحماعة الرحمانية على عقد مؤتمر لزواياها انبثقت عنه"جمعية الإإاحوان" 
في نوفمير 1391م ءال كان من بين أهدافها المحافظة على الزوايا وأواصر الأحوة المشهورة» 


ا e‏ 
وكذا الرفع من صيتهم وشهرقم . 


أ- محمد »خير الدين :للحقيقة والتاريخ في الزوايا › البصائر ٬العدد193‏ » 93جويلية 1399ص9. 
Mostfa Haddad : op ,cit ,p 111.111 - ˆ‏ 
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كما بنت الجماعات الطرقية تحالفات إستراتحية مع الأطراف الأحرى الي تتففق معها في 
معارضة حر كة العلماء»فكان تحالفها مع التيار الإدماحي وعلى E bBo,‏ 
الإإدارة الاستعمارية الي توافقت إلى حد بعيد نظرقم اتحاه العلماء ق السعي للقضاء عليها 
وإضعافهاء و كانت تعتبر الإدارة الجماعات الطرقية مشروعها الذي بمكن أن تققف به ضد 
الإإصلاحيين فدعمتها بكل وسائل السلطة والقانون »إلا أن الصراع بين الطرفين الإصلاحيون من 
حهة والحماعات الطرقية والمرابطة من حهة أحرى كان يتجه إلى صالح الأول ولعل الظروف 
والتطورات الي شهدها الأوساط الأهلية كانت وراء ذلك: 
توسع مظاهر التحديث و العصرنة قي الأوساط الأهلية بفعل دحول الوسائل المدنية والحديثة حياقم 
اليومية »وال كان أثرها على تطور وتغير الأفكار والسل وكات والعلاقات الاجحتماعية التقليدية 
كما أيضا ساعد التعليم الفرنسي القائم على العقلانية والعلمانية وهي مات الفكر الغربي الحديث» 
وهو الفكر الذي حاء على أنقاض الفكر اللاهوت المسيحي القرواسطي والذي يحمل نفس 
الخصائص المرابطية قي ظهور تيار داحل البحتمع يتصدي بالنقد للمظاهر الدينية حاصة منها غير 
العقلانية ذات المصدر المرابطي 

كما بدأت كذلك نضالات الح ركة الإصلاحية تأت أكلها من خلال نشاطامًا التعليمية 
الملدرسية الموجحهة للناشعة والمبن على نظرة التنوير القائم على بناء العقل وذو المضامين والمواد 
الدينية ذات البعد السلفي حن تحسم المستقبل لصاح أفكارها . 

كما استد ركت أيضا فغة الكبار من خلال التعليم المسجدي ودروس الوعظ والإرشاد 
مستهدفة تصحيح عقائدهم الخاطعة الي تنشاؤا عليها في فترة هيمنة المرابطية » كما سخرت 
كذلك الحر كة الإصلاحية وسيلة الصحافة لدعايتها ضد الطرقية وقد أسست العديد من الصحف 
حن قبل التأسيس التنظيمي بلمعية العلماء »> وقد كانت ذات تأئير بالغ ى تغير الأذهان والوعى 
بسبب ميزهًا الثقافية و مضامين مقالاما. 


'- Mostfa „Haddad Ibid, P 167 .et Robert montagne: la fermentation des partis Politique en 
Algérie, politique êtrangêre, Bulletin ("Puls Revue") puplier ... par centre d'études de 
politique etrangêre ımprimê en France 1993/04 typographıe firmıir d1idantetcle paris 1937 P31. 
فاني » كولونا :المرجع السابق »> ص993.‎ - ˆ 
.1391 محمد البشير الإبراهيمي :دروس الوعظ في رمضان البصائر ٬العدد 199 91ماي‎ - ˆ 
انظر الملحق رقم 19»ص919.‎ - “ 
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كما لعبت مؤسسات الأندية الإصلاحية دور كبير ف انتشار وتعميق الأفكار الإصلاحية عند 
الشباب من خلال الحاضرات والنشاطات الأحرى الي كانت تستهدف ترقية أذهان الشباب. 
هذا المشهد الصراعي بين الطرفين الذي عرف ي الوطن وحاصة قي شرقه أين عاصمة الإصلاح 
قسنطينة » م يظهر بالشدة في منطقة الأوراس ولم تظهر معارضة من الزوايا للح ركة الإصلاحية ق 

ع 1 

حصوصية الح ركة الإصلاحية ق الأوراس فالناشطين الإصلاحيين لم يظهر عداء ١‏ للطرق الصوفية 
والزوايا ولا نستغرب هذا الموقف فأغلب ناشطي الإصلاح بالأوراس أصحاب انتماء طرقي ومن 
عائلات مرابطية بفضلهم تحقق التعايش »وقد سهل هذا الأمر أيضا أن غلب الزوايا ق الأوراس 
تميزت بعدم ميلها إلى الميتافيزيقا والغيبيات الخرافية بالشكل الذي عهد عند الطرق والزوايا ق 
النواحي الأحرى من الوطن ٠‏ كما سامت الفكرة الإصلاحية قي هذا التعايش من حلال أمُا 
كانت امتداد للتعايش الذي أسسته الحالات الإصلاحية الأول ف المنطقة »أين أظهرت المرابطية 
عدم تخوفها أو أي نوع من الكراهية بل سخرت ها عقاراتما وعملت تحت غطاءها ورعايتها »كما 
أيضا ساهم موقف العديد من الزوايا من الاستعمار الذي ضرب مكانتها وهمشها إلى بقائها على 
موقفها من حيث عدائها إليه وعدم مولاته سوءا من الوجهة الدينية باعتباره سلطة كافرة قي ديار 
الإسلام تحرم طاعتها والخضوع ها »أو من حهة ممارسات الإدارة ضدها وال نزعتها كل امتيازاها 
وأضعفتها لحساب الزوايا الأحرى الي سارت في خدمتها » من هذا الموقف والوضعية هذه الزوايا 
نظرت إلى الح ر كة الإصلاحية كح ر كة مقاومة للاستعمار وحليف ها لخدمة الكثير من الأهداف 

»هذا لم يكن من الغريب انتماء الزوايا إلى الح ركة الإصلاحية ومشا ر كتها في تحقيق أهدافها . 
وصفوة القول أن الح ر كة الإصلاحية لحمعية العلماء قد راهنت في نشاطافا الثقافية على 
دور التعليم والذي تضعه من أول أولوياتما للمراهنة عليه قي إيقاظ جماهيرها ومُضتها وقد برز ذلك 
حليا في منطقة الأوراس الى ركز فيها ناشطي الإصلاح ما ق نشاطاتم على النشاط التعليمي 
الاستعمارية بما ورغم العوائق الي وضعتها هذه الإدارة ضدها إلا أن عزيمة الإصلاحيون كانت 


' - زوزو»ء عبد الحميد: الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) 1991- 
3ء ترجمة مسعود حاج مسعود» ج9 دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائر» 9119»ص99. 
ˆ - مصطفى » حداد :التاريخ الاجتماعي للأوراس »› محاضرة غير منشورة ألقيت على طلبة دفعة الماجستير تاريخ 
ارا الت و الات خا اد 9119111 
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أقوى فتوصل افتتاح المدارس حي وصلت خدمة التعليم المدرسي إلى كل أبناء الأوراس حن في 
لمداشر الصغير» كما سخرت المساحد لأداء وظيفة التعليم وقد أشتهر العديد من المشايخ بدورهم 
التعليمي فحولوا مساحدهم إلى معاهد صغير أنارت الظلمة ال كانت تعم مناطقهم وقد لققت 
النشاطات التعليمية الإصلاحية إقبالا جماهيريا والذي يعود إلى شغف هذه الجماهير بالتعليم الذي 
انقطعوا عليه لمدة طويلة بسبب الاحتلال وأيضا نوعية التعليم الذي وفر ميزات تحمع بين اعتماده 
على الطرق والوسائل الحديثة والمضمون العربي الإسلامي الذي تحقق من خلاها أهدافها النهضوية 
كتعليم اللغة العربية الي تعدها ضرورة من ضرورات الإصلاح باعتبارها مكون أساسي للشعور 
القومي والاستقلال الوطي ووسيلة من وسائل مكافحة الاستعمار فيها »تنمي الذات الجزائرية الى 
تميزها عن اجحتمع الفرنسي »كما نظر الإصلاحيون إلى اللغة نظرة دينية باعتبارهالغة عبادة 
ولغة القرآن وال لا بمكن الوصول إلى الدين أو القيام به إلا من خلاها. 

كما تميز النشاط الثقافي للح ركة الإصلاحية في حاربة البدع والخرافات الي تفشت في 
الحتمع الأهلي وغيرت متوى الدين الإسلامي بشكل أصبح ممارسات واعتقادات غبية لا تساعد 
على .اة والتطور كما عدت الكين عن تعالهة وعقائدة قن اض ها الأول ولان ال © 2 
الإصلاحية قي الجزائر ذات البعد السلفي في دعونما فإما وضعت من أولى أولوياتما تصحيح العقائد 
كما حاءت قي الكتاب والسنة ف ركز الشيخ ابن باديس في دروسه لطلبته على العقائد بالمفهوم 
السلفي ولأن اغلب ناشطي الإصلاح بالاوراس كانوا طلبته ومن أوساط مرابطية فإنه استطاع من 
حلال دروسه هته أن ينجح تي زرع مفاهيمه العقدية السلفية فيهم ليتم من خلاها معالحة أوضاع 
العقائد لمنطقتهم الي كانت تتفشي فيها مظاهر البدع والخرفات بشكل مس جميع مستويات 
حياتمم وأصبحت قي كل عوائدهم اليومية. 

هذه الدعوة إلى تصحيح العقائد وحاربة الشرك حعلت المشروع الإصلاحي يصطدم مع 
الطرقية لذلك ركزت ال حر كة الإصلاحية قي دعايتها من الوهلة الأولى على مهاحة الطرق الصوفية 
وممارساتما الي كان يرى فيها الإصلاحيون أما بالاضافة إلى تشويهها وتزيفها لحقائق الدين فإمُا 
تقف حجرة عثرة أمام تقدم الحتمع ومُضته من حلال تحهيله وإفقاده لوعيه وفرملة مسيرة تطوره 
لکي يتس ها استغلاله. 

من هذه الخلفية حندت ال حر كة الإصلاحية أقلامها عبر صحافتها لكشف وفضح الألاعيب 

الطرقية »إلا أن هذا الخلاف الذي تطور إلى صراع بين الطرفين لم تشهده منطقة الاوراس بل 
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تحقق بينها التعايش والتعاون ولعل هذا نوعزه إلى خحصوصيات زوايا المنطقة بالاضافة إلى خحصو صية 
الإإصلاح بها من خلال ما تميز به ناشطوه بالمزاوحة بين الانتماء الطرقي والإصلاحي ق أن واحد» 
فحققوا بذلك أهداف الإصلاح الكبرى من نشر للتعليم ذو البعد الإصلاحي و حاربة الببدع 
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المبحث الأول :الفكر الاجتماعي للحركة 
الإصلاحية لجحمعية العلماء المسلمين 

الميبحث الاين :الدعوة إلى التكافل الاجتماعي 
المبحث الثالت :الدعوة إلى العمل 


الفصل الرابع -- الدور الاجتماعي للحركة الإصلاحية في الاوراس 
الفصل الرابع : الدور الأجتماعي للحركة الإصلاحية في الأوراس 

بالإضافة إلى الدور التربوي والدين الذي عرفت به الح ركة الإصلاحية لجمعية العلماء 
والمتمثل في نشر التعليم وتصحيح العقائد ٬فإما‏ كذلك م تغفل عن دورها الاحتماعي باعتبار أن 
مضة الأمة يحب أن تمس كل حوانب الحياة»فلذلك كانت دعوها كبيرة للتكافل والتآحي وجمىع 
الصفوف ووحدة الأمة محابمة الاستعمار والتخحلف الحضاري »كما دعت أيضا للعمل باعتباره 
مقوما أساسيا للنهضة المادية والمعنوية للأمة. 
المبحث الأول: الفكر الاجتماعي للحر كة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين 

حظيت الطبقة الاجتماعية الأهلية باهتمام كبير قي فكر ونشاط العمل الإصلاحي لجمعية 
العلماء »ذلك أن أفراد جمعية العلماء حرحوا من هذه الطبقة فكانوا أقرب للشعور بقضاياها 
ومشاكلها فجعلوا مُضتها وإصلاحها من أسمى أهدافهاءوعليه نحد أن هده الطبقة قد استأثرت 
بحصة الأسد في حيز اهتمام الجمعية »من هذا الاعتبار فرضت عليهم قضاياها الاجتماعية الي تعد 
حلھا مشا کل تنوء بما. 

إن التحلف الحضاري الذي تد من القرن 61 ميلادي إلى طوال الفترة الكولونيالية »يعد 
أحد الأوحه المسببة هذه المشاكل » والذي ساهم في القضاء على الكثير من المظاهر الايجابية الي 
حفلت ها الشعوب الإسلامية قي فترة ازدهار حضارقًا الي حاء ما الإسلام »وأولى قيمها بالغ 
الأمية لبعدها فى تحقيق الكثير من المقاصد. 

فالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية من خلال تشريعها كانت تضع القوانين والأحلاق 
الاحتماعية المحمودة الى ترتبط بعضها بالعقائد وأحرى بالفضائل » كما كانت تنهى عن المفاسد 
ا ع ا د 

إن الدعاية الاجتماعية للفريق الإصلاحي كثيرا ما استحضرت سيرة الحياة الأول للسلف 
»مظهرة تلك الأحلاق الي كانوا عليها ويعيشون ها فيما بينهم » وكيف سامت قي بناء أموذجا 
احتماعيا بحتمع مثالي » مستند ي موارده على العمل ما حاء قي القرآن والسنة » فمثلا خحصصت 
ريدم الشهاب منذ جانفي 6391م ر کنا بعنوان :< <رجال السلف ونساؤهم >> مبرزین 
من خلاله العديد من الفضائل ال تميزوا مما ك: ( التضحية و الصدق و الإحلاص و الاستقامة و 


التفان ) » وقد أبانت الجريدة عن أهداف هذه الدعاية فجاء في تصديرها هذا ال ركن ما يلى : 
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هلا الر كن تدقة ى الحهاب وغاعا هو وراد ذلك أن تهر راتا و جه تعض رخالا 
ونسائنا من بين خيرة السلف » وان تبرز خحصاهم السامية ال هم مدينون ها للاسلام ودا 
أعماهم الجليلة الي أقاموها لخدمته» وهذا ما يثلج صدر المسلمين ويسهم ب ترقيتهم الأحلاقية 
ويدفعهم إلى أن يحذو ١‏ حذوهم » وأن يبعث فيهم الحياة من حديد فلا حياة للأجيال الجديدة 
دون الاقتداء بالسلف الصال e‏ 

كل هذه الدعاية الإصلاحية كما نستشف من التصدير »كانت قي حزئها الكبير هي تشويق 
للجماهير المسلمة لحملها على إحياء الأحلاق والشعائر الدينية »والالتزام بها وفق المثال السلفي 
الأول »والذي يرى فيه الإصلاحيون أنه الملاذ والخلاص لكل مشاكلهم ٬لأنه‏ كماأمن الحياة 
لمنشودة في بدايات الإسلام» فهو حدير أيضا بتأمينها عبر كل الأزمنة »وللإعان و الثقة الكبيرة 
يهذه الفكرة كان كثيرا ما يتردد في أحاديثهم ما أثر عن الإمام مالك رضي الله عنه : ( لا يصلح 
آحر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها) . 

إن هذه النظرية الإصلاحية قي معالتها للقضايا الاحتماعية للجماهير الملسلمة » كانت 
حذرة إلى درحة النفور من استعمال أدوات تحليلية للنظريات الحديثة للعلوم الاجتماعية هذه 
القضايا ال أصبحت تنبع من الحتمع »الذي أصبح هو الآحر حزءا من هذا العام الحديث الذي 
قك كرا م مكل بمب الا سار ع هلا لاخر الاق يعد وجها أعر ن اساب هله 
لمشاكل . 

فرداءة الظروف الاجتماعية ال كانت تتفاقم على هذه الجماهير بسبب القوانين الليبرالية 

الجديدة ال استقدمها الاستعمار- من الملكية الفردية وتوزيعها ومصادرفا إلى التنظطيمات 
والقوانين الإدارية - كلها أدت إلى تحلل وتمدم البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقليدية › 
الق كانت تحقق من حلال هذه الجماهير توازنانما وحاجياها في ختلف الميادين السابقة»و م 
تعوضها الإدارة الاستعمارية ببناء أو نظام حديد »ما حعل الوسط الأهلي مولداللمشاكل 
الاجتماعية ويواحه تحديا كبيرا ق علاجها. 

كما أن التحولات الي طرأت عليه بسبب القوانين الجديدة س حعلته من حهة يعيش 


غير بعید ت تطوره عن الحياة القرو سطية »ومن جحهة أخحرى يعان في الآن نفسه التحديات 


-الشهاب » جانفي 6391 »ص 61. 
هذا القول المأثور ثبت قوله للإمام مالك بن انس. 
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الاحتماعية للعا م الحديث »وقد كان هذا الوضع يتزايد أكثر بتزايد الترابط والتواصل بين الجزائر و 
لمتروبول من حلال شبكة من أساليب الاستغلال التجاري والإداري والسياسي »كما أن دحول 
الآلة والتقنية إلى وسطه أصبح لا يقبل بالعامل الأهلي الذي لم تتوفر له فرص التكوين » ما حمل 
أعدادا كبيرة منهم كبطالين »وأضاف عجز بيثتهم على تلبية حاحياتمم الاقتصادية نما دفع يمم إلى 
الهمحرة »وال عرفت توسعا بعد الحرب العالمية الأول سواء با تجاه فرنسا أو الحواضر الكبرى 
بالنسبة للريفيين» مما مح بالاحتكاك المباشرة مع الأشياء الحديثة »الأمر أسهم بشكل لافت ق التغير 
العام للأذهان »والذي ظهر جليا قي تبنيهم لطرائق حديدة في السل وكات الاجتماعية وأسلوب 
العيش والتفكيرء أبرزها ظهور الروح الفردية والتحرر نما ترتب عنها علاقات جديدة قللت من 
هيمنة القوانين الاحتماعية الموروثة وال كانت تصوفا القبيلة وأهمها التضامن والتكافل . 

هذه التحولات الكبرى كانت تتوسع وتتسارع بشكل ملفت إلى أن غيرت الصورة 
النمطية للمجتمع ورمته بي أتون النظام الاجتماعي الحديث. 

من الاعتبارات السابقة نخلص أن التناول الإصلاحي للقضايا الاجتماعية للحماهير المسلمة » 
وال يعتمد فيها على العودة إلى المثال السلفي البحت » قد بالغ في تبسيط الأمور مماحعل 
المعطيات الاجتماعية الأهلية الحديثة وأدوات ووسائل تناوطهما والنظر فيها قديعة »مما يضع الفكر 
الإصلاحي في تحد مع الواقع . 

صحيح أن مصطلحات الاجتماع والاقتصاد قد دخحلت استعمالات الإصلاحيين »ولكنها 
ل تتعد أن تكون كلمات بسيطة يي خحطاباتمم » ولم تظهر استخدامانهما ق معالحة أوضاع الجحتمع 
OT‏ مرد هذا مثل ما ذهب الأستاذ علي مراد إلى : إن اللإإصلاحيين م یکو نوا ا 
فكريا وعلميا بشكل كاف للخحوض في القضايا النظرية والتقنيةء وهذا بسبب تكوينهم التقليدي 
وأحادية لتهم العربية نما بمنع وصوفم للوثائق والمصادر الأحنبية للاطلاع على النظريات الحديثة 
»وبذلك فإن معظم أفكارهم عن الشيوعية والرأمالية واللبرالية هي جرد أفكار مقتضبة وعامة'. 

أضف إلى ذلك أن الخلفية السلفية والصارمة للإصلاحيين قد حملت قراءاتمم إلى اعتبار 
النظريات الاحتماعية والاقتصادية الحديثة من قبيل الشيوعية والرأسمالية على أَمُا قوانين وضعية 
خالفة للتشريع الإسلامي » وبذلك فهي بق تعارض مع العقيدة ال طالما سخروا كل حجهودهم 


'. - Mérad, Ali: Le réformisme musulman en Algerie (de 1925-1940), Mouton, Paris 
1967.P299. 
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لحمايتها وصيانتهاءوهذا ما يتأكد في أحد أقوال الشيخ ابن باديس في هجومه على الشيوعية 
فيقو ل:(الشيوعية الملعونة »> كعقيدة مخالفة اللإسلام 

والحتق أن الإعراض أو العجز من قبل الإصلاحيين ق الأحذ بالنظريات الاجحتماعية الحديثة 
لمعالجة المسائل الاحتماعية المتعلقة بالجماهير الأهلية »والتزامهم الصارم بالأفكار الدينية السلفية » ۾ 
يجعل منهم زاهدين ق النظر إلى المستقبل ومعرضين على العصرنة » بل كثيرا ما دعوا إلى التجديد 
الذي يعن الثورة على التقليد المفضي إلى الجمود وناشدوا التعلق بالعصر والتفاعل معه فيدعوا ابن 
باديس قائلا: ركن ابن وقتك تسير مع العصر الذي أنت فيه »عا يناسبه من أسباب الحياة»ء وطرق 
المعاشرة والتعامل » كن عصريا ني فكرك وني عملك وني بحارتك وني صناعتك وني تمدنك ولي 
رقيك) وما سبق نستخلص أن ابن باديس نشد هوية عصرية لحماهيره واليّ يبدو أا تحقق من 
حلال التوليف بين عناصر الثابتة الجذور ق الملاضي ومتطلبات العصر. 


المبحث الثاي :الدعوة إلى التكافل الأجتماعي : 

تعد الدعوة إلى التكافل والتعاون من أهم الدعوات الاحتماعية ال حلتها وركزت عليها 
الج ركة الإإصلاحية لمحمعية العلماء من خلال نشاطاها الاحتماعية ق الوسط الأهلي وقد كان وراء 
فرض هذه الدعوة» الواقع الذي كانت تعيشه الجماهير الأهلية الذي تيز بانتشار المظاهر السلبية 
ال أدت إلى اختفاء الكثير من صور الأحوة والرححمة والوحدة والتماسك ...» وال كانت كثيرا 
ما يضمنها التكافل» وحلت علها صور الإحمال واللامبالاة والضعف › والي أدت إلى تفشي 
مظاهر الانقسام الي كانت جلية بين مكونات الحتمع» بين العائلات في القبيلة الواحدة وبين 
القبائل ف المنطقة الواحدة وبين المناطق ق الوطن. 

إن هذا الاحتلاف والانقسام شجعته إدارة الاحتلال من خلال إثارة النعرات والفرقة بين 
أفراد اججتمع» کما کانت دائمة الببحث عن نقاط الاخحتلاف بينهم وخلق أخحرى» وتطور الأمر با 
إلى حاولة الفصل بين المجموعات المكونة للأمة الجزائرية من خلال إحياء التزعة البربرية لفصم 
الالتحام بين الجموعة العربية والجموعة الأمازيغية ال صهرت في تاريخ ونقافة واحدة من فقرة 
دحول الإسلام إلى بلاد المغرب إلى الدحول الاستعماري» وبمذه التزرعة ال تبنتتها الإدارة ضد 


أ = Mérad, Ali: : bid ,p301‏ قلا عن الشهاب »أوت 6391»ص119. 
- الشهاب «العدد 13ءسنة الثانية 39۰ أوت 6331. 
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و حدة الشعب الجزائري تعمقت الاحتلافات بين القبائل وأحيت النعرات ونعغت اللشاحنات بينهم 
وأذکت کل صراع ووفرت أسبابه. 

تفلا قن أن حورل تابات لابرغ الأهلة انتے إل انار سلية افت ال 
احتلاف سكان المنطقة الانتخحابية »فكانت أغلب مناطق الجزائر تشهد صراعات وانقسامات 
عقبت كل عملية انتخابية. 

كما استطاعت الإدارة أن تنفذ إلى عمق الخلافات بين الطرق الصوفية وحن الزوايا ف 
الطريقة الواحدة وال كانت تتنافس فيما بينها لاستقطاب على أكبر عدد من الأتباع والمريدين 
ءوبذلك بتقوية واحدة على الأحرى و تسليط بعضهم على بعض. 

كما سامت اعتقادات الطرق من حهة أحرى قي احتكار الدين الإسلامي على ذاقماء 
وتكفير من كان خارحها ما أدى بالناس إلى سباب وتكفير بعضهم بعضاء مما زر ع الشحناء 
ووسع الفرقة والهوة بين الناس . 

أضف إلى ذلك كله ضعف التأثير الدين عند الناس ءذلك أنه كان يعتبر سببا رئيسيا يي 
الحفاظ على لحمة اجحتمع ومن خلاله كانوا يشعورون بالا تحاد ويقول تعالى: ®8 1100 
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النبوي الشريف : (( مثل المؤمنين قي توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .))متفق عليه 
کا خلت الکر عن اليه ما يعت إل اء الوذه عد المسلمين كاللغة :و اداع تفس 
العبادات والشعائر وال تحمل البعد التضامي والمساواة كالصلاة والزكاة والحج ... و جاعت 
آيات أخحرى للحث على التعاون ورعاية المصلحة العامة باعتبارها مصدرا للقوةء قال الله عز و 
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1Se UIRO FF Sor RxXU30U4cr #0‏ 
FD * OR Na E CC OOMROKI ^‏ 3€ . وقد زاد ق هذا الضعف 
تراحع العلماء في أداء رسالتهم وتراخحيهم عن واحب الدعوة والوعظ والإرشاد . 

وما إن تأسست الحر كة الإصلاحية لجمعية العلماء حي قامت بإحياء مظاهر الأحوة والتضامن 
والتكافل والوحدة» باعتبار أن أي مُضة اجتماعية وحضارية هذه الأمة لا تقوم إلا بالاتحاد» فكان 
تأسيس جمعية العلماء إحدى صور هذا الاتحاد الذي يدعو إليه الإسلام» فقد استمد الشيخ ابن 
باديس ومعاونيه فكرة احتماع حهودهم يي جعية العلماء لنهضة هذه الأمة من التعاليم القرآنية 
وتعاليم الرسول (ص) »فكثير من أدبيات القرآن تصور المؤمنين حزبا واحدا وكالبناء والجحسد 
الواحد » فهذه التعابير و الإيحاءات الكتة. كان قل الوعي الإإسلامي بتزعة الاحتماع ٤‏ ک 
الأعمال الي A‏ 

وقد آمن الإصلاحيون بأحمية التكافل وارتباطه الكبير بالإبمان وأصل العقيدة» مستمدين هذا الفهم 
من الاية القرآنية يي قوله تعالى: ORAS #® + 3¢%7¢6©11K4‏ 
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٤ . . و‎ 

#7 :ف هذه الآية يرتبط بعض مظاهر التكافل ال تحول إلى واحب ويرتبط أداؤها 
بالتصديق بالدين و يتدعم هذا التفسير والفهم بالحديث النبوي الشريف قي قوله صلى الله عليه 
التكافل بأصل العقيدة» ولأن الح ركة الإصلاحية مثل ما أسلفا سابقا تعتمد الإسلام كمصدر 
لأفكارها ومنطلق لعلاج المشاكل الاجتماعية ال سهرت على القضاء عليها »وبذلك نظرت إلى 
التكافل من وحهة الدين الإسلامي »وال لا تختلف كثيرا مع الفلسفات الإنسانية ٬فالإسلام‏ عى 
يستطيع أن ينفك عنه » فهو يتفاعل معه قي الأخحذ والعطاء »فالإنسان اجتماعي بالفطرة لذلك حمل 
الجميع مسؤولية حاجة الأفرادء فجاءت دعوته إلى الإحسان والرفق باليتامى والمساكين وابن 

السبيل وفي الرقاب »وهذه الحالات هي حالات الضعف الي تحتاج إلى المساعدة والتكافل معها . 


أ - سورة المائدة »الآية 3. 
ˆ علي » مراد:المرجع السابق »ص611. 
و رة الفا عون اة 9 
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واججحتمع الجزائري تحت الاستعمار كان كله يعاني ضعفا عاما قي النواحي الاقتصادية 
والاحتماعية والنقافية من تفشي للفقر »وضعف للموارد وشيوع للجهل وانتشار للخصومات 
»كل هذه المشاكل جعلت الح ركة الإصلاحية حريصة كل الحرص على نشر التكافل بين أفراده 
»وقد عالحت ذلك من خلال إحياء مظاهر التكافل الدينية و الحث على أداء الزكاة وتفعيلها 
E E o a CC as‏ 
فكانت الجمعية تدعوا من خلال مبعوثيها أو رسائلها إلى الأغنياء لتقدم زكاتمم لصرفها ي 
الأعمال الخيرية ال تعود على المصلحة العامة »كإنشاء المدارس أو المساحد أو إطعام الفقراء أو 
كسوة العائلات الفقيرة وشراء لوازم وأدوات الدراسة للتلاميذ الحتاحين. 
ومنطقة الأوراس كأحد المناطق الي تنشطت ها الح ركة الإصلاحية فقد أظهر كثير من 
أغنيائها وميسوريها سلوك التكافل مع الأمة »وقد اعتمد الشيخ ابن باديس على شيخ زاوية مولى 
القرقور تي إعانته » لدعم اعمان الخيرية الي تقوم بها الجمعية 
كما ساهم بأنصار الإصلاح من التجار في أغلب الأعمال الخيرية للح ر كة الإإصلاحية » كتسديد 
حقوق كراء عقارات مؤسسات الح ركة الإصلاحية كالمدارس وتسديد أحور المعلمين أو شراء 
للابس وأدوات للتلاميذ المعوزين وقد عرف كل من التاحر برغوث وحريبط وبلقاسم شرفة 
عساهماتمم الفعالة قي تدعيم أعمال النشاطات الإصلاحية ماديا ”. 
كما نظرت الح ركة الإصلاحية أن التكافل يتم من خلال أعداد الأفراد في المحتمع من أحل 
تلبية كل حاحاته » كأن تعد المدرسة من خلال مناهجها الناشئة بغرس الأخحلاق الاجتماعية 
و تحبيب التعاون والتكافل إليهم والتعريف بواحباتم اتجاه الآحرين »ولأن الفرد كائن احتماعي 
لا يقدر على تحقيق حاحاته مفرده سواء منها المادية أو المعنوية ٬فإنه‏ مناط بأداء واحبات وأعمال 
من حلاطها يحقق ما عليه للأفراد الباقين ق البحتمع »كما بحصل على ما يحتاج. 
وبذلك فإن المحتمع ق أداء أفراده للعمل يحققون اكتفاء حاحاتمم ٬فالمزار‏ ع يحتاج إلى 
عمل الصناعي والصناعي يحتاج إلى عمل المعلم وهكذاء فإن كل قطاع يمد القطاع الآحر لا 
بحتاج. 
أ - مولود قاسم » نايت بلقاسم :مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلام »مجلة الأصالة ٬العدد‏ 93 السنة الخامسة »افريل 
1رزارة الشؤّون الدينية الجزائر »ص3. 
ˆ - مراسلة الشيخ ابن باديس إلى سي محمد بن سيدي مولى القرقور المؤرخة في 61 ذي العقدة الحرام 
1 ئه .أرشيف زاوية مولى القرقور سريانة باتنة. 


ˆ - المقابلة السابقة مع السيد علي أوجيت . 
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كما سامت الج ركة الإصلاحية قي الأوراس بتفعيل مظاهر التكافل الموحودة في الحتمع 
كالتويزة »وال تعد من أهم النشاطات الاجتماعية في الحتمع الأوراسي »وهي مظهر من مظاهر 
التعاون التلقائي بين أفراده لتحقيق منفعة عامة » فينهض أغلب سكان القرية بالاشتراك ق انحاز 
مشرو ع يعود على المنطقة بالمنفعة » كحفر الآبار للسقي والشرب أو شق الطرقات أو بناء معابر أو 
التداول في العمل ق الحقول بالانتقال من حقل إلى آحر »ف فصل الحرث والحصاد أو أيضا بناء 
الارن 

وقد رأينا كيف أن الشيحخ سي اههاعي دردور قد أدرك أهميتها ودورها فى تتين الروابط 
وإنماء روح الحبة والوحدة وتعميق التضامن وتيسير الصعاب للمحتاحين »فدعا إليها ونظمها »وقد 
سامت دعوته قي إحيائها بابجتمع »حي جاء ناشطو الإصلاح فجددوا الدعوة إليها لما رأوه فيها 
من مقاصد تكافلية شريفة تخدم أهداف حر كتهم «فأقبل الناس على التعاون قي تأسيس المساحد 
والمدارس مالا وحهدا من خلال المساهمة ق البناء »ما ساهم في انتشار المرافق والمؤسسات الثقافية 
الإصلاحية يي كل أنخحاء الأوراس» كما ساهم ناشطو الإصلاح بالمنطقة بجهودهم التعليمية في نشر 
العلم والإصلاح شعورا منهم بواحبهم هذا ابجاه أهاليهم وسكان إقاماتمم » فاستطاعوا بذلك 
التغلب على قرون طويلة من الركود وأكثر من قرن على السياسة المقصودة للتجهيل الي قادها 
الاار. 
كما سامت الح ركة الإصلاحية في إحياء الهوية الوطنية الى SR‏ المشترك بين جميع 
الأفراد الذين ينتمون إليه »إن هذه الصفات المشتركة كالتاريخ واللغة والدين هي حوافز للتعاون 
والتعاضد" »وفعلا استطاعت دعوة الإصلاح إلى نقل انتماء الأوراسيين من حدود القبيلة إلى 
حدود الوطن » بفعل جهود الحركة الإصلاحية ونجاح دعوتما في مد أواصر بين كامل مكونات 
الع اا ي مووا مغر ااا ر ا ن اران وع ا کا وا 
الطيب عشية اندلا ع ثورة نوفمبر. 

كما كان لحاربتها الرعة البربرية السلبية الي كان الاستعمار يدعو إليها ليحقق من ورائها 
إثارة الانقسام والاحتلاف والنعرة العرقيةء بين مكونات الأمة الجزائرية ذات الأصول البربرية 
والعربية »وال امتزحت مع بعضها البعض على مر القرون »ولأن الجتمع الأوراسي الذي ثل 


أ - عبد الكريم ءبوصفصاف : عبد الحميد بن باديس ومغاربية الفكر والتقافة والهوية › مجلة الحوار الفكري › مجلة 
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غالبيته الأصل البربري» فقد عمدت الإدارة الفرنسية إلى إيصال هذه الدعوة إليه »إلا أن تجذر 
الإصلاح ودعوته فيها حال دون ظهورها بالشكل الذي برزت فيه عند إخوامم البربر القبائل. 

وقد سهر ناشطو الإصلاح على الوحدة والتعاون والتضامن قي اجحتمع والدفع به حو الاتحاد 
رفرس اا غلاق الساهة ق تة 

فالشيخ علي مدور اشتغل بإصلاح ذات البين بين المتنازعين والمتخاصمين وأيضا إصلاح 

الأزواج في حالة حدوث خحصومة بينهم »كما كان الناس من أهل بلدته يلجأون إليه لتوريث 
ت ركات الأموات والإشراف على عقود الزواج» والتدحل لحل الخلافات حاصة حول الأراضي 
وحلها بشكل مرضي للطرفين »كما كان يسوي وضع القتل . 
كما قام الشيخ علي مدور بتشكيل جاعة من الأعيان لمشورقم بشأن قضايا المنطقة »وقد اعتمد 
الشيخ ني تنفيذه هذه الأعمال طريقة إدارية عصرية حاصة في تنفيذ العقود والتوريث وحل 
اتف خا اوه ننن و و 

وقد أهلته مكانته الفقهية والعلمية وأيضا نفوذه الدين قي نجاح مهامه قي وحدة الصف وإبراز 
حلق التكافل » كما لا يمكن أن نتجاهل أن تكون دروسه الوعظية ونصائحه وحطب الجمعة ال 
كان يقيمها تحمل الكثير من دعوات التضامن والأحوة مستلهما هذا من قدوته الشيخ ابن باديس 
أثناء دراسته عليه أول ما كان يصله من مقالات من حرائد الح ركة الإصلاحية أو حن مطالعاته 
للكتب الدينية” الي كثيرها كان يتوقف عند التعاون والوحدة والتكافل ومقاصدهم في الإسلام 
وأثرها في حياة الحتمع الإسلامي 

كما عن الشيخ عيسي مرزوقي أيضا بالدعوة إلى الاتحاد والتعاون وكان يري أن بالتعاون 
والاتحاد يستقيم أمر الناس قي دنياهم وأخحراهم » وأن الأعمال الصالحة لا تحي إلا بالتعاون والاتحاد 
والمساندة » وأن التعاون الصاح نتاج الحبة والمودة بين عناصر و أفراد الجحتمع» وأن الخير الذي 
تنجزه الجماعة أنفع وأعظم مما ينتجه الأفراد متفرقون» وأن الجماعة الجتمعة خير من الجماعة 
امفككة »وقد كانت أغلب مواضيع حطبه تحث على التضامن وأثره على الحتمع مبينا فضائله“ . 


أ - المقابلة السابقة مع السيدين صالح وعلي مدور . 
ˆ - الكراسة موجودة بمكتبة الشيخ بورقة مدون عليها مداو لات لقضايا على نموذج العصري 
- تحتوي مكتبته على كتب تحمل في مضامينها مايخدم دروسه في التكافل فتكون بذلك سهلة في توجيهه إلى هذا 
الموضوع والذي كثيرا ما يكون الواقع دافع له . 
- المقابلة السابقة مع السيد عبد المالك بورزام 
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كما حارب كل أسباب الاحتلاف »مد ركا حاجة الوطن قي هذه الظروف إلى التماسك 
والتساند أمام المشاكل الاقتصادية وال ظهرت مضاعفاها الاحتماعية بسبب الاستعمار والجهل . 
كما كانت لدعوة الشيخ مسعودان الح ر كات أحمية بالغة للتكافل الاحتماعي والتعاون بين أفراد 
المجحتمع »حيث كان يرى أن أي مضة وإقلاع حضاري لا بمكن أن يتأتى لأي جاعة إلا بالتعاون 
عليه »فكانت كثير من دروسه الفقهية والتفسيرية الي كان يقيمها بالمسجد الجديد ي ركز من 
خلاها على أبعاده وغاسنه »فيستظهر من خلال الآيات القرآنية دعوة الإسلام إلى التكافل ويرى 
أنه لازمة دينية وعصرية» وأن لا تقدم نحو القضاء على مشاكل الأهالي من فقر وتخلف وحهل إلا 
اا 
كما كانت دروسه قي الأحلاق والعقيدة والعبادات الي تحقق حكمها التكافل فيظهر حكمتها 
التعاونية والتضامنية » فمثلا عبادة الصوم وحكمتها التضامنية الموجودة الأمة وأيضا يذهب مع 
العبادات والشعائر الدنية الأحرى ويتزل حكمتها ال تحقق الاتحاد. 
كما كان ينصح الناس على العمل الجماعي من خلال إبراز مسؤولية الفرد نحو الجماعة بتوجيه 
حهده وطاقاته لخدمة الحتمع والأمة »وخحدمة الجماعة للفرد لتهيغة له كل الأسباب الي تساعد على 
تطوره ليصبح صالحا فيها وخادما لمسعاها ا 

أما مودة بن الساعي فإنه لم تفته أحمية الأحوة والتكافل والتعاون لاستعادة الأمة مجدها 
ومكانتها ومُضتها »فجاء قي مقال له قي حريدة النجاح تحت عنوان: ((سراب السياسة والدعوة 
EEO CEN Egal aE ONS‏ 
لا أحاف من تيارها الجارف وأنا أود لمواطي وإحوان ق الدين التعاون على البر والتقوى »وأحلم 
بالتحقيق الواقعي لقوله الجليل ر إنغا المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 
ا بن الساعي لا رآه من الاآثار السيغة للانتخحابات وال تر کت آتار الخلاف والزاع 
بين الناس »وهزت الأخوة الى دعا إليها الدين وأصبحت مطلبا وطنيا للوقوف في وجه التحديات 
قد هددت بفعل السياسة . 


أ - المقابلة السابقة مع السيد نور الدين مسعودان 
- نفس المقابلة 
ˆ - حمودة» بن الساعي :سراب السياسة والدعوة إلى هداية القرآن ترجمة مترجم النجاح »جريدة النجاح ٬العدد911‏ › 
يوم 31ماي 6333. 
“ - المصدر نفسه وانظر الملحق رقم36» ص ص332-331. 
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- المبحث الثالث :الدعوة إلى العمل : 

كانت الجر كة الإصلاحية لجحمعية العلماء تسعى دائما إلى غاية بيان الأسباب ال تفيد الجماهير 
الأهلية ي مُضتها »مستلهمة ذلك من المصادر الأصيلة للدين كالقرآن الكرى والأحاديث النبوية 
وحياة وتراث السلف الصاح . 

ولأن العمل مقوم أساسي لأي ممضة إنسانية وبشرية سواء المستوى المعنوي أو المادي »فإن 
الإإسلام حث المؤمنين عليه »وجعله سبب قي التفاضل بین أفراده في الدنيا والأاحرة »وقد كثرت 
الإشارات إليه من خلال العديد من الآيات القرآنية وال وصلت إلى 911 آية" »ما يدل على 
الأهمية البالغة ال يوليها الإسلام للعمل . 

ومن هذه الدعوة القوية للعمل من قبل الإسلام وال ظهرت في نصوصه الأساسية »جاءت 
دعوة الجر كة الإصلاحية لحمعية العلماء للعمل »وال رأت فيه الحاجحة الملحة لنهضة الأمة وابجتمع 
الأهلي ق الحزائر »فهذا المحتمع -كما أسلفنا في أكثر من مكان - قد عرف خلال مرحلة طويلة 
من تاريخه ركودا حضاريا وفكريا وتخلفا احتماعيا واقتصادیا »وقد تکرست هذه الوضعیات 
بدحول الاستعمار »الذي عمد من خلال سياساته الممنهجة إلى الإبقاء على حالة التخلف. 
إن هذه الوضعية استدعت من الجر كة الإصلاحية لجحمعية العلماء فى إطار مساعيها وأهدافها فى 
مضة الامة الجزائرية حمل مسؤولية تغير هذا الوضع غير المرضى» والذي رأته أنه لا يتوافق مع ما 
حاء ق التراث الإسلامي ((نحن خير أمة أحرحت للناس )) » والذي كان واقعها لا يشهد هذه 
الشهادة . 

من هذه المعطيات كان العمل لازمة ضرورية لإحداث رغبة التغير ال تسعى إليه حركة 
الإصلاحية لجمعية العلماء »ومن هذا الاعتبار كانت دعوما للعمل والحث عليه مطلبا ي جميع 
نشاطاتها »وقد ترسخت لديها هذه الدعوة أيضا باعتبار الدعوة إلى العمل دعوة دينية وأخحلاقية 
يحب إحياؤها لدى أفراد الحتمع مثل الأعمال والأحلاق الى عرفت التشويه والضمور في مرحلة 
الضعف الدين للأمة 
الدعوة إلى إحياء فريضة العمل كواجب ديني 

دعت الح ركة الإصلاحية جمعية العلماء إلى العمل من بعده الدين باعتبارها ذات جوهر 
سلفي تسعى إلى إحياء الواحبات والفرائض الدينية وتصحح الفاسد منهاء وقد شهدت فكرة 


أ - مولود قاسم » نايت بلقاسم :المرجع السابق »ص61. 
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العمل خلال فترة ال ركود الحضاري والفكري إلى ضمورا كبيرا ما استدعي إلى التذكير به والحث 
عليه كواحب دين وفضيلة أمر الدين الإسلامي الناس بها «فالإسلام كانت دعوته إلى العمل 
واضحة وحلية قى كثير من النصوص والآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

وقد جاء العمل كتكليف للانسان لتحقق احتيار الله ف تعمير الأرض» وم ققا غاية 
استخلافه فقال الله je‏ ;و DOO ®O ¢3 <%08O0¢®0T:Jz>‏ 
O< SR SORT ORO#RO xD‘ES S#ORHAKO-RHN‏ 
RXR ^ @ CORONA KYTOTSa HE‏ ' هذه الخلافة تقتضي 
أن يتاح للإنسان أسباب فرض سيادته وسموه وكرامته قي الأرض لذلك قال الله تعالى: »< 
FE KAOK %7 <O aOtvsrOK 094007‏ 
RAO HE O< ^< YOURE PIO ¢7‏ 
PMH SCWOUNSAIWOO%0 KOS Eslart 0‏ 
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ويهذا كان العمل أساس استخلاف الله في الأرض والذي بواسطته يتم تعميرها و إتاحة سيادته 
كما كانت دعوة العمل ق الإسلام لاما أهم وسائل الارتزاق وأساس الاقتصاد والدعامة 
الأساسية للإنتاج »كما يعد عبادة وتقوم به جمع العبادات » كالصلاة أو الحج أو الصوم ... »كما 
أن أي عمل دنيوي شريف غير مخالف للتشريع يعد عبادة فتعاطي الزراعة أو الصناعة أو التجارة 
أو أي اشتغال «لذلك نحد أن العمل قد قرن بالإبمان والعبادة فيقول الله عر وحل : 
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VOU ARMA ONO ROO‏ >8 فلقرآن الکرم ينبه 
الناس للعمل لأحذ نمرة عملهم »والسعي والبذل هو الوسيلة الوحيدة للكسب »كما جاءت 
الأحاديث الكثيرة الي ترغب في العمل وتأمر به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي هريرة 
رضي الله عنه:(( خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح )) وقوله أيضا: (( ما أكل أحد طعاما 
قط خير من أن يأكل من عمل يده وأن ني الله داود کان يأکل من عمل يده )). 

- دعوة الشباب إلى العمل: 

اهتمت الجر كة الإصلاحية لحمعية العلماء اهتماما بالغا بفغة الشباب من حيث التكوين» 
لاعتبار الآمال الكبيرة ال كانت تعلقها عليهم قي النهضة» وكانت ترى أن مستقبل الأمة مربوط 
ومرهون عدى قدرة الشباب »فهم سواعد الأمة الى تبن عليهم لذلك كانت خطاباتمم ونداءاتم 
موحهة أساسا هذه الفغة عندما تحض على العمل و التغيير »كما حاء في كلام الشيخ البشير 
الإبراهيمى قوله:((...إن شباب الأمة الدم الجديد في حيانما... )»من هذه الأهمية للشباب كطاقة 


أ - سورة الذريات »الآية 36. 

= سورة الجمعة »الآية 61. 

- سورة المأاك »الاية 61. 

ˆ - محمد البشير ١الإبراهيمي‏ :عيون البصائر »المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ط6 القاهرة مصر .3119»ص31. 
~ 167 ~ 


الفصل الرابع -- الدور الاجتماعي للحركة الإصلاحية في الاوراس 
عمل توحه الإصلاحيون لنداء هذه الفغة إلى واحب تصحيح أحوال الأمة من خلال استغلال 
طاقام العقلية والجسمية والإرادة الي تكمن فيهم» وقي هذا الصدد يقول الشيخ الغسيري 
( 0 اخمست آله من ها كرف اأوساطا العاته و احانن والكمال و العو لن يكن فده الام 
E a a‏ 
و الشيخ الغسيري هنا يصف الحال الذي آلت إليه الأمة من كثر العاهات من أفرادها الأمر الذي 
لا يساعد على مُضتها إلا أنه يستدرك بالتعلق بأمل فة الشباب الي يعول عليها في اة الأمة من 
غرق التخحلف والضعف» و هلها إلى شاطيء الأمان و النهضة و الاستقلال. 

لذلك كانت أغلب نشاطات الحر كة الإإصلاحية موجحهة للناشئة والشباب» اة إلى 
تسليحهم بالثقافة الصحيحة العصرية وتكوينهم لأداء مهامهم الي سوف تلقى على عاتقهم ق 
المستقبل بأن تخلصهم من كل حالات ومظاهر الإفلاس ال سادت في أوساطهم وقد تطرق الشيخ 
ابن باديس إلى هذه المعضلة الي كان عليها الشباب فيقول وصف حالتهم الي كانوا عليها فيقول 
:((... وم یکن من شباب ا ا حاهل اکلته الحانات والمقاهي والشوارع 
o‏ تأكدت هذه المشاهدة للوضعية السيغة للشباب من العجز والمرض أيضا عند واحد من 
ناشطي الإصلاح بالأوراس» مما يدل على تموها كل مناطق الوطن عا فيها منطقة الأوراس فجاء 
في أحد كتابات الشيخ الغسيري : ((...يلقي المفكر نظرة حاطفة على هذا الملا الأكبر من سواد 
الأمة الجزائرية فيلقيه عبارة عن كائن فاقد لكل وسائل الصحة »يرى حتما حسما نيلا هزيلا 
دقت عضلاته» واحدودب ظهره وتفرطحت رجلاه »واعوحت رقبته ویداه وساقاه »وتقوس رأسه 
ا 
لذلك حاءت دعوات قادة حركة الإصلاح تدعو إلى تصحيح أوضاع الشباب وهذا بالتوحيه إلى 
ملأ أوقات الفراغ بالعمل النافع »وحدمة الأمة الي هم عمادها فباستقامتهم تستقيم الأمة 
وباعوحاحهم وانحرافهم تنحرف الأمة عن مسارها الصحيح» نحو التقدم والنهضة فجاء ق إحدى 
نداءات الشيخ الإبراهيمي للشباب واعظا إياه بالتحلي بالخصال الحميدة والتخحلي عن المفاسد ما 
يلي:((..أنمثله حلف عمل لا حليف بطالة وحلس معمل لا حليس مقهى وبطل عمل لا ماضغ 
أقوال ...وأتمثله مقبلا على العلم والمعرفة ليعمل الخير والنفع » إقبال النحل على الأزهار و الثمار 
أ - محمد» الغسيري :العقل السليم في الجسم السليم »من وثائق الغسيري »أرشيف ولاية قسنطينة 
ˆ - ابن باديس «الشهاب »ج6ءالمجلد 61»مارس سنة 6391 . 


- محمد الغسيري : العقل السليم ٬المصدر‏ السابق . 
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لتصنع الشهد والشمع» مقبلا على الارتزاق أمثال النمل جحد لتجد وتدحر لتفتخر ولا تباي 
لمثابرة ويبين ما يحب أن يحذره من منافع وما أن لا يكون عليه من مفاسد وبهذا تكون أوضاع 
الأمة مرآة عاكسة لأوضاع شباهما. 

وهكذا اهتمت الح ركة الإصلاحية لمحمعية العلماء بالشباب ووحهت أنظارها نحوهم 
ونادت فيهم الأحلاق المفضية للعمل الصاح و النافع للأمة »باعتبارهم سواعدها الي تقوم عليهم 
أعباء مضتها المعنوية والمادية » فراحت تعمل كل ما ق وسعها لحمايتهم من ععوارض الآفات 
التحلف والموان فيها . 
-الدعوة إلى العمل كأساس للنهضة : 

اقتضت الأحوال التي وحدت عليها الح ركة الإصلاحية الجماهير الأهلية قي الجزائر إلى 
تصحيحها وإقامة فُضة فيها ٬تعود‏ من حلاها إلى مجحدها »وقد استدعى منها ذلك تمذيب الأحلاق 
وزر ع الفضيلة وإحياء الدين وتصحيح ماشوه فيه» ونشر التعليم والتربية وكل وسائل التثقيف الى 
من شأما إحياء هذه الأمة »وإعادتما إلى حاضرة التاريخ الذي حادت عنه بفقداما لكل سبب ق 
اة , 

إن هذا المسعى للح ركة الإصلاحية يبين لنا أا كانت تضع تصورا هذا الحتمع الي تناشد فيه 
الحتمع الإسلامي الأول» ومن أحل بلوغ هذا الهمدف »عمل قادقما أولا على تحليل الأوضاع 
والأمراض والعلل الي كان يعان منها الحتمع »وهذا الصدد يقول الشيخ البشير الإبراهيمي : 
(( من أراد أن يخدم هذه الأمة - اطزائر- فليقرأھا كما يقرا الکتاب ولیدرسهھا كما يدرس 
»فإن تصدى لأي عمل بحس الأمة من غير درس لاتجاهها ولا معرفة بدرحة استعدادها كان حظه 
2 ع TE‏ ع ع 
الإإصلاحية كانت تبي عملها لنهضة اجحتمع» على معرفته معرفة جيدة »من حيث معرفة نفسيته 
أ - محمد البشير «الإبراهيمي : عيون البصائر ٬المصدر‏ السابق »ص112. 
نقلا عن رابح» تركي : في الذكرى الثالثة لفقيد العروبة والإسلام الشيخ محمد البشير الابراهيمي »مجلة منبر الإسلام 


العدد 9السنة 13ءربيع الأول 6922ءالقاهرة »مصر »ض339. 
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الفصل الرابع.- الدور الاجتماعي للحركة الإصلاحية في الاوراس 
وعقليته » وأيضا فحص أحواله وتحديد أمراضه» بمدف وضع خطة تكفل م التحلص من عوائق 
النهوض به وقد أبانت الح ركة الإإصلاحية فى أثناء عرضها لقوانينها الأساسية أو حن من خلال 
مقالات وتصريحات قادها أما فحصت هذا الحتمع ووقفت على الكثير من العلل والأمراض الى 
كانت نمثل عائقا له أمام مُضته» ولعل أهحمها الانتشار الكبير للآفات الاجتماعية الي عطلت طاقته 
وقتلت روح العمل فيه» لذلك بحدها قد وجحهت كل اهتماماتما للقضاء عليها. 
وقد أبان الفصل الرابع من قانوما الأساسي هذا الهمدف فجاء فيه: (( القصد من هذه الجمعية هي 
حاربة الآفات الاجحتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجهل وكل ما يحرمه الشرع وينكره العقل 
CC‏ »من خلال هذا القانون نخلص أن أهم مقاصد الجر كة 
الإصلاحية لحمعية العلماء هي علاج أوضاءع الحتمع والقضاء على أمراضه الي حعلت منه جتمعا 
عاحزا فاقد لكل مقومات الحياة »هذا لأن هذه الآفات كما يبين حزءا منها هذا القانون قد عطلته 
عن العمل الذي هو سبب كل فمضة ورقي وتطور فانتشار آفة الخمر ستجعل الفرد معطلا لكل 
طاقاته العقلية ال يذهبها تأثيره »وبذهاب العقل يفقد السيطرة على طاقته الجسمية »فيسيء إلى 
نفسه وجحتمعه بأن يفقد عنصر النفع له ولأمته »بل إنه قد تصدر عنه تصرفات وسلوكات فاسدة 
يكون هما الوقع السيئ على الأمة مما يسهم في تأحر ها وتدهورها »هذا بالإضافة إلى أمْا تؤثر على 
نفسيته فتجعله إنسانا مهملا غير مبال ولا يتحلى بأي مسؤولية» كما تغرس فيه اليأس والقنوط من 
ا 

إن هذه التأثيرات الي لا تساعد الفرد أن يكون فاعلا وعامل بناء في الأمة »إذا ما انتشرت في 
أغلب أفرادها سوف تحعل منه جحتمع يائسا من أي مُضة ٬لذلك‏ جحد أن الحركة الإصلاحية قد 
حندت كل وسائلها ودعايتها ونشاطاقا محاربة هذه الظاهرة الي كانت تتوسع قي أوساط الشباب 
حاصة والذين يعدون روحها وطاقتها »وقد أد ركت الجر كة الإصلاحية أن انتشار هذه الظاهرة 
يعود إلى نوايا الاستعمار لقتل أي روح وحياة في الشباب حن تتمكن من الاطمغنان على استمرار 
بقاءها واستغلاله. 

كما حاربت أيضا الميسر وكل الألعاب الملهية للناس عن العمل والمهدرة لوقته فكانت توعي 
الناس وتحذرهم من الاشتغال بكل ما هو غير نافع »فيقول الشيخ ابن باديس في أحية استثمار 
واستغلال الوقت: ((عمر الإنسان أنفس كز بملكه »ولحظاته محسوبة عليه »ولكل لحظة تمر 


أ- محمد البشير» الابراهيمي : سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ءدار الكتاب ٬الجزائر‏ »ص99. 
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معمورة بعمل مفيد فقد أعد حظه منها وربحها »و كل لحظة تمر فارغة فقد غبن حظه منها 
وها فال كد هر من اخسن امال دل لكر اهن .جهن وه ا اعمال غو الف 
من أساء التصرف فيه فأحلى وقته من العمل ..)" إن الشيخ ابن باديس هنا يدعو إلى الاهتمام 
بالوقت لدى الأفراد فهو يرى أن عمر الأمم يقاس عمجمو ع أعمار أفرادها وطاقة عمل الأمة 
بعجمو ع أعمال أفرادها وبذلك فإن أوقات عمل أفرادها هي وقت عمل الأمة» والأمة العاملة هي 
الأمة ال يقضي أفرادها أغلب أوقاتمم في العمل »والوقت في نظر الشيخ ابن باديس يختزن العمل 
وقد وقف الشيخ كثيرا عند أحمية الوقت في حياة وهضة الأمم» مستلهما هذه الأمية من مر جعيته 
الدينية »فالإسلام نظر إلى قيمة الوقت في كثير من أوامره ونواهيه » فعند ما حعل الإعراض عن 
اللغو من معالم الإبعمان وكأنه يريد بالمسلم أن يستثمر وقته قي العمل النافع والصالح الذي يعود عليه 
وعلى جماعته بالفائدة »لأن قتل الوقت باللهو واللغو والكسل والقعود هو هلاك للفرد والجماعة › 
فعمر الأمم يقاس بعمر أفرادها وما مُضة الأمم وتطورها إلا مدى احترامها للوقت بالاستفادة منه 
من خلال استغلال أفرادها لأوقاتم في العمل و 

وقد أد ركت الح ركة الإصلاحية الهوة الكبيرة بين الأمم المتطورة وجماهيرها وقد أرحعتها إلى 
فارق الزمن »فجماهيرها قد توقفت عن السير بفعل التحلف الحضاري الذي أصامما إضافة إلى ما 
قام به الاستعمار »ومن أحل الدفع هما للانطلاقة الحضارية واللحاق ب ركب العصر »كانت ترى أنه 
على هذه الجماهير استثمار الزمن الفاصل بينها وبين الأمم المتطورة من خلال تنمية أفرادها 
وتميئتهم ماديا ومعنويا وتنشتتهم على احترام الوقت » وكانت ترى أن تركة التخلف حعلت أن 
الواحبات المنوطة بأفرادها أكثر من أوقاتمم »فكانت دائمة الدعوة لاستثمار أي لحظة ق عمر 
آبتاتها معتبرة الو قت راس للانشان. 
ومن أحل صلاح الشباب لأداء واحبهم العملي نبه الشيح ابن باديس إلى عنايتهم بقدراقم 
»وطاقتهم وتأهيلها لتوفيرها لجحاحة العمل . 
ولأن العمل نوعان »عمل ناتج عن جهد فكري مصدره العقل وهو ضرورة من ضرورات العصر 
الذي أصبحت المعرفة والعلم أساس ومقوم تقدم وتطور الأمم و به تنمى الحياة المعنوية للمجحتمع 
وتوعى العقول وتكشف أسرار الكون" و به تكمن مواكبة تطور التقنية والتكنولوجية › فتطور 
O EOL a‏ 
ˆ - عبد الكريم » بوصفصاف :الفكر العربي الحديث والمعاصر »ص ص»191۰191 
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الآلة ودحوها الكبير ف العمل عوض الكثير من الجهود البدنية »وحن لا تبقى الأمة خارج التطور 
الذي عرفه العصر ني استعمال التقنية والآلة وحب على أبنائها تعليمها والتكوين فيها. 
والحقق أن الجر كة الإصلاحية لما أد ركت هذه الحقيقة فإما ألزمت تلاميذها وطلبتها بتعلم الحرف 
وقد وضعت في مقرراتهما المدرسية هذا النوع من التكوين وكانت لا تسمح بمنح الشهادة لأي 
متحرج من مدارسها دون إجادته لحرفة معينة ' 
وعمل أخر ناتج عن العمل العضلي وهو الجهد البدني الذي مصدره الجسم والعضلات وهو 
الآحر ضروري ٬فالحياة‏ الأهلية الي مازالت لم تستوعب ويلك التقنية ووسائلها »مازالت أعماها 
تتم بجهد أهلها العضلي» ولا يتم توفير حاحاها إلا بالكد والجدء فهذا من الدواعي ال تحتم على 
أهلها بالاهتمام بقوم الحسمية وتنميتها عن طريق النظافة والتغذية والرعاية ا 
کا اریت ارك الصاو ج الكس والمرل اياس رتفت الاس أل الااد عل الف 
وتحصيل الحاحات بأعمالمهم لا طلبها تسولا أو معونة من الآحرين »وي هذا الصدد يدعو الشيخ 
الغسيري إلى أحمية الكفاح والعمل ق الحياة فيقول: (( الحياة كفاح »وكفاح الرحال من أحل 
الحياة هو عين الحياة المثلى »والأمم الإسلامية منذ ت ركت الكفاح من أجل الحياة »بل منذ أخلد 
علماؤها إلى الدعة والخمول ))” «فالشيخ الغسيري هنا يعظ أبناء الأمة بالكفاح فهو السبيل إلى 
النهضة والتطور ءبينما ترك العمل والكد والخلود إلى الكسل والخمول فهو يورث الانحطاط 
والتحلف وبذلك »فهو يضع العمل سبب النهضات والتقدم وعلى نفس المنوال يذهب الشيخ ابن 
باديس فيقول ((... كل من عرف تاريخ النهضات قي بدايتها »وتمرس بأحواها وكان نافذ الصبر 
يعيد النظر أدرك أن تلك النهضات وليدة جهود الشعوب الفردية والاجتماعية e‏ 
إن هذه الدعوة ال باشرتما حركة الإصلاح عبر كل وسائلها وأنشطتها »استطاعت أن تبعث 
في الأحيال الحياة والروح قي عروقها »فراحت تثابر في أداء أعماطما في إطار النشاطات الإصلاحية 
»فظهرت ثلة من طلبة الشيخ الذين رباهم وأودع فيهم رسالة العمل »فكانوا مثالا للمثابرة 
والتحدي والاستماتة في عملهم الإصلاحي › ولاشك أنه بالإضافة إلى أثر دروسه وعظاته هم 
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واهادفة إلى توعيتهم بأحية العمل» كان الشيخ يمثل قدوة ومثالا من خلال أعماله ال كان 
ينجزها على مرأى منهم »إذ كان لا يتوقف عن عمله التعليمي من طلو ع الفجر إلى العشاءء وكان 
يستهدف من خلاله جميع الفغات والمستويات بالإضافة إلى عمله الصحفي و رحلاته وزيارته عبر 
الوطن لبذر نواة الإصلاح فيه ويكون خلاياه كل هذا غرس قي ذهن طلبته ومنهم الطلبة 
الأوراسيين »أن النشاط الإصلاحي يحتاج إلى مثابرة وعمل وأن مع ركته تحتاج إلى جحهد وصبر 
كبيرين واستعداد للمكاره والضغوط و كل أنواع المتاعب ال تصادف هذا النو ع من العمل خحاصة 
من قبل الإدارة الاستعمارية »إن هذه الدروس توافقت مع الطاقة المحتزنة هؤلاء الشباب وال هي 
الأحرى توافقت مع ثورة الطاقات الأهلية ال كانت عبوسة الإرادة ومكبلة الحرية لعهود طويلة. 
بهذا تبدلت أحوال الناس من السكون والخمول إلى فورة ونشاطء مستقبلين مشاريع الإصلاح 
بتعطش »وقد برز البذل والعمل المستميت عند ناشطي الإصلاح ق الأوراس من خلال نشاطاقم 
المختلفة ال أحدثت الانقلاب الكبير الذي عرفته المنطقة »فمثلت حهودهم التعليمية والتربوية ال 
قاموا بها أقصى نشاط عملي يحسب للح ركة الإصلاحية قي الأوراس من خلال المنافع ال قدموها 
لأبناء وأهالي الأوراس » فقد انتشر معلموها قي مختلف الأحواز والدشرات الأوراسية ٬يقدمون‏ 
تعليما لأبناء جلدم متحدين كل الظروف الصعبة »من المادية إلى ضغوطات وتعسفات الإدارة 
الاستعمارية» سواء تلك الإجراءات المتعلقة بغلق المدارس أو الاعتقال أو متاعب الحاكمات مثل ما 
عرفته ثلة كبيرة منهم كالشيخ عمر دردور والشيخ أحد السرحان والشيخ الغسيري وميهوب 
الدراحي ....ا x‏ . 
إلا أن صدقهم في عملهم لتحقيق فكرتمم لم يثن من عزيتهم واليّ نشأوا عليها تأسيا بقدوم 
الشيخ ابن E‏ 
كما لاقت دعوتمم إلى تصحيح الأوضاع الدينية وخاربة البدع والخرافات وتحدي بعض التقاليد 
البالية والمتكلسة والذهنيات الطرقية ال تمسكت بالطقوس الخاطئة نصيبها من عملهم وجحهودهم 
> فكانت غاربتها للاعتقادات للمرابطية وحاصة تلك الاعتقادات المتعلقة بالتوسل للأولياء 
والصالحين فإنغا تحارب التواكل ءتواكل الناس أثناء دعواتمم لطلب ما يتمنون »فكانت عقيدقم ق 
قدرة الولي على تحقيقها أكثر من يقينهم قي أن التسبب بالعمل والجهد »بل إن كثيرا ما يعتقد أن 
الأمان والخير والشر والمنع والعطاء إنما بحدث ويحصل برضاء أو غضب الولي»فهذه الخرافات 
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والسذاحة العقلية ال انتشرت كانت تكرس عادات الكسل والخمول وتحعل من الفرد متواكلا 
منتظر حدوث العجائب وحصول الأمان دون حركة وعمل بلذلك كانت دعوة الحركة 
الإصلاحية قي تصحيحها مثل هذه العقائد »إنما كانت تعمل على تصحيح الكثير من المفاهيم 
العطلة للإرادة والعمل » وتحارب كل مظاهر التواكل وتقدم مفهوم الت وكل على الله كما حث 
عليه الإسلام و عمل به السلف الصاح . 
كما كان لانتشار السحر والشعوذة دور قي انتشار ذهنية التواكل في الحصول على الأمان 
والمطامح »فقد عرفت منطقة الأوراس زيادة الكثير من الناس السحرة و المشعوذين والقزنات 
والذين كثيرا مايقصدهم العامة »طلبا لتغير أحوالهم وحصوهم على أمانيهم »هذه الظاهرة سامت 
في تخاذل الناس في الحصول على مرادهم عن طريق التسبب »ما أدى إلى مساهتها هي الأحرى 
قي تكريس الخمول والتقاعس عن العمل والكد والمعاناة في الكسب أو تحقيق الأمان . 
وقد قام ناشطو الإصلاح بإنكار هذه الأحلاق والسل وكات على الناس وتصحيحها بوحه يجي 
قيمة العمل والمثابرة والسعي كسبب بي حصول ما يرغب فيه الإنسان . 

فاستطاعت هذه الدعوة إلى أن تنتهي بالناس إلى تحرير فكرهم من الوثنية والخرافة وإطلاق 
إرادتمم واتساع أفقهم »كما حررت حياته من العجز والكسل والاستغلال ال كانت التعاليم 
لمرابطة تكرسها فيهم من خلال اعتقاداتما »فكان صلاح العقيدة قد أهلهم إلى تحرير السلوك 
والفعل من كل الضغوط وانطلقت طاقاتمم العقلية والبدنية لتعمير الحياة. 
كما كانت هم حهود كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر رغم المخاطر ال كانت 
تكتسيها هذه الدعوة وال جحلبت للعديد منهم الكثير من المضايقات والسجون. 

فكانوا يحاربون الكثير من مظاهر البدع والخرافات الي كانت قي الأسواق والاحتفالات 
كالحضرة »والأعياد المومية لبعض القبائل الي كانت تحمل بعض المظاهر الوثنية »وقد اشتهر العمل 
الإصلاحي بالأوراس بانجازه قي هذا الحجال بإبطال العيد الموسمي الذي كان يقيمه المصامدة 
بتازولت» وكان هذا العيد تقع فيه الكثير من المناكر والمفاسد كاختلاط الرحال والنساء »فرتب 
ناشطو الإصلاح بقيادة الشيخ عمر دردور وحمد الصاح زموري والشيخ الغسيري في أوت 
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9ء لإبطاله فعند قدوم موعده دعوا الناس لمشاركتهم قي إفشاله »وأوقفوا الحافلات القادمة 
من قسنطينة وخحنشلة ال كانت تقيل النساء والرقصات" . 
وضع هذا العمل ماية لحتل هذه الاحتفالات حي ق السنوات القادمة» رغم تعرض ناشطي 
الإصلاح إلى السجن وأعمال السخرة . 
كما قام أيضا ناشطو الإصلاح بالمنطقة إلى تصحيح الكثير من المناكر والمخالفات الدينية الى 
كانت تقام فى احتفالات الأعراس “. 
كما عنيت الح ركة الإصلاحية بالأوراس بالدعوة للعمل تي الوسط النسوي مثل ما اعتنت به ني 
أغلب أنحاء الوطن »ولعل اهتمام الإصلاحيين بالدعوة لإعدادها والحث على إدحاها إلى مدارسهم 
وأحذها التنشئة الإصلاحية »كانوا يرمون من ورائها إلى نيعتها مستقبلا وهي سيدة البيت إلى 
التربية الصالحة للأبناىء واربة الجهل فيها وكل عواقبه الي تنعكس على الحتمع انطلاقا من 
مكانتها فيه » و لم يتوقف اهتمامهم بالمرأة فقط لإعدادها لتربية الأبناء ق البيت» بل قدرت الح ركة 
الإصلاحية حجمها قي الحتمع فرأت آما نصفه الثاني فبتهميشها وتعطيلها فإنه يتعطل نصف هذا 
الحتمع ٬لذلك‏ أدحلت للمرأة في المساحمة ق العمل الإصلاحي وقد أدت أدوار طيبة فيه ق منطقة 
الوس ل ان فور اعا و ادر فت عاد كعاتن مدر ال 
الجديد كمليكة بن دراحي وزبيدة عبد الصمد وزهرة بوعرعار وليلى ذياب . 

کما دعا الشيخ عمر دردور النساء لإحياء بعض احرف والصناعات الق كانت معروفة لدى 
سكان المنطقة وتراحعت بفعل الأوضاع السيغة ال أدت إلى ذهاب الكثير من الأعمال الايجابية 
»مثل الصناعات النسيجية كالقشابية والبرنوس والأفرشة والأغطية ... »ولقد وحدت دعوته هذه 
استجابة وججاوبا من قبل نساء المنطقة حاصة في منطقة تازولت وال مازلت حية عندهم إلى اليوم 
4 

كما وصلت دعوة المرأة للعمل حي في أعمال البستنة ودبغ الجلود وصناعة الصوف والوبر 
والشعر» وأيضا صناعة الخيام والأوان المتزلية الي يدحل قي صناعتها مواد أولية بسيط متوفر لي 
العف كان واف ج وذاك صخ لر رة ارك ارج ى لا فة ال 
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ال عرفت خلال الفترة الاستعمارية ضيقا كبيرا »وأدىت هذه الدعوة إلى استغلال المرآة لوقتها ق 
ما ينفع وتربيتها على الاعتماد على النفس والت وكل وهي الي كانت كثيرا ما تلجأ إلى المشعوذين 
والقزنات طابا للزرق . 

وصفوة القول إن الح ركة الإصلاحية لحمعية العلماء قد أدت أدوارا معتبرة ق الميدان الاجتماعي 
في منطقة الأوراس من خلال دعونا إلى التكافل الاجتماعي وتفعيل وإحياء مظاهره كالتعاون 
والاتحاد والأحوة ... » بل استطاعت أن تحول الكثير من المظاهر السلبية ال كان يعشيها 
كالتزعات وضيق الولاءات إلى التوافق والاتحاد والتوحه نحو العمل المشترك الذي يحقق المصلحة 
العامة ويعود على الجميع با خير والنفع» ومن ذلك انتشرت المؤسسات ال تعمل على نشر العلم 
وحاربة الجهل وإحياء الثقافة وتوعية الناس وتنشئة الشباب وفق متطلبات العصر وحاولة تفعيلهم 
ليساير أقرامم في حيهات أخحرى كانت أوضاعهم الثقافية والاحتماعية أيسر»وفعلا ظهرت ناشثة 
من صنع المدارس والمساحد والنوادي ال ساهم كل الحتمع الأوراسي ق التأسيس ها »> كل 
حسب قدرته واحتصاصه »صاحب الال .ماله وصاحب الجهد بعمله التطوعي لاجحاز المرافق والمعلم 
والإمام بعلمهم . 
والحق أن إنماء مظاهر التكافل مع تزايد الوعي في الوسط الأوراسي أدى إلى تراحع الولاءات 
الضيقة ال كان يعيش فيها» وظهرت فيه ولاءات جديدة كانت من نتاج الثورة الإصلاحية فيه 
فانتقاله من الولاء للقبيلة إلى الولاء للوطن قد وسع دائرة أفقه كما أن انتقاله من الولاء إلى الزاوية 
والطريقة إلى الولاء إلى الدين( الإسلام ) بدون دوائره الضيقة قد منحه هذا مفهوم الوطنية الي 
سوف يتلاحم مع غيره ي حریره . 

كما سامت دعوتمم إلى العمل في بعث الحياة ي جحتمع ساد فيه الخمول والجمود وكل أنواع 
الكسل لعقود طويلة »ووحهت طاقاته إلى أعمال عادت عليه بالنهضة الايجابية »فتأسست المدارس 
والمؤسسات الثقافية الأحرى بفتحرك التعليم «وبعثت في الناس من حديد روح العمل فعاد 
النشاط إلى المزارع وتفعل دور المرأة قي العمل المتزلي لإحياء بعض الصناعات الي عرفت تراحعا 
خلال فترة الاحتلال » وشا ركت منهن ق النشاط التعليمي »وهجرت الجماهير الأوراسية الكثير 
من المفاسد والعادات السيغة ال كانت من شأمُا تعطيل إرادقم وحبس طموحهم والتضييق على 
أمالهم.هتان الدعوتان اللتان كانت الدعوة فيهم قي الواحدة تخدم الأحرى بالإضافة إلى مساهتهم 
قي إحداث تحولات وانقلاب ق الحتمع الأوراسي »فتحول من جحتمع راكد ميحاكي القدم والتقليد 
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في جميع مستويات الحياة إلى جحتمع تواق للحياة متطلع للحرية ساعيا ها بكل جد واحتهاد »وما 
إن وعى شبابه حقوقهم وحور السياسة الاستعمارية »بفعل العمل التنقيفي الذي استفاد منه حى 
قاد أو لدعوات الاستقلال وحاولات الثورة . 
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إن الظروف الاقتصادية لسكان الأوراس قد تأثرت بالقوانين الجديدة الي استقدمها 
الاستعمار »فمع ضعف مواد الأرض الي كانت تعرفها منطقة الأوراس بسبب قلة الأراضي الخصبة 
والسهول وصعوبة المناخ وقلة مساحته الرطبة »إلا أن تحربة الإنسان الأوراسي مع بيئته هذه 
الشحيحة استطاع أن يتكيف معها ويخلق توازن بينه وبين موارد أرضها و هذا من خلال نظام 
استغلاله هاء إلا أن القوانين الاستعمارية الجديدة ال أدحلت الملكية الفردية وصادرت الأراضي 
الزراعية الخصبة وحددت أراضي الرعي» أدت إلى ضرب البنية الاقتصادية للأهالي الأوراسيين» 
وبذلك ضرب التوازن الذي كانت تكفله هم الأرض من خلال نظامهم قي استغلاهم ها 

كما أدت الوسائل الجديدة مثل وسائل النقل ودخول البضائع الصناعية وفرض استعمال 
النقد ق المعاملات التجارية إلى اهتزاز النظام التجاري للأهالي الذي أصبح غير قادر على المنافسة 
»ومع کل هذه الوضعية الي سامت قي تدهور الوضع الاقتصادي والمادي لكان الارراسيان :اا 
أا م تظهر من حانبهم ردات فعل أو إحراءات للتكيف مع الواقع الجديد» إذا بقي الأوراسي 
يستغل بيئته كما ورثها عن أحداده من العصور القديمة رغم أن ثروته بهذا الاستعمال التقلييدي 
كانت تذهب من يده شيا فشيئا وتزداد ظروفه الاقتصادية والمادية بؤساعن بؤس. 
إن التحولات الجديدة هذه لم تمس الوضع الاقتصادي لوحدة بل أيضا استهدف الاستعمار الوضع 
الاحتماعي من خلال التنظيمات الإدارية والاحتماعية وأيضا الأثر الذي ت ركته التحولات 
الاقتصادية على الواقع الاحتماعي لارتباطهما الكبير مع بعضهما البعض واستغلال الأرض 
فمثلا أول ما استهدف قي التحولات الاجحتماعية الجديدة ما كان نواة ووحدة المحتمع الأهلي ألا 
وهي القبيلة فقد أدت التنظيمات الإدارية والاقتصادية إلى إضعاف القبيلة ال كانت السلطة 
الاحتماعية والسياسية ولعل هذا ما كان يصبو إليه الاستعمار فلقد تحول الجتمع من وضع 
احتماعي تحت نظام القبيلة يتساوى فيه كل أفرادها ويشت ر كون في استغلاها واناز أعماها إل 
جحتمع يظهر فيه التمايز جليا بين غي فاحش وفقير مدقع» فتحول سكان الأوراس إلى حيش من 
الفقراء وطالعتنا تقارير الإدارة الحلية الفرنسية لمنطقة الاوراس عن إحصائيات تظهر فة الفقراء 
أوسع الفغات الاحتماعية وال كانت تضم جمو ع المساكين والخماسين والعمال الموسميين والرعاة 
والمستخحدمين المؤقتين فشكلوا فغة كادحة مرهقة ينتظرون ما تحود به الجمعيات وصناديق المعونات 
أو تبرعات الحسنين الي كانت لا تقدر على توصيل كل معوناتما هذا العدد الهمائل »كما أدى 
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انكفاء الإنسان الاوراسي على بيغته ورفضه لأي نوع من الاحتكاك مع الغازي الجديد إضافة إلى 
منعة جبله لدحول أي حديد» إلى بقائه بجاكي خبرات ال حياة والتجارب للماضية لأحداده ممن 
العصور القديعة إن على مستوى سكنه الذي بقي يراعي فيه بعد مقاومة الطبيعة -كالجرارة 
والبرودة أو السيول - والعدوان الخارحي » أو التزامه الخيمة ال وفرت له مزية سهولة الطي 
والنقل في حياة تعرف الحل و الترحال غلب شهور السنةء ولم يظهر أي تطور في نغط سكنهم 
يجحا كي السكن العصري رغم الحاولات الحتشمة للاستعمار الي أبداها ي نقل بعض السكان إل 
ساكنات عصرية حديدة (كقرية الزنوج ) هذا المظهر للإنسان الاوراسي أيضا لوحظ عليه ق 
التطبيب فلقد كان مجوؤهم إلى الطب الخحراي والسحري واسعا واعتقادهم فيه راسخا وعلى الرغم 
من دخحول الطب الحديث من خلال المستشفيات الي أقيمت ق بعض دوائر الاوراس وظهور 
أطباء من الأهالي إلا أنه حي عقد الثلاثينات من القرن العشرين م (02م) مازالت الثقة في الطلبة 
والقازنات أقوى من الطب الحديث ولعل هذا يعود بدوره إلى الوضع الثقاني الذي هو الآحر بقي 
يحاكي الثقافة القرواسطية ال تميمن فيها الثقافة المرابطية الصوفية وقد تعززت بانفراد الزوايا 
بالسكان قي حوزات الأوراس وقلت التأثيرات الثقافية من الوسط الخارجي. 

فبقى التعليم تعليما دينيا بحتا وبسيطا وقد تراحع انتشاره الذي كان يحققه قبل الاحتلال 
بفعل ضرب هذا الأحير لمؤسساته كالمساحد والزوايا والكتاتيب والمدارس بحجة أن مضمونه يدعو 
إلى العنق والكراهية كما أدت المقاومات إلى موت العديد من العلماء أو تعرضهم للنفي أو الهجرة 
فضلا عن أن التعليم قد تراحع لحساب انشغال الناس بتوفير الرزق أولا وتوجيه العائلات أبناءها 
للمشاركة في تذليل الرزق وأبعدوا بذلك عن المدارس مما أدى إلى تفشي الجهل وقلة التعليم ق 
الوسط الأوراسي. 

أما التعليم الفرنسي الذي كانت تعتمده الإدارة ق تحقيق الغزو المعنوي فإنه رغم الحاولات 
الفرنسية قي مرحلة الحكم العسكري لتحقق من خلال الإدماج والحضارة الأوروبية »إلا أن إرادة 
المستوطنين كانت أقوى في توقيفه لأنه ني نظرهم يساهم في تحسين أوضاع المسلمين وتطوير 
وضعهم وهذا هدد مصالجهم ومستقبلهم قي الجزائر »> كما كان لربط السكان التعليم الفرنسي 
بالتنصير وراء فشل هذه الحاولات إذ لم يتحقق أي توسع ق التحاق أبناء الأهال بالمدرسة 
الفرنسية رغم كل الإحراءات الردعية والترغيبية للأولياء من قبل إدارة الاحتلال. 
أمام هذا الوضع الثقاق البائس وتقوقع الأوراسيين على أنفسهم وانعزالهم عن العام الحارحي 
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كاستراحية لمقاومة الآحرء إلا أن هذا لم يمنع بعض الحالات من تحقيق الاستثناء قي احتراق هذه 
العزلة من خلال شخصيات مخدودة هاحرة لطلب العلم بجامعات الشرق فاستطاعت أن تسمح ها 
الظروف قي هذه البيغات المنفتحة وال كانت تعيش بوادر مُضة إصلاحية أن يطلعوا على الأفكار 
الجديدة ويأحذوا منها العلم وبعد عودتمم إلى مناطق إقامتهم أدوا أدوارا تعليمية واحتماعية 
ضمنتها رؤيتها الإصلاحية »إلا أن هذه الحالات مثلت أقبسا قي بحور من الظلمة المرابطية فلم يعم 
نورها كل المنطقة ولكنها استطاعت أن تسمح لبعض تلاميذها أن يتلمسوا الدرب إلى أن وصلوا 
فجر الإصلاح الذي جاء مع الشيخ ابن باديس ويساهموا في ربط المنطقة بالمشروع الإصلاحي 
الوطي . 

۾ تكن منطقة الأوراس حن بداية ثلاثينات القرن العشرين (02م) رغم بداية التحولات 
ال حصلت فيها تنبئ أن إمكانيانما الثقافية وبناءها الاجتماعي له القدرة على تبن الفكر 
الإصلاحي لحمعية العلماء ذو الطابع الديي المديي (نسبة إلى المدينة ) الذي يتناقض مع الدين 
الريفي الذي بمثله الفكر المرابطي المهيمن والحاكم لقبضته على اغلب الجماهير الاوراسية والذي 
من سماته تفشى الجهل في أوساطها والاعتقادات الخرافية على كل مستويات حياتقمها. 
إلا أن عمق الاوراس كان يخبئ إمكانيات احتضانه وتعايشه مع الفكرة الإصلاحية »ولعل معرفة 
الإنسان الاوراسي بوضعه المتخحلف ووعيه بالتحولات ال حدنت خارج خيطه وإعمانه بضرورة 
اللحاق ب ركب الحياة ال أصبحت تعيشها باقي مناطق الوطن» و كان التعليم أحد أهم هذه 
الحاحات الي وعاهاء فظهرت بذلك موحة من الطلبة الأوراسيين الذين غيروا مسارات ووحهة 
تعليمهم من المسار التقليدي الذي ارتبطت به الأوراس نحو زوايا الجنوب- (طولقة وخنقة سيدي 
ناحي ) أو غربا نحو الزاوية الحملاوية بتلاغمة أين كان يشدهم التأثير الروحي للرحهمانية - إلى 
الشمال أين دروس الشيخ ابن باديس بالجامع الأحضر بقسنطينة ذات الطابع الإصلاحي» وما 
يلفت الانتباه أن نوعية الطلبة هذه كانت اغلبها أبناء لعائلات مرابطية فققد شلدنا السؤۇال فى 
دراستنا إلى كيف ترضى عائلات مرابطية بالتعليم الإصلاحي لأبنائها وهو التعليم المعروف بازعته 
العدائية والمناقضة للتعاليم والمصاح المرابطية »إلا أن وقوفنا وتتبعنا للأحداث سوف يفسر لنا ويبرر 
لنا هذا السلوك والمفارقة الق كادت تستثيٰ ها منطقة الاوراس من حيث حجمها وعدد أفرادها 
ولعل أهمها مايلي : 
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1_ نجاح الشيخ ابن باديس في زرع الثقة بينه وبين هذه العائلات أثناء زياراته لمنطقة الأوراس 
حلال العقد العشرين مما أدى إلى اطمعنان هذه العائلات وزوال كل المخاوف والهواحس الي 
کانت تصل ضده أو ضد فکرته. 
0_ نجاح الحالات الإصلاحية السابقة في الأوراس ق بناء التعايش بينها وبين الفكر المرابطي وقد 
رأينا ف دراستنا كيف وظفت الشخحصيات الإصلاحية العقارات المرابطية فى أداء مهامهم التعليمية 
ذات الطابع الإصلاحي بمذا مهدت إل التقارب الإصلاحي المرابطي ي المنطقة 
3_ رغبة اغلب الزوايا ال أرسلت أبناءها أن تعيد ججحدها ومكانتها من خلال إعادة أدوارها 
التعليمية والاحتماعية وال رأها أا أصبحت لا تتأتى مثل السابق بالوراثة العائليية فقط» بل 
بالمكانة العلمية ورأت أن وجهة العلم أصبحت ف التعليم الحديث الذي يكفله اليوم التعليمي 
الإصلاحي عند الشيخ ابن باديس . 

هؤ لاء الطلبة الذين كانوا يزدادون طرديا وبشکل مستمر بعد عودهم مثلوا الجسر الذي انتقل 
عبره الفكر الإصلاحي إلى أعماق الجتمع الأوراسي »ولأن هؤلاء الطلبة بمتلكون أصول اجتماعية 
ذات مكانة مرموقة عند السكان وال استعملوها ق النفوذ في الأوساط الشعبية فساعدقم على 
سهولة تقبل أفكارهم الجديدة » كما أن الموؤسسات الإصلاحية العصرية كالمدارس والنوادي 
والجمعيات ...ال نقلوها إلى المنطقة وفعلوا أدوارها »كما كانت ها الأثر البالغ في توسيع انتشار 
لفك لاص لاخدال دى مسك فة الشاب ولد ارس سد الا والساجك جه ن 
الكبار »بهذا الحضور الإصلاحي .منطقة الأوراس راحت إلى تفعيله لتحقيق أهدافها خحاصة في 
اجالين الثقاقي والاجتماعي. 

فعلى الصعيد الثقاقي تميزت الح ركة الإصلاحية بميمنة النشاط التربوي والتعليمي »فعرفت 
مدارسها انتشارها الواسع أين وصلت إلى كل أبناء الأوراس فلم تخلوا دشرة أو دوار أو قرية ق 
أحواز الأوراس من مدرسة إصلاحية واحدة على الأقل»وقد يعود الفضل قي هذا الانتشار الواسع 
قي المقام الأول إلى استماتة ناشطي الإصلاح بالمنطقة وإعامُم العميق والصادق .عهمتهم هذه »كما 
توافقت أيضا هذه الميزة مع الرغبة الكبيرة ال كانت تسيطر على الأوراسيين قي الحصول على 
التعليم الذي انقطع عنهم لمدة طويلة . 
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كما تدعمت المدارس بدور المساجد التربوي والتعليمي »فظهر عدة مشايخ بالمنطقة كانت هم 
أدوار تعليمية من خلال حلقات الدروس المسجدية الي كانوا ينتصبون ها »وال بفضلها حولوا 
مناطقهم إلى منارات أضاءت الظلمات الي حلت بجا لفترة طويلة بفعل سيادة اجهل والتجهيل. 
وقد مثلت هذه المدارس والمساجحد مؤسسات فاعلة استطاعت بفضلها تحقيق الحر كة الإصلاحية 
لأهدافها فى نشر وإحياء الثقافة العربية الإسلامية واللغة العربية ف الوسط الشاوي وتعميق البععمد 
العروبي فيه وإن على حساب - على الأقل - اللغة الشاوية الي تراحعت قي كثير من مناطقه إلى 
ا 

كما سامت نشاطات الإصلاحيين من نضالات ناشطيهم يق المنطقة إلى عاربة البمدع 

والخرافات وكل المظاهر المرابطية المخالفة للعقيدة والدين الإسلامي وال تمثلت في مظاهر الشرك 
وانتشار العادات الخرافية والشعوذة وال كان يعرف انتشارها توسعا طرديا - من حيث ففقات 
الناس والمناطق - مع توسع الجهل »وقد كان للتحسن الذي عرف في هذا الميدان والذي كان 
يظهر بتقدم الزمن يعود أساسا للوعي الذي حصل قي الأوساط الأوراسية بفعل انتشار التعليم 
وتوسع أيضا الفكرة الإصلاحية حاصة لدى فئة الشباب الذين جلبتهم المؤسسات الإصلاحية 
العصرية الي عوضت المؤسسات المرابطية» وال كان بناءها يحافظ على بعض وظائفها وال ممن 
حلاله بقت على الكثير من الاعتقادات والأفكار المرابطية ذات الأبعاد والصفات الخرافية والبدعية. 

أما من الناحية الاجتماعية »فإن الحركة الإصلاحية سامت بادوار احتماعية من خلاها فعلت 
الظاهر الاجتماعية الايجابية في الجتمع وأعطتها البعد الدين لللإسلام » كالتكافل الاحتماعي الذي 
أحيته من خلال العديد من الأنشطة فحقق مقصد توحيد صفوف الحتمع وراء أهداف الإصلاح 
ونشر أبعادها الخيرية كالتعليم وإحياء الدين والأحلاق الدينية الفاضلة كالإحسان والبر وإصلاح 
ذات البين ومساعدة الفقراء والمساكين . 

وأيضا التفتت الح ركة الإصلاحية بالأوراس إلى الدعوة إلى العمل باعتباره واحب دين تخلت 
عنه الأمة فكان سبب ال ر كود والتراجع الحضاري والفكري والاستعمار الذي هي عليه اليوم . 

فوحهت دعوها إلى الشباب باعتبارهم الفئة المعنية به لما تتوفر عليه من طاقة وقدرة على 
العطاء لا تتوفر بالشكل نفسه لدى الفغات الأحرى »وبذلك فهي نمثل عماد الأمة وسواعدها ق 
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والحتقى أن الجر كة الإصلاحية ق دعوقا هذه» قد لاقت نحاحا معتبرا ف منطقة الأوراس 
»فحولت المنطقة من منطقة راكدة يخيم عليها الخمول والكسل والتواكل إلى منطقة تفور بالنشاط 
والح ركة الفاعلة الساعية إلى تحقيق مسعى النهضة» والذي ظهر قي وقوف الجماهير الأوراسية وراء 
الأعمال الإصلاحية مشار كة في مد وإيصال المؤسسات الإصلاحية وأنشطتها كالتعليم والوعظ 
والأرقاد وانشطة التوادي إل كل الاوراسين : 

ومن خلال دراستنا وصلنا إلى مجحموعة من النتائج بشأن الخصائص والمميزات الي اخحتص ها 
النشاط الإإصلاحي قي منطقة الأوراس وانفرد به عن باقي مناطق الوطن الأحرى : 
- تميز ت الأفكار الإصلاحية بالانتشار الواسع والسريع في منطقة الأوراس »والذي يظهر في 
انتشار مؤسسانما وسهر أبناثها على الاشتغال فيها وتفعيلها من خلال الرسالة الإصلاحية وتقبل 
واحتضان جاهيرها إلى هذه المؤسسات وتبنيهم لأفكار الإصلاح »إذ م تظهر أي معارضة من 
قبل أي حهة معينة » بل أن ما يجدر الإشارة إليه هو مساهمة المؤسسات التقليدية كالزوايا 
والقياد تي عضد والوقوف إلى حانب الح ركة الإصلاحية قي نشاطانا من خلال تبي مشاريعها 
كالتعليم أو أفعال الخير المختلفة من حهة والوقوف معها ضد كل المكائد الي حاكتها الإدارة 
ضدها لإحهاض المشروع الإصلاحي بالمنطقة من حهة أخرى . 
-كما تميزت الح ر كة الإصلاحية بالأوراس بأما أنتحت مصلحيها الذين تلاءموا مع ظروفها 
وخحصائصها الثقافية والاحتماعية »فناشطي الإصلاح بالأوراس كان اغلبهم من أبناءها الذين 
ينحدرون من عائلات مرابطية وطرقية »هذا حعل منهم مزدو ج الانتماء دون تناقض بين الانتماء 
المرابطي الذي وفرته تنشتتهم والاعتقاد الإصلاحي الذي كان بتأثير شيخهم ابن باديس »فهذه 
الميزة التي توفرت تي ناشطي الإصلاح وحدة بين المرابطية والح ر كة الإصلاحية والنظر بوعي إلى 
العمل ق النقاط المشت ر كة وال تخدم المصلحة العامة »لذلك استطاع الإصلاح أن تنضج أهدافه ق 
لمنطقة حن قبل المناطق الي كانت تتوفر بيئاتما على أليق الشروط الثقافية والاحتماعية قي استقبال 
الفكرة الإصلاحية . 
-كما تميزت الح ركة الإصلاحية ف الأوراس بإحداث انقلاب وتحولات ثقافية واجتماعية وحيئ 
سياسية »فحولتها من منطقة معزولة عن العام الخارحي ومنطوية على نفسها منفردة ها المرابطية 
ميؤوسة من كل تسربات جديدة تحقنها لبعث الحياة فيها »إلى منطقة حية تفور بالنشاط الوطي 
وتتجه به نحو قيادة مسيرة التحرير والاستقلال. 
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- كما استطاعت الجر كة الإصلاحية من حلال نشاطاها بناء القاععدة الثقافية والاجتماعية 


والسياسية للثورة الى قادة بدايتها الأوراس . 
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شرح المغاهيم والمصطلحات : 
تعد عملية شرح وتحديد المصطلحات والمفاهيم من أهم الخطوات الأساسية قي الببحث 
العلمي » كما ها دور كبير في تحديد مسار البحث » وذلك بتناول المصطلحات ذات الصلة المباشر 
موضو ع الدراسة أو بعض حوانبه ولعل أهم هذه المصطلحات قي هذ البحث هي: 
- الزاوية : 
يطلق هذا اللفظ ني المغرب العربي على جموعة الأبنية ذات الطابع الدين ويتكون البناء 
عادة من:غرفة للصلاة وضريح لأحد المرابطين أو ولي من الأشراف تعلوه قبة وغرفة قصرت على 
تلاوة القران ومدرسة لتحفيظ القرآن وغرفة مخصصة لضيوف الزاوية والحجاج إليها و المسافرين 
وغرفة للطلبة ويلحق بالزاوية عادة مقبرة تشمل قبور أولائك الذين أوصوا في حياتمم أن يدفنوا 
يما . 
-المدارس العربية الحرة : 
هي تلك المدارس الي يجري فيها التعليم باللغة العربية وتكون تابعة لأفراد أو 
مؤسسات أو منظمات شعبية (أهلية )ويقوم با الشعب تأسيسا وتمويلا ولا تخضع لإدارة الاحتلال 
الفرنسي إلا من ناحية النظام العام فقط »وقد ميت بالحرة تمييزا ها عن المدارس الجحكومية الرمية 
ال يجري فيها التعليم بالفرنسية . 
-الإصلاح: 
لغة : ضد الإفساد »(وأصلح الشيع ضد أفسده ). 
وعرفه ابن باديس في التفسير بقوله : ( هو إرحاع الشيء إلى حالة اعتداله إزاء ما ططرا 
عليه من فساد » والإفساد هو إخحراج الشيء عن حالت اعتداله بإاحداث احتلال منه ن فإصلاح 
البدن .معا جحته بالحمية والدواء وإصلاح النفس .معالحتها بالتوبة الصادقة » وإفساد البدن بتناول مما 
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الط تمة 

حدث به من ضرر وفساد النفس .عقاربة المعاصي والذنوب »وهكذا تعبر النفوس بالأبدان قي باب 
الإصلاح والإفساد »وني الكثير من الأحوال » غير أن الاعتناء بالنفوس أهم وألزم »لان خحطرها 
أكبر وأعظم 

ولعل من اشمل التعريفات للإصلاح الحديث ما جاء به الدكتور محمد البهي فيقول : 
تعن الإصلاح الدين ق جال الإسلام :عاولة رد الاعتبار للقيم الدينية ورفع ما أثير حوها من شبه 
وشكوك قصد التخحفيف من وزما في نفوس المسلمين ونعن به كذلك حاولة السير بالميادئ 
الإسلامية من نقطة ال ركود ال وقفت عندها حياة المسلمين إلى حياة المسلم المعاصر حن لا يقف 


مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره عندما يصبح في غدة 


جهعية العلماء المسلمين الجزائريين : 
تعتبر جمعية العلماء جمعية دينية ومؤسسة فكرية وتربوية ذات 
طابع ثقافي وسياسي تعتمد الثقافة والعلم والفكر سبيلا ها في تحقيق أهدافيها وإحراء قي نشر 
أفكارها وأرائها . 
تأسست في الحادي والثلاثين من شهر مايو عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف بنادي الترقي 
عدينة الجزائر وحعلت ها شعارا يعبر عن اتحاهها ومقاصدها وهو:" الإسلام ديننا والعربية لغتنا 
والحزائر وطننا"» وقد ضمت بين صفوفها جحموعة من الشيوخ والمصلحين الذين تأثروا بأفكار 
محمد عبده وال الدين الأفغان وتقبلوا أفكار شكيب ارسلان الإسلامية والعربيية 
العدشئة الاجتماعية : 
تعد التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات الاجتماعية من حيث الأحمية فهي الئَ 
تساهم قي الحفاظ على تكامل الحتمع واستمراره واستقراره كما أا تساهم أيضا قي بناء شخصية 
الفرد ونميئته للحياة الاحتماعية وتعرف التنشئة الاجتماعية على أَما عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم 
على التفاعل الاجتماعي ودف إلى إكساب الفرد طفلا فمراهقا فراشدا فشيخا سل وكا ومعايير 
واتحاهات مناسبة لادوار احتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاحتماعي معها 


وتكسبه الطابع الاجتماعي وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية 
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تة 

كما تعرف أيضا على أمُا عملية احتماعية تشمل حياة الإنسان كلها منذ بداية تخلقه ويتم من 
حلاها تنمية استعدادات الفرد الفطرية وتدريبه على تلبية حاجاته وتأهيله للحياة الاجحتماعية فى ظل 
ومن هذه التعارف نستنتج أن التنشغة الاحتماعية هي عملية اكتساب المعارف الققيم و طرق 
التفكير والسلوك من قبل الفرد كما أمُا تنمي شخحصية الفرد وتكيفها مع ثقافة الحتمع بحيث يصبح 
الفرد قادر على التكيف مع المحتمع وان يصبح حزءا من الكل ويحتل مكانه قي المجتمع فالتنشئة 
الاحتماعية أذن هي عملية التفاعل الاحتماعي الي يتم من حلاها تكوين الوليد البشرى وتشكله 
وتزويده بالمعايير الاجتماعية والسلوكية وتساعد الفرد على تكوين شخصيته وتكيفه مع بيثنه 
الاحتماعية بحيث يتخحذ مكانا معينا قي نظام الأدوار الاجتماعية فيصبح عضوا معترفا به ومتعاونا 
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الماد 


الملحق رقم 01:شجرة السب لعائلة الخنقي 


ARBRE GENEALOGIQUE 


DE LA FAMILLE DE SIDI ABDELHAFID, CHEF DE LA CONFRÉRIE DES RAHMANIA 
pe KHgEeÎRANE eT KRaNnaGa Sıoı NAnıı 


MOHAMMED 
: Ano! LRArID . AHMED 
Grand Chélkh, dont le tombeau est ü ee 
` Sidi Nadji (Dj. Chechaor) 
. 
Monamueb IL. HAPNAOUI Manuoun MamsuErD Kt, AZMANI Sannin 
fondateor de Ia Zaouin fondaleur de la Zaoula Choikh de la Conlrêrie ukil du tombeau d 
de Tamaghsa’ de Tunis a Khoiraûse si A hdolhafid 4 Khanga 
Sidi Nadji 
| | | | | | | 
3 > 8 4 
3 ھ2 ۴ : زه‎ 3. = FE ا‎ 5 E 8 
کک‎ : ¬ 2 
ام ع چو‎ Sig AF Fi Ai Fi 
واو و و2 اة دو 3 م اي جو وة‎ 
و چ 35 س ک٥ لغ‎ CEE و هة وة‎ EF RÊ, 38 کاچ کے‎ 
0 2 û = <3 وت مه‎ 4% A6 ° 4 
A 5 EK a 3 5# i 1 
۶ چ2 4° ة‎ 2 8 
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الملحق رقم 3> م الزرايا بالأوراس 


. a 
لد‎ 
اولاد ع ,ل سعيد دویل آولاد یف ۰ عي رای دح‎ 
عدا دد ت ڈرزس › ښآح‎ 
توصذ | فش دل‎ 
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صا وح ع ٴي ڏذش د الأصناو 
س 
a‏ 


ع ِ تش د أح 

طون مح 
ا ل 
2 ا 


وح عین شاع ا 


اوح عڏي ذذ |ش د اي لوكا ل 
ل ذاج 
ا 
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de Khenchela 1) 


E 7 8 
NOMBRE DATE ۰ 
approxi metic BRANCHE DE LA CONPRÊRIEÎ qa 
oun 5 
du moqaddem ê laquelle e OBSERVATIONS 
dans i: toet appartieat le moqaddem moqad - 
lr Ğdouar dem 
" 400 Zaouûla de Sî Ali b,. Olhmaa 
: (Tolga) 
50 0 1d 
peu 4 1d. 
55 ھ‎ 60 9 Zaoula de Sidi Abdelhafid 
rane) 
40 ھ‎ 15 » Zaoula de Bernotug ci dessus 
(Enohir Drabon) 
0 n 0 
15 » ouln de Si Moh. Saîd au Raghls 
(Oum cei Bouaghi) 
54 D0 - Zaoula de Si Ben Arzouz 
ben El Hafnaoui (Tamaghza] 
peu vu Invesl par Si Amar b. Mah. 
de Tifech 
10 4 15 u e ena و 5 دە ن و‎ a 8 


15è 20 Zaoula de Si Moh. Saîd au Regbis 
: (Oum el Bounghi) 


peu 5 Zaouî ا وی ا ا‎ pea: Fhanaaue oe taht pax 
peu 3 uîa de Si Moh. b. A | 
ã Alan Chela [Ain el Ksar) 
20 8 ld. 
20 " 7aoula de Temaolb 
100 9 Zaouîa de Sidi Nou RBekeur sAnent i; familbe marsbeetiqae 
A4 Tamza nk س‎ 2 
peu 5 Zaoula de Sidi Zoosoul 
(Chettabsa) 
30 : Zeouta er Abdelhatd Facalits mersbosiigns ; une Mile martia 
Irane 
cebhelth û» Kher 
50 ۰ Sousa I lofluenoe de la Zaoula 5 
d> Mensa 


(1) Voir note Ga la page 95. (Rev. Afr., n“* 300-30? (1 et % trim. 1921). 


الملحق رقم 03 :جدول إحصائي يبين أتباع الزوايا بعنطقة خدشلة 
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TOTAL DF CHAQUE BRANCHE ET DANS ` HAQUE COMMUNE TOTAL a 


١ ا‎ gtr Tebossa 
5 د‎ om = | ihodan | maq | Khooneh | weq, | bonn | mog, j khopas | toe. | Rbonaa FF om) FE cr 
2. r 


= 


1.500 | « . ee 


E E nia : 22 moq , 6.338 kh, 


18 هة 
E 7 6 350‏ % 
30j} 2 318‏ 1 
Torar dea Chadhclia +: {% moq., S347 kh.‏ 
Ale. 3 n.‏ 00 |3 |200 ]3 » أ« 
45i‏ 
SO Î » 1 500 Fen. 17 n |‏ . " # ? 1 
4150Î 1| doo) S| sil » 16 | 1, 4p 1.997 kh.‏ |3 
ToraL dı8 Qadrla +: 20 moq., 2.697 kh‏ 
Of $ 150‏ 3 30 
150 2 » 130 1 " 
125 2 735 1 . 
O0 5 500 de Tunls‏ 1 200 1 °0 
|de Tripol‏ 120 8 90 1 30 


uu o 


4.505 | 13 | 200 |; 27| 1.38 | 5 | 7.997 | 33 | 2.20 Tora GiNinaL! 
140 moq, et 24.068 kb 
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de Khonchela iil 


û} Voir nate de la page 96, (REV. 4fF., ht EIN (1" ot 2e trim. 1981). 


Commune mixte 


3 4 3 6 7 8 
mans n: : ge y-7 «a as ا‎ 
LE MOQADDEM er DATE |. : 
ا‎ approxi ria ٣ "1 
a-t- ۴ rr BRANCHE DE LA CONFRÊRIE de 
XOM DU MOQA DIDEN la proprlébé on la gîvance I du mogadden:_ ù laquelle ن‎ OBSEAVATIONS 
u 
d'une mzara j d'une znoufa Û dS Î r ar appurltiont le moqaddemn moqad- 
avec zûoula j sans mzara fj le douar dem 
Khiari (Si Mabammed ben jè El Himeur 0 5 400 Zaouîs de SÎ Ali b. Othman 
el Hadj Lakhdar) mzara (Tolga) 
el zaoula 
importante 
zouîs (Moh. Lakhdar b. Ahmed) noi 0 0 « Id. 
Sebcg (Ahmed b, Mob. Lakhdar) non 9 pea 8 Id. 
Bernoug (Si Larbi bel Hadj j mzara et 1. 0 5š Aã 60 » Zaoufta de Sidi Abdalhafid أ‎ 
Mpbarek) importlan le (Khbeîra ne) | 
Bouzidi (Hellal ben *Alî) non 0 10 û 15 0 Zaoula de Bernouqg ei dessus 
{(Encbir Draben) 
Adami [Mohammed Lakhdar] 8 % 4 ۰ 
Hou Djelal i(Mobammed Salah non 4 15 » oula de Si Moh. Said au Reghis 
ben Amar) (Oum el Bouaghi) 
Zalr ( b. Moh. b. Trad) non 1 25 û 30 4 iaouia de Si Ben Arzour 
pen E1 Hafnaoui (Tamogbza) 
Goudjil (Mob. ban Amar) hon 0 peu » lnveali par Si Amar b. Moh. 
de Tifeoh 
Tebib (Moh. ben Moh.) non D 10 4 15 H Zaoula de Sidi Zouaoui . 
(Chettaba) 30 read co: foi par aa a0 ChaMaka 
Touami (Tafeb ben Hamano) simple 8 1 û 20 n Zaouîa de Si Mob. Saîd au Reghis 
mzata (Oum el Eounghi) 
Zouari (Chebab ben Si Aimar) | deux mzara » peu * Zaoula de Ali b. Othman شت‎ 
: ر‎ de Tolga ی س م ا‎ Vmeonear mo fait paa 
Beotnierdja ( b Goudjil) ت‎ xaouta peli » Zaouia dê Si Moh, b. Abdesamed 
û Aîn Clcfa (Ain el Ksar) ۱ 
Mansoor (Si Lali ben ALi) non non 1 * ld. 
Benmerdja (Mihoub ban Moh.) non 1 2 1 Znoula de Temacin 
Benounis (Cheri! ben Seddik) zaoula 0 100 ْ Znoula de Sidi Bou Bekeur : 
imporlante û T Ra "eam tamllla marsboaliqte 
Derradji (Mohammed Cherif) ° petite zaouîa}j peu * Zaouîa de Sidi Zouaoui 
(Chettaba) 
HAasrour (Ahmed Amzian mzara » 30 n Zaouüla de Sidi Abdoelhafid 
ben Taieb) û Kbheîrine ا‎ wrrsbostiroe; ane file mariée 
Néant 1 30 3 Sous Finfuencea de la Zaoula 
de Mena'a 


CONFRERIE 


du 


ınoqaddeın 


Rahmania 


Rahmaniu 
Rahmania 
Rahmatiia 


RabmaniÃ 


Ashmania 
Anha nia 


Rahmania 
Hahmania 
Hansallya 
Rahmania 
Rabımania 
Rahırmnania 
Rûlırnıa hia 
Tidjania 
Qadrla 
Hanaaliya 
Rahma lia 


Chadhelia 


O0, Bou Dahrem 


1d. 


ROE 2 UB: 14. UE 89 O E SNN j i4 OCRATIC U: و ا‎ ۳ Uu, AIRE 


1INISTEAE DE _'OCAIENTATION NATICNA. F 
lt ll _ UPILNTATION NATICNA. E 
NCTIC™ DE RENSEIGNE::ENTS 
ا‎ t1 NI BLUN UNTO 


ص 


ANON; 

No. DS JSUNE-FL ri ® ( es fe:nmes mariées) : 
DATS ET . IEBU DE NAISS : 
TAT VIVI:. ( inarié اة - ا‎ 


+٩ - ¬ (rp TT 
a AF SION ACTUELLS : Digscleua deli ınstitut سقلا‎ Auk e 
AL {ASS 1 EBASINNEL.i. 


زل الاد 


CHARGES DE FAI: 1E 
enfants) 


از س 
4 
سم 
0 
- 
0 
4 
0 
+ 
(Dx‏ 
3 
3 
3 
n‏ 
Qu‏ 
رو 
mm‏ 
(U‏ 
2 
ج 
٤م‏ 
(M‏ 
] 
a‏ 
© 
را 
0 
ha‏ 
n‏ 
n‏ 
ر3 
3 
0 
® 
OL‏ 
») 
0 
= 
دم 
a‏ 
2 


- 4 
SSI Sm +> w1 ` hik 1027 


PRAIMAIRES 3 OURS UIVIES . 


ETUDES SECONDAIRES i0 URGUIVIS: 


Anné êdersa ن‎ IAaltr a 


ZTUDES SUPERIEUAEY 


DIF: Ci™S : (indiquer date st .ieu d'obte option ) 


سس 
eee‏ 
د 


DDD 


algo f = ‘4 é1: = ۰‏ ^ 
ج مجو ےت زاگ رے آ. مقرأ يةونا عة 


س س ل س 


الق اک و و ا و ت د س م س ج ج م ت تیه 
اح e ACT‏ ر کر و ترت 


الا الاتاي "الت الا ك م EAP‏ 
.1 

ٿاري ومان e‏ م جید ودی ارصن 

ا الة ألمد نية (متز عي مسل س ع 

الببئة الحالية مدت EN IEE O E ET TEN‏ و 

الخرا 8 f‏ دنو ا کا وو رو و کے وا کک سس e‏ 

ااال اس اریخ بان ا دلا ولد) سا 
O E gr 2 )‏ 
ELE (۲‏ -- - ف و> عر 
ry r (e‏ عافد 2/0/۷ ا 
£( ع الو بی 0000/1 EE STE OER‏ 


تابر الد رور الابتد اثية بس 


TEE EEE AS | 

LL 1 |‏ رور عرد 
الا Beppe‏ ر Ez:‏ سل چا EEE E‏ ا 
١‏ 
١‏ 


0 


ا : E EEE OE‏ اما 2 ا EEE E‏ ڪن 
ا a TL‏ عم ااڈیی ا ن N‏ 
تابه اندرو اتان الم الاجر بشم عله افپززنی (لإ ہا ال شیچ ع اقم داد بس 


OTT 
a i 


۴ 


م ت ج سے س س مه ماه نمه د س - ج ا د ل س ل س 


Hh 2.-8 |” ج‎ | 


“.ہد مدان | تب 


وا 


E 
١ 
1 
i Di RE E سا‎ 


RE TET pa EN ا‎ 
| 


E REE EE.‏ س لدی ا وساغد وتا rS‏ ا 
| 9 2 ۴ 1 
ا ا کی OEE EE ITT RTE‏ 
چ1 | :ا او ت و | 5١‏ ن 2 . ^~ 
hs‏ 
الد 2 ا ليا ه ص م | ا در e‏ : 
الاد ات اا الج ءل )ا ) ١‏ 


O. وع الیب ا : ا‎ ORNS 
ب‎ aD 2 رن تفم‎ e 2 
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۶ ر E ٠‏ 
SDS‏ 
# ورفي اعتماد چ 


اعتمد مجلس الادارة الشيخ: _ 


O CFE E a E EE n 
2 

للقبام الوعظ والارشاد ا ھل لاف ' 

»> ا ا اللو 


س ەه و 


.حلفت کش 

سه مدة دابغا رم را fs, eed‏ 
ونهادغا فا س لان ويم 

he 

أمضاه ا تبسر , : 

e 4) 1 

ر 


ASSOCIATION 
OES “OULAMA” IYALGÉRIE 
REE 


` CARTE DE DÉLEGUE 


pour assurer İa mission de Prédicateur, 


selon les principes de 1 ASSOCIATION: 
dans les centres suivants : 


لے yy‏ 8 ج : ي ب م تہ 
يڪ E‏ چ رص ٢‏ 8 کا kK SEs‏ 
E...‏ > ت < ch <<a a 4 E a 5 ٠‏ ا ی ا ا ا e:‏ 


٠٠ فة‎ ec - . جص ت‎ ٠ س سه هم سه د ےھ س د ت ےم ت سے ت یا مس سی د - س ت د‎ e e Ce 


et ce pour Ute durée cotemehcaht le E EE 


eee‏ ر 


- = و هس بے وهه سمه é‏ + سس 


ا 


ef Fiaissabt ê A a SL HEA E 
: E 
ِ SigRature du Président 
۹ 
i z4 1 
3 کک ¢ 0 اجن‎ a أ‎ 
% . hr أ‎ 
مد‎ IE vrs o memoranda 3 ase men amas eeu > me armaca IAT OR sai 
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e 


ي ڏذزاغ ع ش٬ي‏ ذذ ل ذغْفٍضلاءِ »عض 
سدوں)ي ذذ العید آل خفھح شوك ِ 


ي شع حرش تح والتع شع 
ت( 


ل غط آي »عبد لم اس 


لشیخ ل منورښی لشیخ شعت _ خاو 


یشعح اسظ ِ 1938 لشیخ الأمشٰیصل ذ ۔ِ وں‌شیدصل ذ ۔ِ و 
یمش‌اف 


شيخ عبد ان جلتیصد 


یش عح انی اس ف1938 ¦ عاعيم لشف ثیي ذلذتانْصس 
يښںعح قار طن د ِ 1938 شيخ ِي ڏنناصدخ 


انشعح انشء ن جذذ 


ات د 1 SS‏ ۰ ا اد 


يع حذ لی خ 


أ دد لسع ىد »أ دد ت راب 


أ د ذل غعدي یی ت یانش اہی یھریں 
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ف _ 1938 عبد لیا دذ وادذ ‏ وأ دذ شيد آثى ٤غ‏ 
لاج _ِ 


ا 
E‏ 


عصلتهج ید وا دذ ي ی ,ِ 


أو لاد کن فلاض مل آظ 


نديع | سانيا 


يښعح ان غج ذل جذذتاذح ( 


يش عح الإصلاحتشةح ( | | 


يع ح عین ن ریذح ي ذذ ت عبد لص ٠١‏ دذ ت عثما "` 


لشیخ لط لش يسع ىدا لننیكاذ ِ 


ل غەط | » عبد لمادرفشج آ , »ي ذذ 
ری ٍِ 
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ا ك ا 


- جمعية الهدى تابع للقنطرة 
مدرسة الهدى تابع للقنطرة 
التعبدية شعائرية عين توتة 
نادي الثقافة القنطرة 
نادي الثبات القنطرة 

نادي التوفيق دوار جمورۀ 
نادي الفكاهة القنطرة 

نادي الإصلاح دوار تیلاتو 
نادي الحياة عین ز عطوط 
نادي الإصلاح قرون 
أا 

نادي الإصلاح خنشلة 

تجمع ديني يابوس 
مدرسة الإصلاح خنشلة 


ا ا 


جمعية محلية برئاسة عمر دردور 
مدرسة حيدوس 

نادي الرشاد 

نادي حیدوس تأسس من طرف عمر دردور 

نادي الإصلاح النوادر دوار شیر 
نادي الإصلاح تاقوست دوار بوزينة 
نادي الرشاد اریس 

نادي تغلغل تفلفل 
تجمع ديني عسيرة دوار غوفي 
تجمع ديني وادي عبدي حیدوس 
تجمع ديني م الرخاء بوزينة 
تجمع ديني زيلاطو دوار اینوغسین 
نادي الإإصلاح دوار بوزينة 
نادي التقدم منعة 
نادي الهدية غسیرۀ 


سذة التأسيس 


نوفمبر 1391 
نوفمبر 1391 
نوفمبر 1391 

ألغيت سنة 1391 
نوفمبر 1391 
نوفمبر 1391 
سبتمبر 1391 
جوان 1391 
فيفري 1391 
1391 


أوت 1391 
1391 


1391 
1391 
1391 


1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 


ا اا هن افر 


الجمعية الدينية الشمرة لدوار الشمرة 
-1البلديةالمختلطة بريكة 
نادي الإصلاح بريكة وکان مدرسة 


آ سے كاملة الضلاسات اة 


اللجنة المحلية لجمعية العلماء المسجد العتيق 
مدرسة المسجد العتيق باننة 
نادي الإصلاح باتنة 


1 بلدية القنطرة كاملة الصلاحيات 
جمعية يقين الفقراء القنطرة (سعدان وخير الدين 


نادي الشهاب قنطرة إسعدان) 
مدرسة الشهاب قنطر ۀ 
r‏ 


لحد ابا اتح اكه 


المصدر 


1391 
_1 


1391 


1391 
1391 
1933 


1391 

1391 
1391 
1391 


1391 
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نصح 1 ونیط ح 
E E TIT ET‏ 


لذو ا 


ان جاح 1919 ل غ طح 5 ت 1955 


3 (فچاش 6 ھھاش عض تلذوں 1922/08/07 
mT E 0102_04‏ 
5 انرمذ 1925/07/02 ال غ طح _ اتتاد ظ )1925/10/29 |ع ٠‏ 

فوا ۴اد فوا پا 


شش ˆ 
2 ل غ طح اتت ادظ أوخ 1939 
صڏي د غش1925 تغلىج | ت الاتذ 8 |/|/ع 
فاش 


ST I =) 

10 لشي 1927 لغطجع ا 

صاب 1929 فچاش 1929 
ف 


اا 


9 2197 ا 
ل شب اش 
ان ذذح 
لغ ى 
لصلش _ _ لغط ادظ ا 


ل ذك 0 |N‏ غتح 1894/03/5 
فچاضش 

فاش 

فاش 

فاش 

فش ما 


صخ 1899/10/11 


1901 
ج یح 1933 ال ع طح اظ اوخ 1933 


ا 
8 
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o‏ 
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سا ان ت ساس ى سر|ډم | ډم | ډج ډ٣‏ ډچ ڍا 
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f ب‎ 
E 3 ù lu 


YU) ; de la Repl (hid, existe toujours : f 
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n la dignité des! Musubia 8, 
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son : ( "‘onseil d! Adminişstratiun qu st 
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y avait quelque 


de ministratibB!. . e A i 
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ل‎ 1 Muis Nf. Ie ] 


(pti up jrotver la propsition cles diri 


fin aux’ e‏ تس 
ر .4 
u ıa rien fa‏ 
disons bien : iljh'a rien falt‏ 

reuplacement He M. Michel 
respon|şable, ii af „| Benzekri n'nppp te auoutre soli 


Cumment gde u ege “| la grave quest idk religieuþe qui 
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' reant$ ۳ Axsett len st: e 


۳ 
1 


| 
١ 
٩ 
1 
ا‎ 
أ‎ 


dû iN 2‏ ال 


1 
ا 


“Dems notre padcha nin ar ttle, 


1 notre N و15‎ 
tTO1i. 


nous dor gner 


(le 
E: 7 (1 ٍ 


2 de ۷. Le B 
1 ‘adm 1istrati( 1 
ralgêrienme 1 
esi dêse ° pérément 

1 erte 


4 


Dans le long dincours qut ‘a’ prononcé d 
ouverture des Df ttyatios inangitres et 
dana: lequel il a Pk ıidé la cpt se de qom ad- 
mintfer tion « in Istemeht cusée ين‎ 
tie . Le Beay¥ aû cru س :ل‎ dohner I 
bilan eract: dê a ivité dë fu Catpşe د‎ 
prêts agricoles ct .de la Caitğse" algqértennc , 
dans lel domaine «dê la consolidatıon. : 

rês dê cons$Hdstion Ux feffqha dé- 
urs dé terres françisées, 83. û33.400 frs, 
DONT 21.282,000 FRS DEJA; IMANDIATES: 

:Vingt el un miMions .sur Hit cepits mil- 
lions affectés’ woild dêéjû HEuzi ns’ @ la con- 
sulilation de EFagrtiultyre, voi qui last lien 
mince Cornme résu at et. qui "pestif pleine- 
& Pon' adresse 


N our ان‎ 
lhe de millions 


' etait déjû trop 
vions e. alors 


Nous jermerciona: . 1e Gouv 
de nons ‘Avair donnê ses 
cisions Qfli matten plus «gue Ha 
hef la désespérant ipertie de son piminis- 
trdtion. Çelle-bi- a mîs’ deux 
¦ corer le 40° dy ¢ édit affect 


x de geqoürs Urg tra: agri uJtuğfe. en dé 
trease » ; ûd ce ryt Uf u ‘exthdtément 
quudre-vingts ne r dist f lH? huit 


cents milltons. 
En attendant, ibret de. 


e o ES 
ب‎ 


lea :‏ ف ا 
éë b‏ : 
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ique! ons la set e solutioh 5 


| fuelle,) apres 
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j اد‎ 5 Fore 
yer . fendi 


bn 
i 


2 


1 gclipt 
préjfe 


1 upaBle-qvec he cQ] iit 5 
etait . gfméral MH ceh أ(‎ ٤ 

. Oh $ cst bie sin ple. afs 
Caine 14 ات‎ ٢ ° 

1 ‘Noid 

ré unk & Chim ıiski 
¢ulte 31 wsfhhuan.,| 
pn aval julnee | 
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Fit que’ Toni | avai 
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1ı ûme Mictgl qf 
1 ur devepir I 


al 


gion hHRant pie por la forme. 
) ف مد‎ tn jon inoré la cont 
| petition ; de la Co jio dln enltd. 
pre déê par leat {yen Michel. Mails f 
que Hols saVols, (O, {B0 DOUS POH Vo 
.AfHirmer sas ecrphjte .«Fêétre démemi. 
e=ا‎ qf ve cifopn. usni honoys: | ke 
qu iulégre. von dt 01 rovojuaH Hijê 
mutus, nos mujhtsg nos hazzabs. OK 
moeclclenn. 
1 avalt les 1 ois los plus ent 
HI xavVaH en Yer أ‎ 
Ê“ Wai i) ext difendn. para -2}. 0h 
AVM Aut... أ ^{ 2 أ‎ 
ا‎ 
r. dj) as leg renselenemenls Pis 
ix xatrees lee muihs susprctes,. f 
« Cheill-El- Islan ». Frédéric Michek, 
ne quitth pas SA & CoMMHIUSSOIL »,. COMI 
lme J’ incorruptille lean Mirante. Solo 
Affaires. ». pls pemirie | û 


اعدد چم 


el. 


ma dle es «° 


. fe le fpr on il  Ctauit enti.  : j 
إ3‎ nj Ceontanif Jes manuvalses a 
EUS... 

Tout Fela. nef di inu que détails 
‘insitniflants. 


1 esseht iel pou nous, Je fait patent, 
ine ontesfa ble. ees que pendant qnatre 
années ehtléres et cgnsécutiyes., Notre ! 
“hef api} ifuel ù nous, Musûlnıahs. ff 
un #hréfien. impos par la yriolênce Ht , 
1 arbitra fre de ses chef. 

On aj bean op paflê dan exnnw 
institué j par « Sjdna ls Michel. Nore 

' avons ا‎ même. parlé .qle ce Smulacre 
¢ e et nons avohs ymênıe ‘pT -ٍ 
cuit dans un de hos ros dle’ 194 
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د == 


Nl: 1 ا‎ qure 


: \Mcditerin Gê nfoub ignalés.A Nos ne 
Wrkneg ext. li” « le le’ I f ils goieı 
He kk. at : : 18 nı 


: ھ ه 
Kotre confypte ffrtesge I. e‏ 
bfhit tot réjiemuntÈ‏ 
re slu trope Glelire‏ 
Left. un urtivle jr:‏ 
i e égard. |‏ 
Pluie» jJournag: 8‏ , 
j: A1 ropole - pte’ qi i:‏ 
Feit OtteN. E‏ 8 
$ises ulicgines, RIF UAE qe E‏ 
Me sel uıvyehn (le lif gachkr véelle-‏ 
fd la i France.‏ ا ا sant éft‏ 
XK le piftiesiF rFnv o n Ye Prifot‏ 
TF Alger pour juli la bain mice‏ 
E itive MAF 8 ‘cdljfices rel:‏ 
gieux. û savoir inh li « UJémias » 5‏ 


f: ement : 
1 ٍ gefrpıtt gérées par un 
NE: at rel co. naihîst atif'ayant 4 ùsa tête 
es fanêtignna ires plus’ suu¢ieux le 
Disireld feos Hunfs rite (e respecte 
(ex riyane ft fes tradfltong de lont 
itl jze ıple ٤ 
Nouds domerchs, dans notre :prochaı 
ol detfnier’! article. eı iukême tênips a 
i1Foti'e esilî de Yue sur lu olution lu 
e vuftêés prêcitons ù det Cend. 


lumine LAMOUDE, faire duetq 
: nıerice MH’ ab 
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EE 


e". 0 ّ : 2 ۴ 1 1 
fasatenl une pr opatrsatfe: politique ا‎ e A ui re. portée Hei c f 
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HE Frith ee 1 GD Vet 11 leanne 0 8 ا‎ jrnst les 14 ot IS, mia.) sian. 
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dung le cadre des cérénoniee du eculte 
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F FP pits Ue Î irr emeg It 
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ter hn S§etıl -ins ٤ 


qle celle-ti ait pt dlp 
tant du! loyalistııe de M.' Bensiam cn 
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دسیح الامام ابن بادیں و الشيخ الطاهر الحركاتي و 
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4: 7 


Sm AT 
وال سس الجسم‎ f بق تطاينة‎ 


سم 


Ds ET TT 
کمن کو ۰ جيه وه ۾ ر‎ ں١‎ NON e 


J الت ا نچو ۹ را‎ E 


E‏ ر کت یی ا م ااب مھ 


مەچ چیب ییوت . یرام مه د 


E Hî 


-حمعية التلماء* المسلميين الضزاكريين 
ا a‏ 


 رئازتلا سس پومبی ۔‎ ١ 
شاد ة أقدمية التعلي‎ 


ان لجنة التعلي الحليا التابعة لبسسية اللماء » رالمشرفة على المد ارس 


العربية الحرة فى انحاء القطارالزارري + وبعذ المد ن الفرنسية سابقا ٠‏ 


Lr‏ 0 8 القيسسس م کرد و رق اتات ا کي 
کان يعمل بمد ارس الجمخية بصفته معلا مسرا ع الل وان الحا با و راس 


اس چ . 4 . 2 
اب E‏ 1 من تا ریت وی ر ا ۰۱٩‏ 8 الي ج ١ر ٩٩‏ ۹ تی | شرت ت رع ا ردن 


رك ا 


وو ای و ی د کیک کپوا کک TT‏ 


GĞŞĞ Fg 5 ._ .‏ ھ َة 


8 HEF FP EEF E E EW E 5 HH FF ê ټ ټ ټ‎ ê 


Emam mR SDDS neme mm mE EME HME MH RE HMR GG mE E E E E 


لخت س 


عاصمة الحرزائر فى 2 ۹ 


a OEE 
. ا‎ 
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‘heta: n9 uwçint 
déjê allé abu ihnommables ٢ 
> Jotun bllûient | ptr !'qdminis- | 
trate ur Muscatelli et ida divers dğents 

sous ses ordres, dang cette ‘rniaiheu- | 


unin 
—— 
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7 ٦ 
.- 0  . ¢ م‎ - 
٠ ا‎ 1 
٠ 1 س‎ . «. 
. 
a 
5 " ٠ 
ر ت ہے باد مھ ت ١ر سے‎ 


reuse: région de: l'Aurès dont les habi- | 


tants ‘ont colnmis ' le crime de voter 


pour İe DÊSaê dane. cbnseiller général ٣ 8 ا کے ا‎ 3 
démissiqnncire. et d‘adhérer au mou- |i i „On etaıt SUF . 
vemenf. des « Oulemas ». 7, ٣ CCN les dirigeants du P.P 
Dang: les . graves circonstahcep ac- ly 3, le jugemehnt rendu aı 
iuelep, ot la د‎ forte est pfétoni- |; | ° 8 L 8 
sée Far '1 auts représetitanté | 05 #avocats: 
de lai épub EK nous avons;limpres- |: ° fendit au nom de la 
sion , ‘que les ‘agissements de ces mi- j: la loi scélérate ‘deê FP 
nuscles #éStëenteurs de I'autorité ne |i ` ^ ` Mes 
sont pas ignorés de lgurs chelé, et que ji e Ee £ EE 
mêthe. ils dont, sinon encouragés, tout: ١ entre les bureaux 
au mons couvertfs et appfoüvés ا‎ f Beauvai. Persoan م‎ 
ces derniers. ؛‎ e | 
Aussi, nous n apprendrons rien û 8 sue de ce procês 
M. le Gouverheur Génëral ét èڂ‎ M. le |: .- telle cruauté : mém 
Prétet de, „ Cohstantine en leûr: disant | mite, la limite hurmai 
que plusieurs dizaineê | le mille musul- ١ ن‎ 
` mans subissêé ا‎ 1 | On attendait donc de 
شتت واس‎ les ; ; éKaÇ el | ۱ 1 tence dٌ’équité, q ir 
tes galonyéBs  ‘qüi. aceémplasent ' : 1 eR: & i - 
la-bita. sous Te 1 EE ٤ : 1 8َ ١ : 3 1 Justice; ۶ Imaıs la J st 
i û 


ii cun lien de parenté 


م 


musulmans 


Reflexig 


le sim a) dépdsibh d' une: demi 
کے‎ zqine a faux. tém : 
ر ا‎ i 
dêèvant le 


‘sont . dail @ rétttiotés, Seke! 
 dînstruc ion de Birtna, e ii 


nde ëet d‘accord,? aujour- Î li 
jreconnaître la menace qui | 
xique dû Nord. Lopinipn 
: .admisê . aujourdHui ' et |. 
234 ments récents vi ent 
confitmet SRaque jour, cast gu’elle se- 
ror &x [a fois lle théatre et lenjeü dé cist 
Şine guerre. NÎI’ lerr 
¥ cachent dailljêurs : 


‘ céré sous . a ilaalon ê outrage 
représentanjarde l'autorkité. 

Bier que dës: centqineé dٌ 'honordbles 
muşulmans leyant 6إعذعیه‎ la conié¬ 
rence de Si e Derdaur.soient prêts 
'& affifrmer qu'ê al moment le! jeu- 


| + 


ne confétenicier a terju le moindre ji 


propos! dذد ن‎ {tion ه‎ adresse de | 
Teutorité; « ا‎ [CULPE مط‎ est ا‎ 


mille 0 Gux, j 
apéci 1 r Et 1 


8 
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j“ 
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سات مانت ست > ۰ 


: س 


TEMOIGNAGES 


La moatitre est toujours trop obondonte, oux « Cohiters », pour , DPOuUVO 
pubiitr tous les textes que nous voudrions. Particulièrement les témcigğnoges omi 
mMmQaux de ceux Qui ont connu Hon Ryner, Ou de ‘ceux que son Gaeuvre io impression 
nés.: Nous ovons déjû extroit de nos dossiers, pour les métttra sous les’ yeux di 
fous les Amis plus dune lettre émouvante. En cette unnié:: anniversoîre, il èy 
temps de donner leur place û plusieurs de ces déclorati2ns Guwvuûles «ut ceconnais 
sontes, dont le simplé énoncé enrichit le trésor.humoain du cceur. ا‎ 

.-Nous voulons dire aussi dû certains que les « Amis de Hon Ryner » ne fr: 


oucune distinction dans I‘amitié. Comme le dit dans une lettre récente ‘un -: 2e ıa 
eux : 


« Nuus honorons Ja mémoire d'un homme, d'un écrivain, d un penseu 


qul fut un hogume libre, bienveillant, fraternel envers ses svmblables et che 
lequc! je rai jamais senti le moindre relent dé sectarisme, Je fanatisıne Ov 


„ de racisme ٌ’». 


Voici les pûssages .d‘une lettre de notrs ami Mohamed Hamouda BEN SAI: 


« 1Dans Uocéan de racisme hiaineux et de J’esclavage moral où se débal 
une hurmnisité inuombrauble, quelques petits. ilots de conscience et de libert( 
Emergent — pour Hhonncur de notre CSPECE, a A 

, Ên IF'rance, je crois que Je petit groupe Jes «.Amis dJ» Hau Ryner $ és 
DPun dë ces ilêts- uù la pensée libre, et la conscience sincere évt ghercht 
refuge. e PE 


Alon frtre, eu venûnt VOun voir penır vous Jdéınande:- Je. n eiNOy Er ie’ 


« Calbıiers des Amis de :Han Ryner », lc savait sans ciOoute. Ceger quai 
vVûütre groupe m intéresse ct que jé fais de mon micux pour ‘lii  têrmointt 
mûn estirne. : E : 
J’ai connu Han Ryner durant mes années étude û Paris ; eC, a 
relisint dJavs le n° 27 des « Cahiers » le cunpte rendu de liu conférené 
de Hin Ryner « Ce gue duit dire Noël », il me semble entenĞre de nou. 
TER U 
Aujourshui, avec le recul du tenıps, je peux affirmer que, parni 
les houmes que j'ai connus û Paris, revivent affectueustment. dans mon 


souvenir, Han Ryner et Palî Brulat — auteur du romai inoubljable « La 


Garfigue » —, ainsi qu’ un brave vieux peintre qul, un soir, me parlant de 


la religion en régime capitaliste, me disait +; « Un chrétien peut-ıl être, 


propriétaire ? » 9 


. 


Eu me reméımorant les entretiens Je ces trois bans Français, IL.me ° 


Tolstoi. w 
Tel est I‘écha qui nous porvient d'‘ Algérie. - 
Vocizi, de 1a Loire, de notre vieux COMGrade Jocquss PICHON : 
je sue sais Si: d'autres fais je n'é&nis jas danas lu même disposition, 
d'esprit, mais cela m’a fait réfléchir longuement sur Ueeuvrte Je notê 


senble ¢ntendre la voix trop oubliée, hélas ! Je ce grand ami des omnes’: 


cher Han Ryner. Sa poésie na’ ouvert les portes de la vie. Il se dJonnaitr 


Jiınş ses livres comme les Jonneurs de sang réveillent la vie dans jes ıüaladcs 
exangues. Jn nous ouvrant ainsi les fenêtres. sur le monde, ji nous a donné 
la consciebce de DUunivers aussi fonctiounnellenéent que la feuille est le rou. 
ınon de arbre, réflexion profonde que m’a sugğğérée un duilre poête : 4r 


Poitevin, «jui disait encore : « Donner Je monde ainsi que Dron dJofine iM vir, 


abord ù >xui-même dans 'émerveilléement, Puis û’ tous Jes autres: 
Oui. commie Han RKyner les portes de Fiuconnu s'ouvreat Aã celui Ou il 


cCiux qui, par une volonté tenace. cherchent û en décuuvrii vlgts Je: DET. 
sache pas Jue lı Vic dit autres portes qu: celles que nous iruAavs ÖObstihé 


SE LT, 


uient flerınêçs sur cile, je veux parler de mus yeux, Je mes Iai de RLS 
anche. Hain Kyuer m'a appriS A boire aux sources et ù I4 {orttairie Cie. ii 


1 
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solvent a honcut, ét soe 

es: fois:. aussi, ‘parî ; Jes. or 
اچوا‎ ellé sit "affixrmel’: ‘inê ie 
personêlité’, ol 
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: fot faee. a “addversalke;: ان‎ 
Jes: 'pressons’ ‘dans. :no¥” biras 5 ê 
.JAches: qui .fuient, nous: 1e 
: délaissons eti fleur refusans. 


as e 2 2 e 


LÈ NıiRAGEÊ : 


P2 8 
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` DES: ER ARENEES 


je. veux ا‎ 


Nea ols) "en: زق‎ e 
 Saltlêreb: vertuş . qui + futgnit’. "0 

:Apanage: a femme ` afabê. di 
:meurê. Ja Victimië. “d'un. ‘job 
. eharnel: gt 0 


amoureuse E tO) 3 
i ‘fermi 8 ا‎ 
que de’ choses دی‎ 
“bares ‘efe ا ا‎ 


e ۳ : آ1‎ 
۳ cil strhotyfe oes: 2 2 .ancestrale: dedtbire £ ler 2 


-..aQuveHêmeit N او لوز‎ 
"x kralnte’ de la disptte’ ف ب‎ 
que. en. ices; lieux ar; up 


i .jalousé' "apprélension. d:4‏ و 
honneur,, 14l est “HP uside: 0‏ . 7 


' marie ‘pour; UR ‘teiibs. et 

ã femme EUR. 1 
E ais aire Oli 
de procês;: ailleursy: le rir: 
. des: :êpouses: du, :pêre’ êdi 
 bériterait’ ‘dun queldoiigue, 
:‘biller.: .Et ` eomblen.: 4 ki 
‘choses ëncdore,’ ` éhoquante: 
 révoltanfês,. telles’ guê ‘in 
° diction de; toute "gece 
«pout la femirie, né polygai 
a ul ةoncubindğe:.‎ 4 
; frein, des unions . incestué : 
. une, :débauche éhorniiéé' et 
.“ abaissemenl 'génëral déš نم‎ 


".ren voyef:. 


: 


"fré la femme. - 1 
` Voila; en güélaues: ون‎ 
dans ‘sori aspect .& général e 


""men't le ` fémoigna ged 
hommie:: teli: ‘que ^ .Ofafi:: چ‎ 
temps di . pagarjismê,: ' 
tf, .noüs : ne. eamiptigns : 1 
* felt. 1es. femmies. : e5 
# oir, o8 Dieucfit des: fé 
‘ ۾‎ leur sujet dt indiquk: te: 
eit ê ا‎ 0, e! 


٩ marqlable... 


reg i 
. 1 ا‎ ek. aa f 


. 4اا‎ paj 


ا 


ر . 
زا و ا 8 EE KH o‏ 


7 ۰ 368 
"e ٠ . ص‎ 


ا 
‘ilatolre: déiitéreste: êt serum!‏ 
puleuse,: "ea mionobstant.:la‏ 


.“perfidie. jalousg, ek le: machiavé-. 
کا‎ ‘de’ nass heanservateuts::" 


i Dl, 
{° 


e 


4 Orient; .Moharmed,: plus que .:. 
“fimkais demehre:: "قز‎ gand: 
xtpl Şuiyres: ا‎ 


"Durant “ka; Viera apostéliqte: et 
tat: par: وة‎ pr pre coiduite que. 
: parilés: “réformes: générales i, +: 
Rrodultéd dand er: ldénde" orien= - 
TE i: fu ‘je imaîtré par’ ` exeel- “.. 
: tehte” ‘Hong. 1ens¢ignetiént SE 
° e: durable iassurera, toujoyrs' e. 
ple récl: de lai femme: E 
E icelige’ étuide-Cis: iaissant d5: 
2 cCOtêé ‘les “réfQdimes™. u laiaes 
‘dohl’ “HexamiehKaftentif” hous. 
meReralti IOP. doin; 
E Pt tn hê BN ê; e 


Piêsimehke 


٣ EH 
2 e E i 
e ا‎ es Arce: presumes و‎ 
AOI Urs. E3 nditiohnê:. ge- 

redo dIEIGAplohs, Kt 2 


٤ i ت‎ 
E 


UN RPE : 
1 \RETROSPECIIF 
f" E E 2 ا‎ 
il. e ا‎ 
ا‎ RHE 0 iabordon 
1ê amend de ,fe.: ‘progres’ Oral, 
dê: de proBFES: “dangles: :‘miosUrs ¢. 
Bb: : Por: dull “regsorte. `ijleux, 6 
PE ‘con aste, “falsons E. 
ent uh: rappel’ rétrospeçtif de. 


8 I TS 


a: 'panditiön’ de: la feme. diris : 


alae 2 
0 1a Hogiéié 


2 "dont; plus: que, homie,” 


tondition. faite. 4 14: fê‏ ; ا 


<a: 'séridusés reformes... ‘Gertes,  . 
JLslani,, 8: 
Af A AXalk. ufe: tradition ' eHalea. ا‎ 
: di reuse™ : 

pECIts:. de: Pépo™ 


‘posé: et +dont lê. faibleşsé. salt. 
“ggtucleuséğht Touer de: la + 


0° 


e, EAD: ea 0 


2 DE pg: HING "ro 


npémehts,.. la condition” «dela: 


fenine: Afétal: EC Basî parfaltemient.’: 


identidue: i +jrinls; ye: dans in: 
rtqiuey Gotte, : 


r xeQadipion: aAppcelalt £ element. 


2 ns "TArabie'd ‘avanf' 1 


TOY :ViVantê:; "dont, les 
. pORmêê" e ‘les 

put, indus; I "génšervê ‘tine, 
ifr jé Li: femme, 


` oþJét dani: êt Fernient’ de. 


‘toompédtlon des Ale, 3 fut e 


"> » 
۰ 


Yyetot r. DINE dei N Abeer soie:‏ 16“ سے 
a‏ .2700 6 ۶ 


sei: big Saiopt 


pFEclelse 


N Paritaire, 


7 .de la femme musuImane:: 3 
; best ` e encère,. ‘distri: 8 
cctrine’ dè. la. ‘Féalité,: 
«théorique’. dêla «condi. 
.‘tlon’ pratique, je: Wex: Vols: و‎ 
prémiunir ı‘colitté'. ‘Petreur:i et le 
+ msdn de fant: dé:gens: QUL. 
A I'abri dé‘ to ciolfrole: Gla 


le statut 


aciénçe’” se permeffént;’ 

.. scrupules ni E td "ameuter i: ٣ 

contre 1‘ Islam;. les:*ppéventlğê: 

. injustes dés foulécs ab: e 
Pour que. rengissë: dignemeht:., 

La ` fémime'’: .muşulmaHe,:: POU. 


ة 
ا د 


‘qu urelle: repreniné Justemcht. tou. TE. 
gon dû; en "tat tactugls:du i 


monde. qul: nous e4 SAIL ‘rien, ie: m4 


' guant la 'd 


. que. ei: Sous: ‘lê xtolvert.. dg: 14 8 : 
ETT e e 


5 


` vaut commie:uir.retouk: gintêred 


` la tréditioii' memê:di. prophet; E 
' . زل“ لے‎ 


bien :: retour? 4 la „tradi: 


‘FiO. dU. Prop hate, EFE 


: Souana-el-Maliamshadia: 0 {ilî 


' telligemment adaptéet ا‎ ‘HOtrer. 0 


1 7 slêcle’ et dorit ‘1‘esptll, mérite’ e 


` revlvré; et HK appelle: 1e, 4: 


a e 4 . Imprimerie pier 


4 5 ê 2 a ۰ 
e 1 ۹ 


Noire seigneur r mohammed et lafemme: , 


DD 


۰ 
`۹ 


ر 


۹ . 


, «¢ Le Paradis est ‘au pled des : 
ımêres w enseigne un hadith 
célètbrêé, ‘Parole d'or I Parole 
' sublime, oU se 'pressent' téja' la 


grande, caeuvre juridique de |, 


` 1’apûOtre 'de Dieu.on faveur.de la 
«femme, Cette ' parole est plus. 
` GU UR 4ppel ` et. .mleux ‘qu'une 


' promesse:: 8 un, programme en’, 


„, pulssancte.' 1 
. «Service: 2 "la; gêre. nous 


dit-elle, mals aussl, service. de ` 


. 1a femmie $ car, $n toute fémme 
‘n'y ,a-til pas ‘une ‘midûre, comme 
en toute fleur, préformée et 
' latenté, une graline de '‘.frult 7 
` Aueel, m'autorlsant de ces 
` guelques prémlces, je tiens 4 
' dêclarer: que les préjugés; lés. 
" 1ghoranoes, ét les calomnlies qul 
n6. cessçpt: : dé défigurer - .outra- 


ent. fa . face authenitlque 
m'ont, guêre. 0 


' geusom 
de 1'Islam, 


d, l'homme, moyeén d'Oceldent 
'de se ‘fairê une! Jfdée’ vraiment 
. saline toucfiaht fe, statut vérita- 


. 


0 6 
0 


1 'ednvient dé. raqe) u 0 
eênfin, que’ certains Pasinge de i. 


i ê question, du: ‘marflibou’‏ .ر 
amie, de spe ‘ary ahke Tiûpeêks tl‏ ° 
ج ou aun çhropofdtrlq es es‏ فغ u‏ 

1-E ا‎ Drala hêtgrodaxi e 
ا‎ “eg and, ‘gava, 
e gE prog ê; U. 
" gèj ‘ileonodlaste ‘chez: چ‎ puf م‎ 
talê i MI gre paraftranr’,: 3 
EURrement "viêillotsy aah 2 
re niques, اھ‎ reghrgd e graves.“ ا‎ 


` prohlêties de | rieuretprêsegdkês 


ا 
ا 

Birek: ee "Ala ol, a: ن‎ 
miitéhinê: 'jmpesê: partour; e ihi= 1 5 
3 


1 wal i: 4 قل‎ cehanê Ma Jê teantrern 


yers ihéğplogiques 1 g 'êvelllent, 
. plus’ dT êchqa: xu. sên: :' MIRAE? 1 
:چ ع‎ Hûr bêsoln’ Foussê.: Rûnf, : ا‎ 


"ces û N eExûdeês EI 


"industilellêk‏ شاج ,وغ وم 
Fringe, Dans i. :mûnde ên e‏ . 
'Mrtiot permanente,’ Ef: ue EE :‏ 


mies gigaitesqlues, #4 1 Epağue ted * 


“ulipuient şans réplt' douxrayetê 5 
ا‎ : bE o de 0 : 


1h e 
; ouriant dans: 2 texta 
1 edbaqdit! 1l: 
ا‎ 


xyeg! Je, ep ا‎ 
: 2, EEE OT ا‎ 
EGE e rolr AME, “LFRterAlpe: : 
1 iie yl Aga “de tot gene i 
ا‎ Foitert la, .premiêrfê 
#:Declara lon: e | 
ê tant, Ef. Ee; 2 
r aR "artleles; aul «lé: hêlo 
چ‎ e A Ja hauteuf cdl "philesoe. 
phe, par jer ;acçênt. Sair 2 
ment human; antlelprebt.. E 
 qUElLGe sort SUA re mk 3 1 
“rion ntdriationale. Ca drolts deê, 
‘*Phomiie#’ adaptêe,, E ‘Pais; le" 
10 Hêétamı brê Î4, pr Age" ج‎ 
bled" *génêrale ee Natanerp: : 
ja ا‎ ٍ ٣ ا‎ 
“EJF, notre اچ0‎ REE 
2 cohfusiof et de dou têy aû les: i ٠ 
. Adéologues: ef Tes. ‘propagtndêsr 4 
* inettaht ا‎ profit? ق‎ ‘dêsaltal د‎ 
gehêraln? nous salldltenf ag 4 
“ ajéusefnent. "de بقعا‎ „PAE: E 
` bemueoup* f espril déstitlentê¥'.: د‎ 
parm ek [e Musulman dê, Both 2 
e e ga went quelle. olk: ‘Eee, ت‎ E 
têy RÎ ‘quelle, «iirêstlon ule; 1 
“Fourtart; 1 Hour faldrk,’ 4 
.  ehalsir'. tar; comme e epee. 
iustement Je. ; potter Tagore, les ; e 
" Hommes ont ‘sana gese, luttê el 4 0 
‘quite, dung’ difeglonres EE ; 
:phurauoi ‘tr. tratattielleamient’.:. 
polir Jf ‘bien; dê LOUS, Jéür. TAP” . 


‘2 palant, les. ‘legons. “a Jes. exhort a 


exlgençe dea justice êt amaurf:: 8 0 
` urables,’ nûu§ډ‎ ‘falgoiê 1ê. ا‎ 
ert Ja leştrûre de tete ' 1 d 8 e 
“rallor'# pulsse-Indltef abs tore 2 
; JMgionmalres, 4 Talfe' affort, apf س‎ 
dUxtmêmez, "pou "mje! : Î 
prendte fer, E pa: 0 0 
quer leur ‘devolfd, e 


' cE, textê لقع‎ pardbler., tel: 


۳ 1 ا u E arg eur‏ ا 
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a ioe ‘paralea,, iu,‏ 
aigullons de leur‏ :ل 1ale!‏ 
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2 `. ıafêhAnta he l'a auront pas #7. 
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- حريدة النجاح العدد رقم 147 »الائنين 17 ماي ]131 . 
سراب السياسة والدعوة إلى هداية القرءان. 

ای السلم. 

رابك أن الساسة قد أغذت مكنا كبرق الشوس و تلط على كار فن الغقول. وبدات 
تستغل الأعمال على اخحتلاف ضروجا ورأيت ها نتائج ليست .عفرحة من إضرام الأهواء وإثارة 
الضغائن وفصم الروابط وإفساد الأموال -إذن فكيف أصبو ها وأترنم بذكرها وأنا لي ضمير 
ينشد الحتق و لا يبحب الغرور _و كيف لا أحاف من تيارها الجارف وأنا أود لمواطي وإحواني ني 
ا 
(التعاون على البر والتقوى )واحلم بالتحقيق الواقعي لقول الجليل "إنغا المؤمنون إخحوة فأصلحوا 
بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" إي لا أنكر أن السياسة تستهوين فان السياسة ساحرة 
حلابة و أنا لست .مععصوم فان بشر ضعيف أحس ما تحس به الناس وانحذب ما تنحذب إليه 
الناس ولكي لا أحب الكذب ولا النفاق ولا الخيانة ولا الإصرار على المنكر ولذلك فان عزمت 
على الجهر .مساويها -إزالة للغرور-وتذ كير مواطي المسلمين بان صلاحنا الحقيقي ليس قي السياسة 
_إتباتا للحق إذا نظرنا إلى المظاهر السياسية الفاحرة والى بمرجة الاحتفالات والى الخطابات الرنانة 
الساحرة والى تسهيل وتوفير السياسة لمرافق الحياة الاجتماعية وإذا تذكرنا أخبار دعوستين 
وبریکلیس et (en 0S)1€1€(‏ sعاPer1c)‏ مثلا وکساھا حیالنا عزا و الا وإذا تذکرنا 
قي مواقفهما العامة اهتزت نفوسنا طربا وصحنا من غير تردد إن السياسة هي الحياة 
إن السياسة هي الفخحار إن السياسة هي الكمال ولكن إذا احتبرنا الواقع بكل صدق 
واستشهدنا التاريخ بكل تحقيق واستجلينا خحافيات نفوسنا وحدنا أن السياسة سراب كاذب فما 
هي طبعا وعادة إلا مظهرا عمليا للطبائع والعادات فالسياسة البشرية صادرة عن البشرية إذن فما 
هي إلا أغراض ومصاح وأهواء تستخدم العلوم وتعبث بالعقول وتلعب بالكلام ألعابا إذن فالثقة 
بها غرور والاعتقاد ما تزعمه من الإصلاح للحيلة الدنيا والإسعاد للناس فيها وهم وضلال _أخحي 
المسلم المتنور _لعلك تستغرب مي هذا التصريح ولعلك تقول في نفسك إني لا اعرف قدر 
السياسة فان أحيبك أن السياسة ها تعريفان _تعريف أهل الفكر وتعريف أهل الواقع فأهل الفكر 
يرون أما خدمة المصالح الوطنية العامة _وأهل الواقع يشهدون أما _حدمة الحياة الدنيا _ وأن 
الحياة الدنيا كما يقول المثل العريي وصائل لا فضائل وإن لم يقنعك هذا الجواب فإني أزيدك بيانا 
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فأقول __إن كبار أساتذة الغرب قد أنكروا السياسة وحكموا عليها حكما باتا لا هوادة فيه فإن 
Auguste Comte)‏ أوغيست کونت وارJ‏ رR¢10UVi1€1)”igi (Charles‏ 
وھیبولیت طان (411€ 1 ع)yآممم311)‏ وھیجل( آعeعع])‏ الألمان قد شھدوا علیھا عا ھو 
مبسوط في كتبهم وأما سياسة الانتخابات فان المؤرخ الكبير فستال دي کولانج عل 1ع)ئں۴) 
C085)‏ قد کتب عنھا کلاما لا مزید عليه قي تبيان خبائثها ونتائجها الوحيمة وان 
الكاتب الفرنسي حورج اودارلQ‏ 01)41 000۲٥8‏ )قد شخحص لا روايته القصصية انتخحاب 
ما يستشبعه حن مشغوفو السياسية إن كان له ضمير وعقل و لا أحالك إلا موافقا لى ق هذا كله. 
ولكن قد يذهب بك ميلك للسياسة _وهو فيها أرى من تأثيرات العصر إلى أنن كراهية لمساوئ 
السياسة أريد أن اهجرها وامتنع عنها أو بعبارة أوضح إن ادعوك إلى الامتناع عن السياسة أو 
"الابسبتسيونيسم "( 1011۸18108)٨ع)05‏ 1) كما يقول الفرنسيون . 

ا کش ئ كان من الأجان آي كلها اهت من سانا الأعلة ها ردن جحدا فیها 
أميل إلى هذا مذهب الامتناع عن السياسة واستحسن العاملين به وكيف لا أميل إلى هذا المذهب 
إذا رأيت ما هو معلوم للخحاص والعام من أن تعاطي السياسة أكثر ضرر واقل نفعا من تركها __ 
ورب قائل من ممارسى الحياة الخبيرين حسيا بأحواطها يقول لى _إن هذا الميل إذا قوي واشتد أمره 
زهدنا قي القيام بالمصا ل العامة والدفاع عن الحقوق الاحتماعية وصرنا عضوا عاطلا أشلا في جحتمع 
سياسي لابد فيه من إعداد القوة للمحافظة أو التوازن أو التوسع والاستيلاء ولابد فيه من المعارك 
ا فاني أحيبه إِننٰ لا أنكر أن الحياة تنازع لاء ار وى والأصلح طبيعيا وان التناز ع 
وهذا الاحتيار يستلزمون نوعا ما من السياسة هى ضروريات الحياة الاحتماعية _ ورب قائل أخحر 
من جي السياسة يقول لي إن الامتناع عن السياسة وتركها بتاتا من علامات القنوط أو مهانة 
النفس أو الركون إلى الخمول والاستسلام الكلي لتيارات الحوادث وان حب السلامة يثي عزم 
صاحبه وان علو الهمة يحتم حب المعالم والسعي لارتقائها وان وان_هذا كلام تبرر بل تمجد به 
أصحاب الطموحات الأنانية ولكن حقيقته تنكشف إذا سبرته (البسكولوحيا ) النقادة التجحريبية 
هو إلا حب الجاه وإرادة التسلط _كما يقول نيتشه ورغبة التوسع واستخدام الغير (الأخ كما 
تقول الآداب الكاذبة )_إذن فأين الإحلاص _أين روح النصح والتضحية _وأين حب الإنسانية 


الصادق _إذا أردت أن تعرفه يا أحي المسلم المتنور فاحرج من سوق السياسة وتوجه إلى حيث 
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تحد الحيلة القومية فانظر إلى(٣۴4501)‏ باستور قي معماه يبحث عن أسرار الأمراض وانظر إلى 
القديس رفانسان دي بول(1ا۴2 عل 1عV10c )S1nt‏ قي حرصه على جع اللقطاء 
والاعتناء بهم كأمُم أبناء ملوك كما قال الكاتب الفرنسي الشهير موريس باريس( ١1211٥٥‏ 
6 وانظر إلى ابراهم لينكولن( [11٥01١‏ 2۳طهإطA)الحطاب‏ المسكين الذي توصل 
بإرادته العالية إلى رئاسة الجمهورية لا لإشباع شهواته وتاليه نفسه بضروب المفاحرات بل لقاومة 
الاسترقاق ف امریکا وانظر إلى روبال واوان(۵1۸ (۸05٥۲٤۲ 0W‏ بانکلترا یکون شر کات 
اسعافية للعملة ونقابات تدافع عنهم وانظر إلى ((ليون تولستوي ) ٥[501(‏ ۲ 1060۸) يهب 
أملاكه الترابية للفقراء وينقطع للبحث عن الحق وخدمة الشعب وإصلاح شؤونه عا أمكن وانظر 
إلى الأستاذ الإمام الشيخ خمد عبده يستوحي من الذكر الحكيم روحا حديدا حكيما لينعش 
ويصلح به الشرق الإسلامي وانظر إلى قارون أمريكا الصاح الثري الكبير 
كارنيجي (٥031۸881)يحسب‏ للمشاريع الإنسانية الكثيرة أموالا عظيمة وانظر إلى نابغة 
الشرق سيرحقاديس شندربوز(ع808 C12" d2‏ طad1shعJa‏ 51۲) في معهده العلمي يجي 
للهند محدها الفكري القدم _هاته الأعمال النبيلة تعرفنا يقينا إن حب المعالي الحقيقي هو أن 
يتعالى المرء عن إنسانيته الحيوانية جاعلا نفسه قي صالح الأعمال ليزداد زيادة ثانية كما يقول 
الإنجيل _ليبلغ (ما فوق الإنسان )كما يقول نيتشه ٥5ع)N1[_هاته‏ الأمثال النورانية تعرفنا أن 
الأحوال البشرية ما تحسنت حقيقة إلا من العمل الصالح أحلاقيا كان أو فكريا أو اجتماعيا وان 
هذا العمل الصاح ق غنى عن السياسة فهل يحتاج أولعغك الصالحون المذكورون أنفا للسياسة 
للقيام ما استشعرته نفوسهم من واحبات حو بي الإنسان _بل كافتهم كما يقول الحترم (فرديند 
بويسون)(811S801‏ 0414 ۴e1‏ ) وكالة ضميرهم وإذا كان العمل الصالح ني أحواله 
العامة يحتاج لسياسة تضمه وتقويه وتوسع دائرته فما هي إلا سياسة التعاون للمبرات والتعاضد 
لإذلال مصاعب الحياة كما يقول (قوستاف لوبون (00۸ع1 6184۷2 )التشاور ججمع 
التجارب والآراء والمعلومات واختيار الأكفاء المخحلصين بضروب الامتحانات _هاته السياسة 
بمكننا إن نستنبطها استنباطا من القرءان الحكيم فالله تعالى يقول _وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإلم والعدوان ))وسياسة الأحزاب أليست في كثير من الحيان كذبا وتانا وتدليس 
إيهاما بل إنما وعدوانا _ ويقول ( وأمرهم شورى بينهم )) والشورى ليست الانتخاب 
العروف عندنا لأا لا تنتج تسلط الأكثرية على الأقلية ذلك التسلط الذي يلحم الضعيف احق 
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ويثير العداوات ولأما لا تقضي الاستهواء والإفساد والتفريق _ ويقول (( والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنين )) والجحهد والاجتهاد والإحسان لا تستلزم نيابات رسمية 
ولا مكافأة بل تصدر بكل حرية عن كرم الطبع وقوة الإرادة وحياة القلب _ ويقول ((فبشر 
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه _ وأتباع أحسن الأقوال يستلزم طبعا ترحيع 
الأصلح علما وأدبا لإدارة المصالح العامة _ ويقول 'وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "' و التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر همل مقتضيات منها _أدبيا _ضبط الأهواء والزهد في الحظوظ الفانيات 
_ وعلميا _الاستنارة بأصح ماتنتجه العقول أو تشته العلوم _ ويقول "ولا تلقوا بأيديكم إلى 
جوا ا ف اي ا و ها این واد ما ا ا 
ا الناس _وقانونية _ترتاح له الحكومات _ واحسانية _تشفع للإسلام وممجد ذكره _تلك 
سياسة رشيدة لا تحتم تكوين الأحزاب ولا الدحول ق معمعة الانتخابات ولا استعطاف 
المتمولين والحكومات وإنما تطلب منا قلوبا مهذبة _للنصيحة _ ولا عقولا مثقفة _للتدبير 
_وعزائم ثابتة _للعمل _تلك سياسة قرآنية مباديها أحلاقية وغايتها إنسانية وأساليبها علمية 
تلك سياسة تنافي (السياسة )لاما تخاطب منا اشرف للميول والعواطف لا احسها وتستازم منا 
التواضع والتضحيات لا الطمع وحب الرئاسات وتدعونا إلى حعل فخارنا في خحدمة العدل 
والسلام والمؤاحاة لا ق نيل المناصب والألقاب والوسامات _ إذن فمن التزاهة أن نتمنع عن 
كل سياسة لا تنفق وروح القران ومن إصابة الرآي أن نقول بإفلاسها ومن الواحب علينا أن 
نستبدهها بالهداية الإسلامية ال تتضمن سياسة هي أوفق من غيراها لالتنا الأدبية والاجتماعية 
وأصلح لبقائنا القومي وانفع عاحلا وأحلا للأفراد والجماعات وتلك السياسة ترمي وتدعو إلى 
طلب العلم الصحيح _لتنقيف العقول _وإحياء الدين القوعم _لتربية القلوب _ الإقدام إلى الحياة 
الحدية من أعمال اجتماعية وتنظيمات مالية ورياضات بدنية واحتبارات واقعية _لتثبيت 
العزائم _فبأنوار العلم وميرات الضمير وقوة الإرادة وصحة الأبدان لا بالأكاذيب والتلونات و 
والمخاتلات والمحيل تحمع وتحفظ الأموال وتصنع الآلات وتبن المدن وتعمر الحقول وتنظم 
المبادلات وتساس الناس سياسة رشيدة نزيهة صالحة يبقي ها التاريخ ذكرا جيدا. 

أحي المسلم المتنور: 

_ إني قد بينت لك ما استطعت أفكاري في السياسة وقدمتها لك لتتأمل فيها بجد وتزما .ميزان 
العقل والعلم لعلك ترى إِني أفرطت ق تنقيص شان السياسة وإِني اعتقد أن السياسة غير لازمة 
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وان العمل جما ما هو إلا اشتغال المرء ما لا يعنيه ورا ذكرتي بكلمة شيخ الفلاسفة أرسطو 
(A۲108)لإنسان‏ حيوان سياسي وقلت لي بابتسامة تمكمية إِنن أهيم مع الأحلام الفلسفية 
العالية وذكريات بل أساطير الأيام الماضية غير ما تفت إلى الطبيعة الآدمية الحالية فأقول لك وان 
کنت قد تأثرت بأحلام جمهورية ((أفلاطون ونحیالات ( ۴1401۸)(توماس مورس (101048] 
)M 6‏ والأسقف (فینیلون (10۸٥۴1)وروسو(‏ 0188031 ۸) ور(کوندورسي 
0ndorce(‏ )ناي _ولله الحمد _ لم تذهب بي نزعاتمم العاطفية القوية إلى الثقة العمياء 
بالطبيعة البشرية فإنن لازلت اعتقد التعليم الأساسي للقرآن الحكيم _ إن النفس لأمارة بالسوء 
ومادام هذا الاعتقاد حيا راسخا فاني أرحو أن لا يزيغ نظري ق الحكم على الأحوال السياسية و 
الآن قبل أن أودعك بسلام فاني أقول لك بكل صراحة إذا أرادت حقا الإصلاح الصحيح الغير 
الوهمي فلا تعطي للسياسة المتزلية وتدبر جيدا قوله تعالى _"إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما 
بأنفسهم" واعمل .عقتضاه صابر محتسبا وما صلاحنا إلا قي العمل الصاح والصالحات هن 
الباقيات "يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطیع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " . 
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فدرس الأسماء والأع .2 


- أحمذ لرل :172-103 

تلق لم قرح : 132-1131-96-94-88-83- 
ترور جب17 

لڭ ه چی ۵° 58- 

-لجىري : 131-91-90-83-73- 

- حمذانلىوس ˆ : 103-12-101-100-88- 

- حیتە أحمذشق : 87- 


- ح یج تە لاع ˆ : 130-129-128-127-94- 
9- 


سڅ ه ذون : 34- 

- دو .ت غ : 69-31-29-28- 
-سرٍذىهتلل خر : 147-28- 
سردي چیںی : 28- 

۔ صلل حتہ اع ٠‏ : 130- 

- لطا ەرللجسرطلاري 103-91- 


- لطر ةلق :133-87- 143-139-138-137- 
153-145-4- 


- څذ للحم رذىث مت ادس :98-96-95-93-92-87- 


-132-128-114-113-111-108-106-103-2 


-152-151-150-142-140-138-5 
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- قذ للحم ٍذ زوزو : 68- 

- يذ لقادر للىمذوەل ˆ : 86-83-73- 

- ¢ مذور : 128-90 

- ي مراد : 133 

- عر دردور : 120-109-108-106-97-69- 
- عیںی لمرزق : 145-130-89-95 
- لن اح : 31- 

لمټروی: 17 

- ملرنراي : 38-17. 

- ەللتەف ˆ : 13- 

- ارك لمل ˆ : 145-138-119- 


- مح مذ لري : 121-114-109-108-106-95- 
4- 


-84 : زوسعەتذمح٣‎ - 

- محمذ ذل چدري : 34- 

- سعې‌دان لحرهڭ : 144-129-128-85 
- فی لتت اد س :100-99- 

- لشم دردور : 115-83-72-68- 


- ی غرطح : 31- 


ف درس شس ٠٠ء‏ 1 .ەك ه ولڵیل‌دان 

- .وراش : 22-20-19-18-17- 
24-3 -41-40-37-33-28-27-26-25- 
86-85-84-76-49-48-46-45-44-2- 
106-104-103-102-100-93-88-7- 
116-115-111-110-109-108-07- 
134-130-127-6 
- أوص : 118-105-90-25-20 

- الأز «ر:187-85-84-80-76 

- الاررنندویت: 78 

- شمو ە: 21- 

- الھیں اش : 21- 

-ئيوين :21- 

- زق اوش:21-20- 

- لو چيرين: 20- 


بيت : 19 -47-32-26-24-21-20- 
189-124-123-122-120-115-6 


-ئراص: 30- 

بي‌ار :19 

برشيو : 40-25 

ج ونت: 47-26-20- 

طن رة : 92-91-87-27-26-25-20-19 
يست : 19 -21-20 -32-26-25- 
غبێېښيلڵ: 30- 

بو حماټ: 130-119 

جو ع يف : 20- 

بو را ص:27- 

-ح از غين: 28- 

-ح اض ج: 33- 


وٹ : 29-25- 
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-حوس: 96-80-77 
- چپ رضلين: 27- 

-ي ق‌اد:20 - 

- چا ەچېرث: 20-د 

- يڀا ه خچيي:23-22-20- 
- چو أحمر خدو: 31-30-29-26-23-20- 
-ل چو الأزرق : 27-20- 
- چوئمحمو: 22-21- 

- چو زواق: 29 

- چو لازاك:25 

- چویوح: 21- 


اجر :125-115-114-98-97-81- 
127 


- ڄمورة: 30-27- 

جننزت: 32- 

- وت : 130-119-47-42-27-21-19 
- ټيتضريديىناجي :27-23-20-19- 
- زلاطو:29-28- 

-رخونت: 130-127-96-87-85-76 
ضري لت: 21- 

ضوري !:81 

ضري دي جس مودي:7 2 

شما فل وتيا : 17 

شري |: 31-28-27-25-20- 

- ن ئخوچ:47-42-30-21- 119 

- ين زعطوط: 32- 

- يزيقڭوث: 32-21 

-غس| ە:47-26- 


- غطيرة: 27-26- 


-قت: 30- 

-قطڵطٍنت: 92-90-89-88-83-82-80- 
117-115-103-102-101-100-94- 
132-129-125-2 
-ئقرنطرة : 32-31-27-26-25-23-22- 
- ماف مح مو: 20- 

- مەن خاعاشفىت: 30- 

- صر : 99-98-85-84-78 

- حرنت:81 

- ئچ: 105-28-26-25-21 

ن‌ارة :26- 

اون‌وادر: 26- 

-ئلو اد الأىوض: 23 

- وادشن‌اورة :28- 

- واد ټدي30-23 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق الأرشيفية: 

- أرشيف سجل تلاميذ مدرسة النشء الحديد 

شو تاس العا ا ا وة الا ري غ و 

- مراسلة الشيخ ابن باديس إلى سي محمد بن سيدي مول القرقور المؤرحة في 51 ذي العقدة الحرام 
1ه أرشيف زاوية مولى القرقور سريانة. 

- تقرير الغسيري حول سير الإصلاح بالاوراس 5453 »أرشيف ولاية قسنطينة. 

- الغسيري » محمد : العقل السليم ق الجسم السليم »من وثائق الخسيري »أرشيف ولاية قسنطينة 
- الغسيري » محمد المنصور :صورة من حياة ونضال الزعيم الإسلامي المصلح الديي الكبير الشيخ ابن 
اذ قط ارف ول فط 

- دردور» عمر:تسجيل إذاعي( حصة نور ومنار تقديم موسى يحياوي )» إذاعة الأوراس باتنة » سنة 
1 . 


- وثائق أرشيفية متنوعة للشيخ عمر دردور »أرشيف العائلة تازولت . 


-ARCHIVES DE COSTONTINE, département de laures, 
AN67, 1959. 

-A,w, c,6/32 . 

-A, w,c, 4/34. 

- A,w, c,15/35. 

- Aw, c,13/35. 

-A,w, c,9/35. 

-A,w, Cc 
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ثانيا: المصادر باللغة العربية: 

أ- الكتب: 

- القرآن الكرم 

- (الإبراهيمي )»محمد البشير : سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين »دار الكتاب »الحزائر . 

- (الإبراهيمي) »محمد البشير :عيون البصائر ٬المكتبة‏ الإسلامية للنشر والتوزيع »ط5 القاهرة مصر 
7/112. 

- ابن أي زيد القيرواني: الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيروان» تحقيق صالح عبد السميع الاي 
الأزهري» مطبعة المنار» بالات ط »› 

ی د و الإمام ابن باديس » ج4 » دار الطباعة للنشر والتوزيع قسنطينة »الجزائر 


.9445 
- ابن باديس »عبد الحميد: أثار الإمام ابن باديس »ج1 دار الطباعة للنشر والتوزيع قسنطينة 
»الحرائر .5445 


- ابن باديس» عبد الحميد: العقائد الإسلامية » دار البعث للطباعة والنشر والتوزيع »قسنطينة. 
2 ا بادیس» بد اليد حالس الد كير من کلام البشير ال مطبو عات وزاره الشؤون الدينية 


»ط9 الجحزائر 5435 . 
- ابن باديس» عبد الحميد: بحالس التذكير من كلام الحكيم النذير» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية 
»ط9 الجحزائر 5435. 


- بيل : دائرة المعارف الإسلامية » الحلد الأول» دار الشرق» القاهرة » 5455 

- التبسي ٬العربي‏ :مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية قي الحرائر » القسم الثاني »مع وتعليق 
أحمد شري الرفاعي »ط5 دار الشهاب للطباعة والنشر »باتنة 

- الحفناوي »أبو القاسم : تعريف الخلف برحال السلف »ج7 »> المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
»الزائ 5445. 

- الحموي» ياقوت: معجم البلدان» دار الفكر» ج 5 بلا ت 

- ابن حلدون »عبد الرحمان»: المقدمة , دار الجيل , بيروت , لبنان , بلا ت. 

- حير الدين ٬حمد:‏ مذ كرات »ج3 المۇسىسة الوطنية للكتاب »الحزائر »بلات. 

- حير الدين »حمد:مذ كرات »ج / »ال مۇسىسة الوطنية للكتاب »الجزائر »بلات. 

دونوفو» دوارد : الإحوان (دراسة انثروبولوجية حول الجحماعات الدينية عند مسلمي الحزائر )»> 
ترجمة وتحقيق كمال فيلال »دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »عين مليلة »الحزائر »7115. 
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- علي حرازم بن العربي برادة : حواهر المعاني وبلوغ الأمان في فيض سيدي أبي العباس التجان » 
ج/ » مطبوعات سالم الحبيب الجزائري » دار التجان للطباعة والنشر والتوزيع ٬تغزوت‏ »الوادي 
»اجزائر. 

- ابن القيم» الجوزية: الطب النبوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5412. 

- ابن منظ_ ور: لسان العرب» مادة (و.ر.س) » ج1» ط5 دار صادر» بیروت 

- بن ني »مالك:العفن ٬ترجمة‏ نور الدين خندودي »دار الأمة »ط5 الجزائر» 7112. 

ق اك ا ا ف وار افك القاضر و ا ر وات 

ب: الدراسات والدورر پات 

البصائر » السنة الأولى ٬العدد‏ 81 . يوم 81 ماي 8291 

البصائر » العدد 611 . سبتمير 86291 .سنة 86 

البصائر ٬العدد‏ 869. 68ءاي 6298. 

البصائر »العدد 869. 68ماي 6298. 

البصائر »العدد 81.السنة الأول ٠61أفريل‏ 8291. 

البصائر ٬العدد‏ 861 . 62جريلية 6291. 

البصائر »العدد 23»السنة ٠7»‏ الائنين 7 ماي 5447. 

البصائر 9-1 جوان -جويلية 8291 

البصائر الأعداد 69-66-68-81-89-89-86-88-88-2-1-9 من السنة الأولى 6299. 
البصائر» العدد 891. السنة الثالثة »الحمعة 80اكتوبر 8291. 
البصائر» العدد 1 . ۱868١61‏ 6291. 

الشهاب : ج2»سنة 8262 . 

الشهاب » العدد 1.السنة الأول 81٠‏ ديسمير 8269. 
الشهاب › ج68 › م 1 » ديسمبر 8298 . 

الشهاب » ج7 «المجحلد 2»مارس 5455 

الشهاب العدد 44)سنة الثانية »75 أوت 5471. 

الشهاب » ج5»امحلد 54»مارس سنة 5451 . 

الشهاب »ج1 و9 محلد 81»جوان - حريلية 62. 

الشهاب» ستمر 8291 

الشھاب» من 82981888629886 . 
JE29189‏ 6290188 1 6291\8. 
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النجاح :الثلاثاء 8269/88/60 
النجاح العدد رقم 018 الاثنين 68 ماي 8262 


ثالغا: المراجع باللغة العربية 

أ- الكتب: 

- تيران» إيفون: الجحايهات الثقافية ق الحزائر المستعمرة(المدارس و الممارسات الطبية و الدين 5351- 
1) ترحهة: محمد عبد الكر أوزغلةء دار القصبة للنشر» الجزائر 7112. 

A aE le E E a u = 

- برنيان »أندري وآخحرون : الجرائر بين الماضي والحاضر , ترجمة رابح اسطمبولي , ديوان المطبوعات 
ا 

- هلول محمد بلقاسم حسن»: القطاع التقليدي ق الزراعة بالجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
۽ 5431. 

- البهي» محمد :الفكر الإسلامي والحتمع المعاصر (مشكلات الأسرة والتكافل )»دار الفكر» ط5 
بیرو ت > 5425. 

- البهي »محمد :الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغريي »دار الفكر ٬بيروت‏ ٬ط1»‏ 5425. 

- بوصفصاف »عبد الكرم :الفكر العربي الحديث والمعاصر (حمد عبدو وعبد الحميد بن باديس ) 
نموذحان » ج5 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »عين مليلة »الحزائر 7111 . 

- بوعزيز »يحي: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب , ج5, دار الهدى للطباعة والنشر 
والتوزيع , عين مليلة ‏ الجزائر 7114 . 

- بوعزيز» بحي: مع تاريخ الجزائر ق الملتقيات الوطنية والدولية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائرء 
5444. 

بوغريز جى سياسة التسلط الاستعماري و ار كة الوطنية ابر اتر ية 1 535= 5414 > ديوان 
اللطبوعات الحامعية الجزائر > 7112 . 

- ت ركي »رابح :التعليم القومي والشخحصية الحزائرية 1-5453 341م(دراسة تربوية للشخصية 
الجزائرية ) »ط7 الشركة الوطنية للدشر والتوزيع »الحزائر 5433 . 

- تر کي» رابح:عبد الحمید بن باديس فلسفته وجحهوده في التربية والتعليم ( 5411 م-5441 م) » 
ط5 » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع »الحزائر. 

- الحابري» محمد الصاح : النشاط العلمي والفكري للمهاحرين الجزائريين بتونس (5411- 
7.) الدار العربية للكتاب بليبيا 5435. 
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- الجابري» محمد عابد : العصبية والدولة , معام نظرية ابن حلدون ق التاريخ الإسلامي , ط9, دار 
الغقافة الدار البيضاء , المغرب. 


- حامد المرعشلي ٬توفيق‏ : صفحات قي تاريخ مصر › شر كة ماهية مصرية »> مطبعة مصر 


9414. 

- حليمي »عبد القادر :جغرافية الجزائر الطبيعية والبشرية والاقتصادية » ط7 » مطبعة الإنشاء › 
د 9413 

- الخطيب» أحمد :جعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي ق الحزائر ٬المؤسسة‏ الوطنية 
للكتاب »ال حز اثر . 

-خحوحة» مدان بن عثمان: المرءاةء ترجمة محمد العربي الزبيري» ط 5 > المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجرائر. 

- »رزاقي »عبد الرحمن: جحارة الجزائر الخارحية (صادرات الجزائر فيما بين الحربين)» الشركة الوطنية 
للنشر و التوزيع. 


- روبرت شارل » احيرو: تاريخ الحزائر المعاصرة ٬ترجمة‏ عيسى عصفور »ط3 منشورات 

عو یدات»بیروت»7 543. 

- الزبيري» محمد العربي: التجارة الخارجية للشرق الحزائري من 5247ل 5351, ط7, المؤسسة 
الوطنية للكتاب , الجزائر. 

- زوزو »عبد الحميد»: الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية) 5454-53352› ترجمة مسعود حاج مسعود» چ3 دار هومه للطباعة والنشر 
والتوزيع » الجزائر» 7/111. 

- زوزو »عبد الحميد»:نصوص ووتائق ي تاريخ الجزائر المعاصر (5411-5351)».ديوان 
الملطبوعات الحامعية »اللحزائر 7112٠‏ 

- زوزو» عبد الحميد : الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية) 5454-5352 ترجمة مسعود حاج مسعود» ج/ > دار هومه للطباعة والنشر 
والتوزيع > الجزائر» 7/111. 

- زوزو» عبد الحميد: ثورة الأوراس 5424 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

- سعد الله »أبو القاسم »: تاريخ الحزائر الثقاني من القرن العاشر إلى الرابع عشر اهمحري( 
71_51 ¢( ج7“ الجزائر .5435 

- سعد الله »أبو القاسم »: الح ركة الوطنية الحزائرية » ج5 المؤسسة الوطنية للكتاب »الحزائر. 
-سعد الله »أبو القاسم: أمحاث وأراء في تاريخ الحزائر > ج7 » المؤسسة الوطنية للكتاب »الحزائر. 
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- سعد اللّه» أبو القاسم : الح ركة الوطنية الجزائرية » ج7 ط5 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
»الجزائر »9435 

- سعد الله» أبو القاسم: تاريخ الحزائر الثقافي (5414-5351)» ج2 » ط5 دار المغرب 
الإسلامي» بيروت» 5443. 

- سعد الله» أبو القاسم: ال حر كة الوطنية (5441-5451)» ج5 المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم »معهد البحوث والدراسات العربية»ط 5 القاهرة مصر» 5421»ص ص1۰75/. 
NE‏ أبوالقاسم: تاريخ الحزاثر الحديث , بداية الاحتلال , معهد البحوث والدراسات 
ال اه 

- الشافعي »عبدالله » : ثورة الأوراس 5451 »› جعية أول نوفمبر لتخليد وححماية مآثر الثورة في 
الأوراس باتنة » الجزائر » 5441. 

E E‏ المادي »: تاریخ تونس › ترا محمد الشاوش ومحمد عجيبة » ط3 › دار 
سراس للنشر تونس » 5445 › 

- بن شعيب »محمد المهدي:تاريخ قسنطينة أم الحواضر في الماضي والحاضر» مطبعة البعث لاطباعة 
والنشر » قسنطينة.1 543 . 

- شنيي» محمد البشير: التغيرات الاقتصادية والاحتماعية ف المغرب أثناء الاحتلال الرومان» المؤسسة 
الوطنية للكتاب الحزائر صادر بيروت. 

-صاري »أحمد : شخصيات وقضايا من تاريخ الحزائر المعاصرة » المطبعة العربية » غرداية 
»الجزائر >7114. 

- طيار» نذير :شاهد القرن من سقوط أم الحواضر إلى علم سقوط الحضارات »كتاب قيد الطبع . 
- عبد اللطيف» بن أشنهو: تكوين التخلف في الحزائر (حاولة لدراسة حذور التنمية الرأمالية في 
الجزائر 5417-5351) , ترجة نخبة من الأساتذة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الجزائر , 
524 . 

- العقاد» صلاح:المغرب العريي بين التضامن الإسلامي و الاستعمار الفرنسي» ج7 » المكتبة الأنغلو 
مصرية » دار الطباعة الحديثة» بلا ت. 

- عميراوي» حيدة :جحوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية قي قطاع الشرق الحزائري 
(بداية الاحتلال )»دار البعث والنشر» قسنطينة »ط5 .5434 

- ف ركوس »صا : تاريخ الجحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (لمراحل الكبرى ) » 
دار العلوم للنشر والتوزيع »الحزائر »> 7111 . 
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-فضلاء »محمد حسن:المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر ق الجزائر (القطاع القسنطيي ) » ج3»شركة 
دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع »الحزائر »ط5» 5444 . 

-فليب وحون كلود فاتان : جزائر الانثروبولوحيرن ( نقد السوسيولوحيا الكولونيالية )» ترجمة 
عم ا و ا خرو > مرو ات الد کک الارن لمل ا 7117 

- فهمي» سعد: حر كة عبد الحميد بن باديس ودورها قي هضة الجزائر » دار الرحاب للطباعة والنشر 
والتوزیع ٬»بیروت‏ »› لبنان » ط5 9435۰. 

- فيلالي »ختار :نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها ق الجزائر خلال العهد العثمان »ط5 »دار 
الفن القرافيكي للطباعة والنشر باتنة »الجزائر. 

- قداش»حفوظ و الجيلالي» صاري: المقاومة السياسية (5414-5411) الطريق الإصلاحي و 
الطريق الثوري» ترجمة عبد القادر» بن حراث» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجرائر 

- قنان »جمال: قضايا و دراسات في تاريخ الحزائر الحديث والمعاصر »منشورات المتحف الوطيّ 
للمجاشك »ابحزائر 5444« 

- قنان » جمال: قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر »منشورات المتحف الوطي 
للمحاهد »الحز اثر .5444. 

- کولونا »فان : مشقفون في الأطراف , من كتاب الأنتلجانسيا ق المغرب العريي »ط5 , دار 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت لبنان »5434. 

- لاكوست»إيف واخرون: الاستعمار الفرنسي ق المغرب العربي» دار المعارف» بيروت» لبنان. 

- المدن »أحمد توفيق:ابن باديس الرحل العظيم »جلة الأصالة ٬العدد‏ 44 السنة 1»أفريل 5422 
وزارة الشؤون الدينية »مطبعة البعث قسنطينة »الجزائر 5422. 

- مراد »علي »:الحركة الإصلاحية الحزائرية من 5471 -5441 «ترجمة محمد يحياتن »د ار الحكمة 
الجزائر 7/112 »› 

- نويهض» عادل :معجم أعلام الحزائر من صدر الإسلام حي منتصف القرن 71 م» ط5 
لک اار0 ك 9425 

- المواري »عدي : الاستعمار الفرنسي ف الجزائر (سياسة التفكك الاقتصادي والاجحتماعي 
5411-1 , ترجمة جوزيف عبد الله , ط5, دار الحداثة , لبنان , 5435. 

- الواعي» محمود: حياة الشيخ الماتمي بن علي دردور » من كتاب تاريخ الأوراس ونظام التركيبة 
الاحتماعية والإدارية ف أثناء فترة الاحتلال الفرنسي من( 5352 -5414 ) » دار الشهاب»باتنة. 
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- الدوريات والدراسات 

- أبو القاسم »سعد الله :حطبة ابن الوهوب عند توليه الفتوى بقسنطينة سنة 5413 جحلة الثقافة 
العدد 34 نوفمبر-ديسمبر» 5434. 

- أحمد »بن ذياب : فرحات بن الدراحي الأديب العام » جحلة الثقافة »العدد 51 أكتوبر »نوفمير 
5421. 

- أحمد توفيق ٬المدن‏ :ابن باديس الرحل العظيم »جحلة الأصالة »العدد 44.السنة 1»أفريل 5422 
وزارة الشؤون الدينية »مطبعة البعث قسنطينة »الحزائر 5422. 

- الإمام الشيخ عيسى مرزوقي رائد الح ركة الإصلاحية والعلمية بنقاوس» جريدة الأوراس» عدد 
5 من 54 أفريل 5445 إلى 71 أفريل 5445. 

- مولود قاسم » نايت بلقاسم :مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلام »مجلة الأصالة ءالعدد57السنة الخامسة 
»افريل 5421وزارة الشؤون الدينية الجزائر . 

- بوصفصاف» عبد الكريم :عبد الحميد ابن باديس ومغاربية الفكر والثقافة والموية »جحلة الحوار 
الفكري »جحلة فكرية دورية تصدر عن خير الدراسات التاريخية والفلسفية العدد 17 ديسمبر 

- بوصفصاف» عبد الكرم : بصمات الرحال من سجل التاريخ » جحلة سيرتا »السنة الأولى ٬العدد‏ 
7. نوفمير 5424 معهد العلوم الاجتماعية قسنطينة. 

- حريدة رسالة الأطلس العدد 534 53ل 74 ماي 7113. 

- الجمعي» خمري :نماذج من الجحمعيات والنوادي الثقافية لح ر كة الجزائر الفتاة ف مطلع القرن العشرين 
»ملتقى المراكز الثقافية والعلمية ي العام العريي عبر العصور »منشورات اححاد المؤرخين العرب »مصر 
7115 

- رابح» ت ركي :ي الذكرى الثالثة لفقيد العروبة والإإسلام الشيخ محمد البشير الابراهيمي »جحلة منبر 
الإإسلام ٬العدد‏ 5السنة 17ءربيع الأول 5533 .القاهرة »مصر . 

- رمضان » محمد الصاخ:الشيخ الغخسيري في سطور » جحلة الثقافة ٬العدد‏ 41 السنة الثامنة» 
(يونيو - يوليو 9423م) وزارة الشؤون الدينية »الحزائر. 

- صادق »سلام: في ذكرى رحيل مناصر القضية الحزائرية د.صالح بن الساعي ٬ترجمة‏ محمد البشير 
مغلي »جريدة النور» العدد7/4 .9445. 

- عبد الحميد» غنام : الشيخ سالم الغنامي السلامي الأوراسي ومعاصروه ق للمنطقة » مراجحعة 
وتقدم فيلالي تار » جحلة التراث » تصدر عن جمعية التاريخ والتراث الأثري لنطقة الأوراس › 
العدد 14 » نوفمر 5442 . 
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- العربي» دحو : الخدامات الثقافية ق منطقة الأوراس خلال الثورة التحريرية بجحلة الثقافة » العدد 
4 بیولیو -أغسطس 1۰ 543. 

- نصر الدين » سعيدون : الإنسان الأوراسي و بيئته الخاصة "دراسة قي التاريخ الاقتصادي و 
الاحتماعي لمدينة الأوراس قبل و أثناء العهد العثمان » الأصالة » العدد 15 وزارة الشؤون الدينية. 
- هلال» عمار: المجرة الحزائرية نحو الولايات العثمانية ق المشرق العريي ( 5453-5343)» 
القسم الثان» جلة الثقافة» العدد 34 نوفمبر-ديسمبر» 5434. 


ب - الرسائل الجحامعية 

- زغب» عثمان : الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية في منطقة وادي سوف (5453 -5442 ) 
وتأثيرها على العلاقات مع تونس وليبيا » مذكرة لنيل شهادة الماحستير كلية الآداب والعلوم 
الإإنسانية قسم التاريخ وعلم الاثار حامعة الحاج لخضر باتنة» السنة الجامعية 7111 -7112 
- مريوش» أحمد :الشيخ الطيب العقي ودوره ق الح ر كة الوطنية الجزائرية »رسالة ماحستير تي 
التاريخ الحديث والمعاصر »معهد التاريخ بوزريعة جامعة الجزائر »54435 - 9447 
- بن موسى »موسى: الح ر كة الإصلاحية ثي وادي سوف »نشأما وتطورها (5411 -5454 
)»مذ كرة لنيل شهادة الماحستير » كلية الاداب والعلوم الاحتماعية »حامعة منتوري »قسنطينة »السنة 
الجامعية 7111 -7111/ 
مقار لات 
- مقابلة شخصية مع السيد صالح تمقلين باتنة يوم 71 /7114/13 
- مقابلة شخصية مع السيد عمار ملاح باتنة 7113/11/52 
- مقابلة السابقة مع السيد علي أوجحيت باتنة 7114/12/71 
-مقابلة شخصية مع السيد دروف محمد المامي» بسكرة 7114/3/71 
- مقابلة شخصية مع السيد شرفي الرفاعي » قسنطينة الدقسي 7114/13/51 
- مقابلة شخحصية مع السيدان صالح مدور وعلي مدور» ورقلة 7114/51/53 . 
- مقابلة شخصية مع عبد الباسط دردور تازولت يوم 72 - 7114-13 
-مقابلة شخصية مع السيد عبد الرحمان شيبان» حسين داي »الحزائر العاصمة يوم 7113/1/57 
--مقابلة شخحصية مع السيد عبد المالك بورزام» انقاوس يوم 7114/13/73 
- مقابلة شخصية مع السيد علي بن بلقاسم» باتنة 7113/11/5 
- مقابلة شخحصية مع السيد لخضر مدور ورقة 7113/11/71 
- مقابلة شخصية مع السيد محمد مدور ورقلة 7114/11/71 


~ 242 ~ 


- مقابلة شخحصية مع السيد محمد نذير السبع :باتنة يوم 7114/13/74 
- مقابلة شخحصية مع السيد نور الدين مسعودان باتنة 7113/11/75 
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الم وى الفح 
ا O‏ 
| ضاء E O E‏ 
شرع وجو een‏ 
یضر م : الإطع لجغغل ‏ وشغ * للاوعاس: A O‏ 
لج ذ ذ الأول - الإطع لجغغل _ للاوعاس: DE‏ 
1 ل ب مش لن خرقمظ الاو عض 1S‏ 
2 - اؤ صَضں لجخ غافِ نلاو عاس: N oa‏ 
أ- ل ب د: a‏ 
ج -اشښفضبب د DO O‏ 
DD e o O o CO‏ 
5 الیںخ: O‏ 
ل ج ذث ف : الإطع اشغ “ للأوعاس : 
DO sR ONA SANE a ST‏ 
2 راز ظی لچ E‏ 
3 ظو لج اخ a‏ 
4 سیلہس اد ور'یچں O o.‏ 
نفص م الأول: لخ ليخ غ ثح ظىع ل ذخ الإصلا دخ: 
ل ج ذث الأول: الأوضبع الأزصصس خ: e‏ 
-لرعي : Ey‏ 
ج- - راص اعة r ooo‏ 
ص - راز چیع ح O‏ 


245 = 


الم وى الفح 


ل ج ذت طب .: اضغ الاج اعي:. 


O O O O یغ لخ‎ E 

ة خىب د الاج اعخ AEs een ee E‏ 

فض ب ST‏ 

لذت فنت: فض غ شف رظ BBs‏ 
أ -لٰطغق اربخ o oyy‏ 

ة رز عەى لعغ ت الإسلاي : GT‏ 

ج- زەن فلغ — ٍِ E‏ 


لج ذث الأول: أوليعؤخ للاو عاس فكع الإصاڭا ‏ .76 
راش زج ضیبھہں ع لض وکن GOES RSS e‏ 

- شٴُز دیث ٍ آضشت O o‏ 

CD E E ر‎ 

- س ر لج یع ت ر س رلپ ش: O O‏ 

لج ذٿ لب :: لطاغ الأو نطخ الاو عاس ١ض‏ وض 8S.‏ 
أ- بَطجي ٍ لطاغ الأول نطجخ الاو عاس , SE‏ 

1- الأنزط صر لعاف EE‏ 

2- راش ز ع - لٰمرزول ,ِ GS O O‏ 

2- رش ضوع ثِ عه رن چ عن IU esses os EEE SE‏ 

4- اش ز يض اغ غ " E O‏ 

5 - راش ز ھن ع صوع 1 

ة- غ رش ”ُز تشبيضيسرف _ ازىج ‏ ه الإصلا د رنهطجخ الأوعاس Assess:‏ 
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ل ج ذث فنت: صو ع ل طج , شيف كغ الإصلا د رن عص ...102 
أ- ر أسيس راش جخ الإصلا د خث لاو ع 103 
قصوع ل ؤسب د الإصلا دخ الأىغيف , شق طكغ الإصلا د „sss‏ 105 


ل ج ذث الأول: صو عجف ر راز عەی I oy‏ 

أ( رز عةى الإصلاد : ...113 

ص( رز عەی ل ١‏ جض: E o‏ 

-رص ذٴخ راض ...131 

- الدىح إ ن ازىیضص 0 LO‏ 

- يب بخ رشسغن AO O‏ 

يڼ ىخ لط غق ولزو لین طب سدة A o‏ 

نفص م فقنث: نطو ع الاج اعينه ذخ الإصلا د ع 
ل ج ذث الأول: -فلكغ الاج اعي نه ذخ الإصاك 155d‏ 
ل ڄ ڏث فب + ص و عجف ر زجي م الاج اعي ...158 
ل ج ذث فن ث: صو عه ل لع م: LO yy‏ 
- دعوردجنمع ˆ مىاجىض ِ LOS O‏ 
- دح ارچ مع م RR roo‏ 
- الد ىح هع مكأساسنه ضخ oo‏ 1 
ج LSS sce e a a on‏ 
OD yS‏ 
نف مارس EOE‏ 

ف هرس الاأعلام DD O E on‏ 
ف ھرس الایب ك وراچیا O‏ 1 
فهر رٹ اسب ء رل چئ م O‏ 
ف ھرس رش لط وض اول DS a‏ 
لئ خڅ جص ع ون عاجع DE O‏ 
قهرس ل زوب د DUS N O‏ 
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